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مقد مه 


إن الحمد لله» نحمده ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سیثات أعمالناء من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد 
أل لا إله إلا الله وه لا شريك له شید أن سيدا ونیا وإمامتا وقدرشا 
محمد بن عبد الله؛ أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس وإلى العرب 
والعجمء وأشهد أنه خاتم النبيين لا نبي بعده. وأنه بلغ الرسالة» وأدى 
الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين» 
فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين» وعلى آله 
وأصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد. 

إن خير ما أنفق فيه الانسان عمره» وأوقاته وأنفاسه: طلب العلم» وتعلّم 
العلم وتعليمه» الذي هو من أفضل العبادات» وأجل القربات» وقد ذكر أهل 
العلم أنه أفضل من نوافل العبادة. فتعلمٌ العلم وتعلیمه» أفضل من نوافل 
العبادة» فإذا تعارضت نافلة من نوافل العبادات؛ كالصلاة» والصیام؛ أو 
الحج» مع تعلم العلم وتعليمه؛ فان تعلّم العلم وتعليمه ُقدَّم؛ وما ذاك: إلا 
لأن نوافل الصلاة» والصيام» والزكاة» والحج» قاصر نع على صاحبهء أما 
العلم - تعلماً وتعليماً - فان تفه متعدي؛ لأن الإنسان إذا تعلّم وتبضر وتف 
في شريعة الله؛ رفع الجهل عن نفسه؛ لان الاصل أن الانسان لا یعلم شيثاًء 


كما قال الله تعالى: وله آخرحکم من بطون امهلیکم لا لنوت سب 


[النحل: ۰۲۷۸ وقال ل لنبيه الكريم : «رَرَبدٌ سآلا هی © [الضحی: ۷]. 
فالاصل في الانسان أنه لا يعلمء ثم بعد ذلك یتعلم» ویتبضّر؛ فیرفع 
الجهل عن نفسه» ثم يرفع الجهل عن غيره» وبهذا يكون الإنسان إذا تعلم 


شرح أصول السنة 


استثناهم الله في قوله سبحانه: «رَالضر © إن الاسَن تنى حمر © إلا ان 
انوا وعیلوا اليلحت َو بلح روا باس )4 [العصر: ۰۳-۱ فقد 
آقسم الله 3 - وهو الصادق -: أن جنس الانسان في خسارة؛ فقال إل 
لاسن نی خن 469 المصر: ۲] الا من اتصف بهنه الصفات الأربعة التي 
لها : الإيمان» فقال: إلا رن ءامَنواکه العصر: ۰۲۳ وهذا الایمان مبنيٌّ 
على العلم والبصيرة» ثم قال: رما ألمَنلِحَتِ) العصر: ۳] والمراد: حسن 
العمل» ثم قال : «وتواصَواً بلح [العصر: ۲۳ وهذه هي الدعوة إلى الله 
ونشر العلم؛ ثم فال: واا باس ©4 [العصر: ۳]. فهولاء هم 
الرابحون؛ آهل السعادة - أسأل الله أن یجعلنا وإياكم منهم -. 


فلا بد لطالب العلم أن یستشعر هذا الأمر؛ وأنه في عبادة ما دام يطلب 
العلی فعليه أن یخلص لله كك في عبادته. فإذا كان تعلم العلم وتعلیمه؛ من 
العبادات العظيمة» فعلی آهل العلم أن یخلصوا آعمالهم لله ويْكَ؛ٍ لأن العبادة 
لا تصح ولا تکون نافعة» ولا مقبولة عند الله» حتی يتحقق فیها رکنان 
آساسیان؛ لا بد منهما في كل عبادة» تتعبد بها لله ّك؛ کصلاتك وصيامك 
وزکاتك وحجك» وبرك لوالديك» وصلتك للرحم» وتعلمك للعلم؛ وتعليمك 
للعلم؛ لا بد أن يكون كل ذلك خالصاً لله؛ مراداً به وجه ال وأن تكون 
متابعاً في ذلك لرسول الله بي . فهذان ركنان أساسيان لا تصح أي عبادة إلا 
بهما؛ قال الله تعالى في كتابه العظيم: سفن کان يكوأ لق زید. یل عَمَلا معا 
ولا بش باد ری لسا )€ [الكهف: ۰۲۱۱۰ والعمل الصالح» ما كان صواباً 
علی الستة. وشرط قبوله ایضا: آن بكرن خالضا له تعالی؛ :يريا من الشرك 
قال تعالى: «ومن شنم وجههه إل الله وهو مین ند استنسك بالمروم او 
لل لَه عة لش 43 القمان: ۰2۲۲ واسلام الوجه هو: الاخلاص لله 
قال 3 : بل من نام وھ لله وَهْوَ مسن که برد عند رو ولا حَوْنُ 
يهم ولا هم بحر )4 [البقرة: ۱۱۲]. 
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وثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب وه أن النبي وَل 
قال: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». قال أهل العلم: هذا 
الحديث نصف الدین؛ لأن الدين ظاهر وباطن» وهذا الحديث فيه بیان حکم 
الباطن؛ فالنية أمر باطنى. فالأصل : أن يكون العمل خالصا لله؛ وهو مقتضى 
فاده ام لمر زه زا كلف ال من حل سيل اش 

وقد دل على الأصل الثانی: ما ثبت في الصحيحين من حديث 
عائشة ولا أن النبي بي قال: مت أحدث فى آمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ر وفي لفظ ا «من عمل عملاً نبي قله آمرنا فهو رد“ فهذا 
یتعلق بالظاهر» والحديث الأول: «إنما الأعمال بالنيات»» يتعلق بالباطن. 

فإذا تخلّف الاتباعٌ للنبي يله حل محله البدعة. فلا بد للمسلم أن 
لمحم لج ويجاهد نفسه في إخلاص العمل لله بء حتى يكون العمل 
تيوك واا عه وى يكوة اركاب ادا فل الخ الم 
كالرياء - وخالطه وخامره؛ فان العمل يكون باطلاً . 

والرياء قد يكون شركاً أكبر؛ كرياء المنافقين» الذين دخلوا في الإسلام 
نفاقاً زمن النبي لا كعبد الله بن أبي؛ فين فيو لاخ کزان أشركوا رکا 
آکبر؛ فاعمالهم كلها حابطة فلا يُقبل منهم أي عمل قال الله تعالی: و 
یت في ار الكل من الا ون ده لهم تسیر 69 [الساء: .]٠٤١‏ 

النوع الثاني : ریاء أصغر؛ وهو ریاء یسیر قد يصدر من المومن. 
فالمؤمن الذي دخل في الاسلام طوعاً لا نفاقاً وعن إخلاص وصدق. قد يقع 
منه ریا في بعض عمله؛ فيرائي في صلاته؛ أو في صيامه» أو في حجهء أو في 
زکاته» أو في تعلمه أو تعليمه» أو في غير ذلك؛ فیکون هذا الرياء محبطا 


6 حدیث صحیح : آخرجه البخاري )۱ ۶ ومسلم (۱۹۰۱۷) وأبو داود (۲۳۲۰۱) 
والترمذي (۰)۱58۷ والنسائي (۰۷۵ 6۳۶۳۷ وابن ماجه (4۲۲۷). وغيرهم 


(۲) حديث صحیح: آخرجه البخاري (۰)۲۹۹۷ ومسلم (۰)۱۷۱۸ وآبو داود (7 ۰47۰ 
وابن ماجه (۱6) وأحمد في المسند (۰۲۰/۲ ۲۷۰). 


(۳) حدیث صحیح: آخرجه مسلم (۱۷۱۸) الأقضية (۱۸). 


كا ووو شرح أصول السشنة 
للعمل الذي قارنه فقط» وهو شرك أصغر؛ يبّطل العمل الذي قارنه» لكن إذا 
كان الرياء مجرد خاطر خطظر فدفعه الإنسان» وطرده» واستعاذ بان من 
الشيطان؛ فإنه لا له أما إذا استرسل الريا واستمر إلى آخر العمل» 
وآخر العبادة» فقيل: إنه يحبط العمل» وقيل: يجازى بنيته الأولى. 

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث آبي هريرة لله به أن النبي وف قال : 
«إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه. رجل استشهدء فأني به فعرفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلث فيك حتى استشهدت قال: کذبت 
ولكنك قاتلت لأن يُقال: جريء» فقد قيل» ثم أمر به فشحب على وجهه حتى 
ألقي في النار» ورجل تعلم العلم وعلّمه وقرأ Rl‏ 
قال: فما عملت فیها؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن. قال : کذبت 
ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرآت القر آن لیقال: هو قاری فقد فیل» 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجل وسّع الله عليه وأعطاه 
من أصناف المال کل فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت»› 
ولكنك فعلت ليُقال: هو جواد. فقد قيل» ثم أمر به فشحب على وجهه ثم ألقي 
في النار۹۳. 

فهولاء الثلاثة» ما الذي جعل أعمالهم ‏ وهي في ظاهرها عبادات 
عظيمة - تنقلب وبالاً عليهم؟ الجواب: سببُ ذلك: النية السيئة؛ وهي الریاء؛ 
فانهم أرادوا بأعمالهم غير وجه الله» وإلا لو كانت أعمالهم خالصة لله 

فالعالم أو القارئ» لو كان عملهما خالصاً لله لكانا من الصَدّيقين» 
الذين يلون مرتبة الأنبياء» وكذلك الذي قُتل في المعركة لو كان مريداً بجهاده 
وجه الله: لكان من الشهداء الذين يلون مرتبة الصدیقین» وهم أهل المرتبة 


)۱( حديث صحیح : آخرجه مسلم ۰۱4٩۰۵7‏ والعرمذي (۲۳۸۲) والنسائي (۳۱۳۷) 
وابن حبان في صحیحه (۰)4۰۸ وغیرهم. 


مقد مه 


الثالغة؛ وکذلك المتصدق الذي أنفق آمواله فى سبل الخیرات؛ لو كان 
مخلصاً لله لكان من الاو اتنب جارك مر افیا ان انس 
الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل لهم أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: مرتبة الأنبياء» والمرتبة الثانية: مرتبة الصديقين» 
والمرتبة الثالثة: مرتبة الشهداء» والمرتبة الرابعة: مرتبة الصالحين» وقد وَرَدُوا 
رین في قول الله تعالى : ارس بطم آله وَالولَ توليك مع أرب نم آله عنم 
من ی اة راب املع عم أزقيق ریا 3© [النساء: 14]. 

ذا: فعلی طالب العلم أن يجاهد نفسه في تعلمه وتعلیمه» ویرید بذلكث 
وجة الله والدار الآخرة؛ لا ریا ولا سمعة» فالنية هي أساس العمل» 
واصلاخ النية» ومعالجة ذلك» من أصعب الأمور. قيل للإمام أحمد: كيف 
ينوي في طلبه العلم؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن 
غیره؛ يعني: لا يريد الدنیا» ولا المال» ولا المناصب ولا الجاه ولا 
الشهرة» ولا الوظيفة» وانما ينوي رفع الجهل عن نفسه. وعن غيره؛ فیتعلم 
العلم لله» وفي الحدیث: «من تعلم العلم ليماري به العلماء» أو ليجاري به 
السفهاء: أو لیصرف وجوه الناس إليه» فله من علمه النار»(؟» أو كما قال 

فلا بد لطالب العلم أن یستشعر هذه العبادة العظيمة» وأنه ما دام یتعلّم 
العلم. فهو في عبادة من أجل العبادات. وأشرف القربات التي یتقرب بها 
إلى الله بك . 

وأشرف العلم: العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله؛ لأن العلم ثلا 


)١(‏ حديث حسن لغيره ا الضياء في المختارة (۰۲۸۰ ۰)۲4۸۱ عن أنس ولف 
وفي الباب عن ابن عمر واه أخرجه ابن ماجه (*557): وعن جابر وله أخرجه ابن 
ماجه (۰۲۵۶4 والبيهقي في الشعب (۰)۱۷۷۱ وعن حذيفة َيه أخرجه ابن ماجه 
(۰)۲۰۹ وعن أبي هريرة ضيه أخرجه ابن ماجه (7550)» وعن كعب بن مالك لله 


أخرجه الترمذي (7704): وغيرهم؛ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
(TAT TAY)‏ . 


شرح اجول الشنة 


أنواع: علم بالله. وعلم بدين الله وعلم بالجزاء يوم القيامة. هذه هي أنواع 
العلم. وأشرفها: العلم بالله؛ لأن شرف العلم من شرف المعلوم. والعلم بالله 
معناه: أن تعلم أن ربك بي موجود. وأن له ذاتاً لا تشبه الذوات» وأنه فوق 
العرش؛ مستو عليه؛ بائن من خلقه وأنه كامل في ذاته» وأن له الأسماء 
الحسنى» والصفات العلى التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله عليه 
الصلاة والسلام. وأن الله لا یمائل أحداً من خلقه لا في ذاته» ولا في 
أسمائه» ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذا هو العلم بالله؛ أن توحد الله في 
ربوبيته» وفي ألوهيته» وفي أسمائه وصفاته. وهذه هي أنواع التوحيد الثلاثة. 


وتوحيد الله في ربوبيته» هو توحيد الله بأفعاله؛ بأن تعتقد أن الله هو: 
الخالق» الرازق» المحيي» المميت» وأنه مدبر الأمورء وأنه المتصرف» وأنه 
لا شريك له في ذلك؛ فلا أحد يشاركه في تدبيره» ولا في ملكه. ولا في 
ربوبيته» ولا فى خلقهء هذا هو توحيد الربوبية. فلا بُدَّ أن تعتقد أن الله 
توج رتور اند هالو وعيرة E‏ انم روف مره ره مان 
وغیره مملوك» وآنه مدير وغیره مُدبّر» وبهذا تکون وَحَدت الله في ربوبيته. 

ثم توخد الله في آسمائه وصفاته؛ بأن تؤمن بالأسماء والصفات التي 
سمى الله بها نفسه في کتابه» أو سماه بها رسوله عليه الصلاة والسلام» أو 
وصف بها نفسهء أو وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة. 

وَهِمّا يجب أن يُعلم: أنَّ أسماء الله وصفاّه؛ توقيفية» فلا يجوز للعباد 
أن يخترعوا له أسماء وصفات. فالله تعالى سمى نفسه «الله4. ولفظ الجلالة 
0 عَلَمّ على الذات الإللهية؛ لا یسمّی به غيره» وكل اسم مشتمل على 
صفة. و«الله» آعرف المعارف» لا يسمى به غير الله كما قلنا - وهو مشتمل 
على صفة الألوهية» كما أنَّ الرحمن مشتمل على صفة الرحمة» والرحيم 
كذلك» والعليم مشتمل على صفة العلم والقدير مشتمل على صفة القدرق 
والسميع مشتمل على صفة السمع» والبصير مشتمل على صفة البصرء وهكذا 
سائر أسمائه تعالئ» التي يجب الإيمان بها؛ فتؤمن بأنه عالم الغيب والشهادة 


وآنه الرحمن. وأنه الرحيم» وتومن بأن الله: هو الملك وأنه القدوس 
السلام» المؤمن» المهیمن. العزیز» الجبار» المتکب الخالق» الرازق؛ 
المدبر» المحيي؛ الممیت» الباری» المصور» وأن له الاسماء الحستی. 

وكذلك عليك أن تومن بکل صفاته؛ فتؤمن بصفة: العلو وصفة الرضاء 
والغضب» والسخط والعزت والعظمة والکبریاء. إلى غير ذلك من الاسماء 
والصفات التی وردت فى الکتاب والسنة؛ فتکون بذلك قد وحدت الله فى 
أسمائه و ۱ ۱ 

ثم توحد الله في ألوهيته وعبادته؛ بأن تصرف العبادة والقَرّب التي تتقرب 
بها لله كبك وحده؛ فلا تعبد إلا الله. والقرباث والعباداث هي: الأوامر 
والنواهى التى جاءت فى الكتاب والسنة؛ كأمر الله بالصلاة؛ فهذه عبادة» وأمًا 
عاب توخید آقابهاه فير الا تضلی الا ركذتف فرتعا اماك 
بالزكاةء فلا ترك إلا لله وكذلك القول في الصوم؛ لا تصم إلا لل¿ والحج؛ 
لا تحج إلا له والذبح؛ لا تذبح إلا لله. والنذر؛ لا تنذر إلا لله» والدعاء؛ 
لا َدْعَ إلا اش والتوكل» والرغبة» والرهبة» والإنابة» وغيرها من العبادات 
التي يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له. وال و ی 
ربوبیته؛ وفي آلوهیته» وفي أسمائه وصفاته. فتکون مومناً بالله. هذا هو معنئ 
الإيمان ا 

هذا النوع الأول: العلم بالله؛ يعني: بأسمائه؛ وصفاته» وأفعاله. 

والنوع الشاني: العلم بدين الله وهي: الأوامرء والنواهي» التي 
شرعها الله في کتابه» لسان رسوله ئي . 

والعلم الثالث: العلم بالجزاء؛ أي: جزاء المؤمنين الموحدين في 
الجنة. وما أعد الله لهم من الكرامة؛ فتومن بما آخبر الله ا 
الموحدين يوم القيامة» وباليوم الآخرء وما فيه من البعث. والجزای 
والحساب» والحشرء والنشرء والحوض» والمیزان» والصراطء والجنت 
والنان وما أعدّ الله للمتقين من الکرامة» والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم» 
وجزاء الکفا وما أعدّه لهم» وللعصاة: من النار» ويئس القرار. 


شرح أصول السنة 


فهذه أنواع العلمء قال العلامة ابن القيم كث : 
والیلم نام ثلاث مَالَهَا من رابع الق ذو تِبِيَانٍ 
یلم باوضاف لاله ونمیه ‏ رتیت الأسماء لِلرحمن 
والامر وَالنَّهِيُ الذي هُو يته وَجَرَاوْهُ یوم المَعَادٍ الثاني 
هذه آوصافه وأفعاله. 


RSS ۱‏ اردنت الاين لاد یو 
هذا هو العلم الأول. 

وَالأمرٌ والسهی الذي هو وينه لباق اشوا اد ع لبوا ا e‏ 
هذا هو الثاني. 

ENE كدان‎ ORAS 


هذا هو الثالث. 

فهذه هي آقسام العلوم؛ أي: العلوم الشرعية» وما عدا ذلك فانها علوم 
دنيوية؛ كعلم الطب» وعلم الفلك» وعلم الطبيعة» وعلم الزراعة» وعلم 
الصيدلة» وكذلك سائر العلوم» کعلم الإدارة» وعلم السباكة» وعلم النجارة» 
وعلم الحدادة» إلى غير ذلك من العلوم. وهذه العلوم الدنيوية» هي فرض 
كفاية» إذا أحسن الانسان النية في تعلمها؛ فله أجرٌ وثواب» وان قصد الدنیا 
بها فلا بأس؛ فهي علوم دنيوية» يتعلمها الانسان حتى يتكسّب ویتعیّش بها؛ 
وتكون له حرفة یقتات بهاء ويعف نفسه عن السوال» وينفق على من يَعغول» 
فأنت إذا حسَّنتٌ نيتك» وقصدت بذلك أن تكسب المكسب الشرعي لنفسك» 
وتنفق على نفسك وأهلك؛ فلا بأس» وان زدت على هذا ونویت بذلك: أن 
تغني المسلمين عن الحاجة إلى غيرهم من الكفارء فأنت مأجور بهذه النية. 

لكن العلم الشرعي لا يجوز أن تتعلمه لأجل الدنياء وأن تقصد به 
الدنيا؛ لأن هذه علوم الآخرة؛ فعلوم الشريعة. تلم لله وتتعبد لله بهاء فان 


.)۳۸۳/۲( انظر: شرح النونية‎ )١( 


تعلمتها لأجل الدنياء فیتناولك الوعید الشديد» المذکور في فوله 25 : « 
تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا یتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنیا لم 
يجد عرف الجنة يوم القیامة»۲؛ وإنما كان ذلك الوعيد؛ لأنك قصدت بهذه 
العبادة الدنیا وحطامها والله تعالی یقول في کتابه العظیم : من کان رید 
لحيو یا وزیکبا توق انوم رت نها لا یعس @ ایک الدنَ ليس 
کم فى الیو رل كاد حيط ما سرا یا ور ا سکاب 
[هود: ۰۱۵ ]١5‏ ففرقٌ بين علوم الا خرة وعلوم الدنیا وفرق شخ العلم الشرعي 
والعلم الدنيوي» كما تقدم تفصيله. 

والرسالة التي سوف نشرحها - إن شاء الله هي: «أصول السنة» لإمام 
أهل السنة أحمد بن حنيل ‏ رحمه الله تعالی - وهي في تقرير مذهب السلف 
- رحمهم الله في قضايا الاعتقاد» ومن المعلوم أن مذهب السلف الصالح: 
الصحابة والتابعین؛ آنهم يؤمنون بالكتاب والسنة» ویومنون بالأسماء 
والصفات ویمرونها كما جاءت» ولا یژولون ولا يحرفون» كأهل البدع. 


وأهل البدع ظهروا في آواخر عهد الصحابة؛ ومن هؤلاء: الخوارج» 
والمعتزلة. والمرجثة والجهمية» والأشعرية» والقدرية» وغيرهم'". فهزلاء 
هم فرق الضلال» الذين انحرفوا عن الجادة» وضلوا عن الصراط المستقيم» 
وهم أقسام: فمنهم الکافر» ومنهم المسلم. ل 
تخرجه من الملة؛ كبدعة القدرية الأولى» الذين أنكروا العلم والكتاب» 
وقالوا: إن الله تعالى لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها . فهولاء فرعم 
الصحابةٌ؛ لأنهم نسبوا الله إلى الجهل؛ قالوا: إن الامر ا أي: مستأنف 


)١(‏ حديث صحيح: : أخرجه أبو داود (7574)» وابن ماجه (۲۵۲) وأحمد في المسند 
(۳۳۸/۷) وابن أبي شيبة في المصنف (۰)۲۸۵/۵ رقم (/55151), ۰۱۸۸/0 
وأبو يعلى في مسنده (۳۷۳) وار بن حبان في صحيحه (۰6۷۸ والحاكم في المستدرك 
»)۸٩ /۱(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحیح الجامع (1۱۵4). 

(۲) انظر في بيان هذه الفرق: (الفرق بين الفرق)» للبغدادي» والفصل في (الملل 
والنحل). 


58 السشنة 
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وجديد» وممّن كُقّرهم من الصحابة: ابن عمر وغيره» ثم إن هؤلاء العُلاة 
انقرضوا وبقیث الفرقةٌ المتوسطة. الذين يؤمنون بالعلم والكتاب» ولکنهم 
ینکرون عموم الارادة والمشيئة» وعموم الخلق؛ فأخرجوا آفعال العباد من 
مشيئة الله وخلقه؛ لشبهة عرضت لهم. وهولاء مبتدعة لیسوا كفاراً. 
ومثل غلاة القدرية» أيضاً: الجهميةٌ الذين آنکروا الاسماء والصفات 
وهذا في الحقيقة جحد لذات الله تعالی؛ لأن الذات لا وجود لها الا بالاسماء 
والصفات. ولهذا کترهم من العلماء خمسمائة عالم» كما قال العلامة ابن 
القیم ۳ كانه : 
َلقد تَفَلّدَ کُفرهم حَمِسُونَ في عشر من العُلَّمَاءِ في اليُلدَانِ 
وَاللَانَكَائِيُ الإمامُ حَكَاءُ عَنهُم ‏ بل قد حَكَاهُ قبله الطَبَرَانِي 
وكذلك الرافضة؛ كَمَّرهم العلما وأخرجوهم من الثنتين والسبعين 
فرقة”“. والرافضة هم الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما سألوه عن 
أبى بكر وعمرء فقال: هما وزيرا جدي رسول الله؛ فرفضوه فقال: 
ا فسُمُوا بالرافضة» وكانوا قبل ذلك يسمون بالخشبية. وهؤلاء 
الروافض وقعوا في ثلاثة أنواع من الكفر: 
النوع الأول: آنهم يعبدون هل البيت؛ علياًء وفاطمة» والحسن» 
والحسين» ویتوسلون بهم؛ وهذا شرك. 
النوع الثاني من الكفر: آنهم كذبوا الله بأن القرآن محفوظ؛ فقالوا: إن 
القرآن ليس بمحفوظ» وما بقي منه إلا الثلثء يَعْنُونَ: أن ثلثي القرآن طاز 


(۱) انظر: شرح النونية (۲۹۰/۱). 

(۲) وفي هذا حديث صحیح: عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله ي: «افترقت 
البهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة. وتفرقت 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». أخرجه أبو داود (50457)» والترمذي (55140)» وابن 
ماجه (۳۹۹۱) وأحمد في المسند (۰)۳۳۲/۲ وابن حبان في صحيح »1۲٤۷(‏ 


۲۱ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (۰)۱۰۸۳ والسلسلة الصحيحة 
(۲۰۳). 


ودب ویدعون أن عندهم مصحفاً بسكي مصحف فاطمة» یعادل المصحف 
الذي بين يدي آهل السنة؛ ثلاث مرات» وال تعالی یقول في کتابه العظیم: 
«إنًا من را ال وال ُفظة (©4 [الحجر: ]٩‏ فکنبوا الله في هذاء 
ومن کب الله: كفرَ. 

النوع الثالث من الكفر: أنهم كَمّروا الصحابة» وال تعالى زكاهم 
وعدلهم» ووعدهم بالجنة» فقال: و وعد ال اس که [النساء: 946] وقال: 


سس ca‏ ماه سح ا ون رح E AN 7 Ff Lrg‏ 
«ووعد الله این ءامنوا وعملوا الصَّلِحتِ ينهم عفر رما عَظِيكًا )© [الفتح: ۲۹] 
5 5 و ج 2A‏ ل ۱ ۳ مک 7 ر و مزر 2 92 
وقال: «ووَالسَيهُونَ الاولون من المهنجرن والأصار الب آتبعوهم بحسن يض الله 
عن ورضُوا عه وا طم جت رى مه آلانهترعه [التوبة: ۱۰۰] وقال: 
e‏ اوس 5 


«لْنّد ریت اله عَنِ المییت لد ينوك تاجرد [الفتح: ۱۸] وقال عليه 
الصلاة والسلام: «لا يدخل النارز أحدٌ ممن بایع تحت الشجرة»۳. فكذبوا الله 
ورسوله» وقالوا: إنهم كفارء وإنهم كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي بي 

ومن فرق الشيعة: الزيدية» وهم من جملة آهل البدع ومثلهم المعتزلة؛ 
والجمهور على أنهم مبتدعة » وهناك من گفرهم؛ ولكن الأشاعرة من أهل البدع. 

فالإمام أحمد یله فى هذه الرسالة» يقرر مذهب أهل السنة والجماعة» 
ويبين مذهب أهل البدع» وأنهم مخالفون لمذهب أهل السنة والجماعة. 
ومعلومٌ أن الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة» وقد امثحن في مسألة 
القول بخلق القرآن» فثبته الله؛ وصبر على الأذى» والسجن» والضرب» حتى 
نصره الله. وقد قال بعض العلماء۳: إن الله تعالى حفظ الاسلام بأبي بكر 
الصدیق یوم ارف وحفظ الاسلام پالامام أحمد يوم المحنة. 


ات ۱ 


)1( حديث صحیح: آخحرجه أبو داود (5507)» والترمذي (۰)۳۸۷۰ وقال: هذا حديث 
حسن صحیح» والنسائي في الكبرى »)١٠١١۸(‏ وأحمد في المسند (۰0۳9۰/۳ وابن 
حبان في صحیحه (4۸۰۲) عن جابر بن عبد الله ضك . 

(0) هو علي بن المديني» انظر: السير (۱۹1/۱۱). 


رفغ 
جیا هي 
. ماس دج لازو ںی 
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سند الرسالة إلى الامام آحمد 


اا 


سدس ا 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه آجمعین. 

قال الشيخ الامام آبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد 
الهمداني: قال: حَدَنّنا الشيخ آبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن 
البناء قال: آخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن البناء قال: 
قال: آخبرنا عثمان بن آحمد بن السماك قال: حدثنا آبو محمد 
الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من کتابه في شهر 
ربیع الأول من سنة ثلاث وتسعین ومائتین؛ قال : دنا أبو جعفر 
محمد بن سلیمان المنقري البصري"* بتنیس قال: حدثني عبدوس بن 
مالك العطار» قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل وله يقول: 


[ المح ] 
@ هذا سند الرسالة إلى الإمام آحمد ی فهي من رواية عبدوس بن مالك 


آبو محمد العطار سماعاً عن الامام إمام الستة أحمد بن حنبل ‏ وبذلك 


(۱) هو نفسه محمد بن سلیمان الجوهري البصري وقد روی الخلال جزءاً من هذه 
الرسالة في کتاب (السنة) رقم (۸) قال: حدثنا محمد بن سلیمان الجوهري . 


شرح أصول الشنة 


تكون هذه الرسالة سندها متصلاً إلى الإمام أحمد كله وأن هذا الجزء من 
مقال الامام ای یه . 


سمت سس ىا 


)0( مما يدل على صحة نسبتها إلى الامام أحمد ‏ رحمه الله تعالی - تلقي العلماء لها 
بالقبول. ونقلهم لها أو جزءاً منها في مصنفاتهم من غير نكير؛ فمن هؤلاء: 
١‏ - اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١957/١(‏ وما بعدها. 
۲ - ابن الجوزي - فقد أوردها بتمامها ‏ على تقديم وتأخير ‏ كما في کتابه : مناقب 
الإمام أحمد ص١7١.‏ 
۳ - ابن تيمية كما في الفتاوی (۰)۱۰۲/6 »)٠١١ /٤(‏ ومنهاج السنة »)٥۲۹/۱(‏ 
(A/V‏ 
5 - البربهاري. 
۵ ضیاء الدين المقدسي . 
5 الالوسي كما في جلاء العینین ص۲۲۷. 
۷ - ابن بدران؛ كما في المدغل إلى مذهب أحمد ص۰۱۹ وغیرهم كثير. 


جيه د e‏ 


المقصود بأصول السئة 


١ المقصود بأصول السنة‎ ١ 


أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عله 
والاقتداء بهم وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة» وترك 
الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال 
والخصومات في الدين» والسنة عندنا. 


@ الأصول: جمع أصل ؛ وهو ما يُبنى عليه غيره» فالأصول التي تنبني 
عليها السئن: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله او والاقتداء بهم 
وترك البدع وقول الإمام أحمد: (هذه أصول السنة عندنا) معناه: آننا معشر 
أهل السنة؛ أصول السنة عندنا وغند الائمة والعلماء: التمسك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله بيا والاقتداء بهم» وترك البدع. 


فالصحابة رضوان الله عليهم» هم أفضل الناس» لا كان ولا يكون 
ومات على الاسلام. هذا أصح ما قيل في تعريف الصحابي؛ أنه: من لقيّ 
النبي بي مؤمناً ولو لحظةء ثم مات على الإسلام. وهذا أولى من قول مَنْ 
قال في حَدٌ الصحابي أنه: امن رأى النبي يكلا فالتعبير الأول أصَحٌ؛ ليَدْخْل 
فيه العميان؛ كعبد الله ابن أم مكتوم» فإنه لقي النبي یه ولكنه لم يره؛ لأنه 
كان آعمی؛ فهو صحابي» ولذلك كان التعبير بلقي أولى من التعبير برأى. 
فكل من لقي النبي یل مؤمنا ‏ ولو لحظة ‏ ومات على الإسلام؛ فهو 
صحابي» ويشمل ذلك: صغار الصحابة» وأطفالهم» الذين ختکهم النبيّ َلِ؛ 


شرح اصول الشنة 


لي ا يفا والصحابة یتفاوتون؛ ویختلفون في الصحبة» كما سیبین 
المؤلف ينه فالذي طالت صحبته أفضل ممن لم تطل صحبته والأعراب 
الذين رأوا النبي يا وآمنوا به ليسوا كالصحابة الذين لازموا النبي ی سنين 
وأكيرا 3ك له تضیيه هر کل لظ من ن الصحبة» لكن يجمعهم وَصْفُْ 
الصّحبة . 

ومزية الصحبة خاصة بالصحابة لا يلحقهم فيها من بعدهم من التابعين 
والأئمة. فصحبة النبي بي وسماع کلامه» والجهاد معه؛ هذه مزية خاصة 
للصحابة لا لغيرهم» حتى لو فاق بعض التابعين الصحابة مثلا في العبادة 
فإنه لا يستطيع أن يصل إلى مرتبة الصحبةء فالصحبة لها مزية خاصةء 
ولهذا لما أراد بعض الناس أن يقارن بين عمر بن عبد العزيزء ومعاوية بن 
أبي سفيان. ‏ عمر بن عبد العزيز الورع العادل المعروف بذلك» ومعاوية 
الصحابي الجليل - قال بعض أهل العلم"*: الغبار الذي دخل في أنف 
معاوية في جهاده مع النبي ف يُعدل بورع عمر بن العزيز! نعم؛ عمر بن 
عبد العزيز د وله مزيته» لكن لا يلحق مرتبة الصحبة؛ الصحبة مزية 
خاصة للصحابة» فلا كان ولا يكون بعدهم مثلهم ولا يمكن أن يلحقهم 
مَنْ بعدهم آپدا. 

ولذلك الصحابة كلهم عدول. فلا ينبغي البحث في عدالتهم آما من 
بعدهم فلا بد من البحث عن عدالتهم» هل هم عدول أو لیسوا عدولا هل 
هم ثقات أو لیسوا ثقات؟ هل هم ضابطون أو لیسوا کذلك؟ فکل واحد من 
رواة الحديث يبحث عنه الأئمةٌ» وسواء أكان من التابعين فَمَنْ بعدهمء وأما 
الصحابة فكلهم عدول» لا يُبحث عنهمء رضي الله عنهم وأرضاهم . 


(۱) جاء في وفيات الأعيان (۰)۳۳/۳ ط. دار صادر - بيروت» (ونقل أبو على النسائى 
الجياني أن عبد الله بن المبارك المذكور سثل: أيهما أفضل معاوية بن أبي سفيان أم 
عمر بن عبد العزيزء فقال: والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله كَل 
أفضل من عمر بألف مرة» صلی معاوية خلف رسول الله ب فقال: سمع الله لمن 
حمده» فقال معاوية: ربنا ولك الحمدء فما بعد هذا).اه. 


المقصود بأصول السنة 


السنة عندنا». 


ما السنة فهي: ضد البدعف والبدعة هي: الحدث في الدین كما قال 
البى كله في الحدیث الصحیح: «من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو 
رد" ؛ فكل حدثٍ في الدین؛ فهو بدعة. 

والسنة: ما ثبت عن النبي بي قولاً أو فعلاً أو تقريراً. وقد تكون السنة 
واجبة» وقد تكون مستحبة» وقد تكون فرضاً وأصلاًء فالسنة: ما ثبت عن 
النبي بي من قول. أو فعل؛ أو تقرير. 

فأصول سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ التي هي قوله وفعله 
وتقريره -: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله بيا والاقتداء بهم 
وترك البدع. والتمشّكُ معناه: لزوم الشيء والتشبث به» وأخذه بقوة» وعدم 
تركه أو التهاون بهء ومعناه هنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله يك 
والاقتداء بهم؛ بأن تحذوا حذوهم وتفعل مثل فعلهم» وتقول مثل فولهم 
وتعمل مثل عملهم. 

وقوله : (ترك البدع). الیدع: جمع بدعة» وهي : الحدث في الدين ‏ كما ' 
تقدَّم ب» والمعنی: أن من أصول الدین عندنا أيضاً: تر کل حَدَثٍ في الدین؛ 
ولهذا قال الإمام أحمد: «وكل بدعة ضلالة»" والأصل أن: هذا جزءٌ من 
حديث العرباض بن سارية ذَه؛ قال: «صلى بنا رسول الله و الصبح ذات 
یوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة؛ ذرفت منها العيون» ووجلت منها 


))5505( حديث صحيح: أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۰)۱۷۱۸ وأبو داود‎ )١( 
۰۲۷۰ 740 /5( وأحمد في المسند‎ »)۱٤( وابن ماجه‎ 

(۲) حدیث صحيح: أخرجه أبو داود (۰۶7۰۷ 2»)5504 والترمذي (۰)۲۲۷ وابن ماجه 
(۰۳ 44)» وأحمد في المسند (۱۲۱/4 - ۰۱۲۷ وابن أبي عاصم (۰۳۲ ۰.۵5 
۷ والدارمي (۰)۹۰ والآجري (4۷ وابن حبان في صحيحه (۵)) والحاکم في 
المستدرك (۰)۹۰/۱ وصححه الشیخ الألباني في الصحيحة (۲۷۳۰۵). 


شرح أصول السنة 


القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودّع فأوصنا ‏ وفي لفظ: 
فماذا تعهد الینا؟ - فقال: «آوصیکم بتقوی ۳ يعني : الزموا تقوى الله. 
وتقوی الله: خشیته وخوفه» ومراقبته. 

وأصل التقوی: توحید الله وإخلاص الدین لله. «آوصیکم بتقوی الله 
والسمع والطاعة»۳)؛ يعني: السمع والطاعة لول الأمور. «وإن عبداً 
حبش“ و «وإن لسع اميا «فانه من بعش منکم 
بعدي فسيرى اختلافاً کثی رآ فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» ' 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة 
بدعةء وكل بدعة ضلالة»””2. وهذا حديث صحيح رواه عدد من الأثمة. 

فالإمام أحمد كله يقول: أصول السنة عندنا: التمسك يما كان عليه 
أصحاب رسول بي والاقتداء بهم» وترك البدع» ثم قال: وكل بدعة فهي 
ضلالة . 

وأشار بقوله: «وترك الخصومات في الدين» إلى أصل من أصول السنةء 
وهو: ترك الخصومات في الدین» والخصومات: ی خصومة» وهي : 
الجدال والنزاع» والمعنی: لا تجادل ولا تخاصم في الدين ولا تمار؛ فالدين 
ليس فيه خصومات» وأصل الدين هو: ما يدين الانسان به ربه من العبادات» 
والعباداتثٌ التى يدين بها الإنسان ربه توقيفية؛ مأخوذة من الكتاب والسنة فلا 
مجال لجان تيك فما ثبت في الكتاب والسنة فهو من الدين ومن العبادق 
ولذلك: فان خاصمك وجادلك فيه أحد؛ أو إذا تخاصم الناس وتنازعواء فإن 
هذا النزاع يرد إلى كتاب 0 00 رسوله يَللِ؛ لقول الله كك في كتابه 
العظيم : کین کم فى سم ديه إل لله ولول إد كم یش يله ازم ال4 


(۱) حديث صحيح؛ تقدم فيما قبله. (۲) حديث صحيح؟ تقدم فيما قبله. 
)۳( حديث صحیح؛ تقدم فيما قيله. 

() هذا اثلفظ عند الحاکم في المستدرك (۱/ ۰4٩۹9‏ رقم (۰)۳۳۳ والبيهقي في السنن 
الكبرى ' 22۳۵/۰ وفيها ني وليس هناك (حبشياً) . 


المقصود بأصول الستة 


[النساء: ۰۲۵4 وحينئذ تزول الخصومة؛ برد هذه الخصومة؛ ومذا التزاع إلى الله 
وإلى رسوله ي . 

والرد إلى الله هو: الرد إلى کتابه والرد إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ هو: الرد إليه في حیاته. والرد إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة 
والسلام. وقال تعالى أيضاً: وما الم فيه من یو نک إل ادك 
[الشورى: .]٠١‏ فلا خصومات في الدين. 


ET 


نج 
چاه اج 
کے جسن «روعصی 


وو ۱ 


بت اسنة راهم تن[ 


والسنة عندنا آثار رسول الله يي والسنة تفسر القرآن» وهی 
دلائل القرآن ولنبين في السنة قیاس» ولا تضرب لها الأمثال» ولا 
تدرك بالعقول ولا الهوای إنما هو الاتباع وترك الهوی. 


@ یقول المولف ین وهو الامام أحمد: «الستة عندنا آثار رسول الله بل . 

والآثار: هي آقواله وآفعاله وتقریرانه. فما أثر عنه عليه الصلاة والسلام 
من قول أو فعل أو تقريرء فهذه هي السنة. 

وقوله : «والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القران»؛ أي: السنة تفسر القرآن 
وتوضحه فإذا كان الدلیل من القرآن مُجملاً؛ فالسنة تفصل هذا المجمل» 
وإذا كان مُبهماً فالسنة توضحه ولذا كان عاماً؛ فالستة تخصصه؛ فالسنة لها 
مع القرآن ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن تأتي السنة بأحكام تمائل الأحكام التي جاءت في 
القرآن؛ فهذا من باب تناصر الأدلة وتضافرها. 

فمثلاً: أوجب الله في القرآن الصلاة» وجاء في السنة وجوب الصلاةء 
وأوجب الله في القرآن الزكاة» وجاء في السنة وجوب الزكاة» وأوجب الله في 
القرآن صيام رمضان؛ وجاء في السنة وجوب صيام رمضان» وأوجب الله في 
القرآن الحج؛ وجاء في السنة وجوب الحج» وأوجب الله في الكتاب بر 
الوالدين» وجاء في السنة بر الوالدين» وجاء في الكتاب صله الأرحام» وجاء 
في السنة صلة الأرحام» فهذا ‏ كما سبق من باب تضافر الأدلة وتناصرها. 


معنی السنة وعلاقتها بالقرآن 


فأتت - كما في الأمثلة المتقدمة - السنةٌ بأحكام مثل الأحكام التي أتت في 
القرآن . ۱ 


1 


الحالة الثانیة: أن پاش القرآن بأحكام م مجملت أو أحكام مطلقة أو 
آحکام عامة» فتأتي السنة بأحكام تبين ذلك السك وبأحكام تقيد ذلك 
المطلق وبأحكام تخصص ذلك العام فتکون السنة مخصصة للعمومات 
التي جاءت د القرآن؛ مثل قوله سبحانه وتعالی: اين قال لهم الاش إنَّ 
الاس د جوا لحم خر [آل عمران: ۱۷۳] فالمراد من لفظ الناس في 
قوله: قال لَهُمْ الاس الكفار» وهو لفظ عامء والمراد من لفظ الناس في 
قوله: ان فَالَ لهم التاش4 المؤمنون. وكذلك - كما أشرنا - أن الحكم 
قد يأتي في القرآن مجملاً أو مطلقاًء فتأتي السنة» فتبینه. أو تقيده» وفي 
كتب أصول الفقه أمثلة على ذلك. 


الحالة الثالثة: أن تأتي السنة بأحكام جديدة ليست في القرآن؛ فيجب 
في هذه الحالة العمل بهاء مثل: تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وتحريم 
حنم وخالتهاء فهذا 00 ليس في ۹ فلا يجوز 0 أن 
و ولا بين 0 وخالتها(٩‏ 2 ن تمایم ذلك ك تطمتم ۱ 0 
ومما جاء في السنة من المحرمات التي ليست في القرآن» تحريم «كل ذي ناب 
من السباع»» وتحريم «كل ذي مخلب من الطیر»"* فهذا ليس في القرآن 


)1( حدیث صحیح : آخرجه البخاري (۰)۵۱۰۹ ومسلم ))٨(‏ والنسائي (۳۲۸۸) عن 
أبي هريرة وله . 

(۲) هذه زيادة حسنة آخرجها الطبراني في الكبير (۰)۱۱۹۳۰/۱۱ وابن حبان في صحيحه 
(5117).: عن أبي هريرة» عكرمةء عن ابن عباس وا . 

(۳) حديث صحیح : : آخرجه البخاري (۰ «(oo‏ ومسلم (۰)۱۹۳۲ وأبو داود (۰)۳۸۰۲ 
والترمذي (۰)۱4۷۷ عن أبي ثعلبة له . 

)€3 حدیث صحیح: : آخرجه مسلم (۰)۱۹۳4 وأبو داود (۰)۳۸۰۵ والتسائي (۰)۲۰۷/۷ 
وأحمد (۱/ ۰0۳۰۲ عن ابن عباس اه . 


شرح اجول الشنة 


تحریمه نضا" لکن یجب العمل به» ومن الامثلة ما جاء فی السنة من العقل 
والديات كقوله: ولا يقتل مسلم بکاف“ RE,‏ قال الامام 
آحمد ي : والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن؛ يعني : آنها تدل عليه. 

ومعنى قوله: «وليس في السنة قياس» ولا تضرب لها الأمثال» ولا 
تدرك بالعقول ولا الأهواءء نما هو الاتباع وترك الهوى» أي: ليس في السنة 
قياض تین فیها شا على تيه آبا القاس ارغ ای بد إلى 
النصوص» فهذا ليس من الأقيسة العقلية» فالمراد هنا ما يُسمى بالقياس 
اللي آما القياس الشرعي فلا مانع منه» كأن یقال: جاء الشرع بتحريم الربا 
- مثلا - في البْر» فيأتي الفقيه ويقيس عليه؛ الأرز» فيقول: الأررٌ كالبرٌ في 
هذا الباب» بجامع الطعم في كل منهما؛ أو بجامع الادخار» أو بجامع الكيل 
والوزن» فهذا قياس شرعي» وليس داخلاً في قوله: اليس في السنة قياس» 
لأ يق وان اقباس الق ۱۱۷۵ ری O‏ قاس تفلک انين 
فيها بالعقول بالمعنى الذي شرحناه. 

وإليه أشار بقوله: «ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول» ولا 
الأهواء» نما هو الاتباع وترك الهوى». 

جاء عن الأوزاعي كل أنه قال: «عليك بآثار من سلف وان رفضك 
الناس» وإياك وآراء الرجال ون زخرفوا لك بالقول» رواه الاجري في الشريعة 
بإسناد صحيح كما قال مُحقق الكتاب. 

وقال أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» إمام أهل السنة 
والجماعة في عصره: «واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس» ولا تضرب 
لها الأمثال» ولا تتبع فيها الأهوای بل هو التصديق بآثار رسول الله يك بلا 
كيف ولا شرحء ولا يقال: لم ولا كيف». وسيأتي كلام الإمام أحمد في 
تفسير: ولا يقال: لم؛ أي: لا يقال: لم يعني -: في الأفعال؛ مثل: لِم 


2)١415( وأبو داود (۰)۲۷۰۱ والترمذي‎ 2»)١١١( حديث صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
. والنسائي (۰۱۹/۸ ۲۰ وابن ماجه (۰)۲۲۵۸ عن علي وه‎ 


معنی السنة وعلاقتها بالقرآن 


فعل الله کذا؟ ولا یقال: كيف في الصفات؟ آي: لا یقال: كيفية صفات الله 
كذاء وكيفية الاستواء كذاء وهکذا في سائر صفاته؛ لا يقال فیها: کیف؟ ولا 
يسأل عنها بکیف؟ ولا يسأل عن الأفعال بلم؟ ولا یقال: لم؟ ولا کیف؟ 
فحاصل ما تقدّم: أن الکلام والخصومات والجدال والمراء في الدین: 
مُحدّث ؛ لانه یقدح الشكك في القلب؛ فلهذا ينبغي ترك الخصومات والجدال؛ 
فالسنة ليس فیها قياس عقلي؛ ولیس فیها جدال» ولا تُضرب لها الأمثالء ولا 
تدرك بالعقول والأهواء» نما هو: الاتباع - اتباع الدلیل أي: الکتاب والسنة - 
وترك الهوی؛ أي: ما بهواه الانسان ویمیل إليه» وما یوافق عقله وهواه» ومما 
پبتدع في دين الله . والله أعلم. 


STS 


عرصي 9بی 
هم ا وی 


0 ۲ قت لماع 0 ۲ 


با شرح اہول السنة أصول الشنة 


۳ 


ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم یقبلها ویژمن 
بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره» والتصديق 
بالأحاديث فیه. والإيمان بهاء لا يقال: لم ولا كيف» إنما هو 
التصديق والإيمان بهاء ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله 
فقد كُفِيَ ذلك وأحکم له اس ل له مثل حديث 
الصادق المصدوق. 


سس[ الخ ]ب 

© يقول المؤلف یه : «من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم 
يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره»؛ أي: من 
السنة اللازمة التي يجب على الانسان أن یمن بهاء ويكون من أهلهاء والتى 
جر بي كس توق لياه المتكوجن ا ا ار خیرم و 

ومعناه: أنَّ الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة التي من لم يؤمن 
بها أو جحد واحداً منهاء فإنه يخرج من دائرة الإيمان ويكون من الكافرين 

وأصول الإيمان الستة هي: «الإيمان با والثاني: الإيمان بالملائكة» 
والثاث : الایمان بالکتب المنزلة؛ والرابع: الایمان بالرسل؛ والخامس: 
الایمان بالیوم الاخر» والسادس: الایمان بالقدر خيره وشره"؛ هذه الأصول 
الستة جاءت في الكتاب والسنة» وأجمع عليها المسلمون» وآمن بها جميعٌ 
الأنبياء وجميع المرسلين» ولم يجحد شيئاً منها إلا من خرج عن دائرة الاسلام 
وصار من الكافرين 


السته اللازمة ۳۳۹ 


وهذه الأصول دل علیها کتاب الله» كما فى قوله تعالی : امن الرسوا 


AR 7‏ 5 3 مجو وع رو ل سس مه لسر سس عله وو ات لیے یه 
ما درل له من زیم والموینون کل ءامن بال وملتيكيوء وكيد سوه لا نرف بیت 


آحیر ين رسود [البقرة: ۲۸۰] وقال تعالى: وی ار من ءَامَنَ باه وال 
الآ یه والكتب وال [البقرة: ۱۲۷] فهنه خمسة آصول ذکرث في 
هذه الآية» وَذْكرَ الإيمانُ بالقدر في قوله تعالى: لتا کل و حَلتتَهُ بر 


ا 
/ 


[القمر: ]4٩‏ وقوله: ون کل تیر دود قبط ©* [الفرقان: ۲]. 
وقال 8 : اوس یک یاه وملهکیو. وکنیو. وشرو ویر اکر مد صل تلا 
بيدا €6 [النساء: ۰۲۱۳۹ فجعل الکفر هو: الکفر بهذه الأصول؛ فدل على 
أن الایمان هو: الایمان بهذه الأصول. 


ومن السنة على هذه الاصول: حدیث جبرائیل في مجيئه للنبي ڳلا 
الذي رواه عمر بن الخطاب" - وه - حینما جاء جبریل - 4# - إلى 
النبي ية في صورة رجل» شدید بیاض الثیاب» شدید سواد الشعر» حتی جاء 
إلى النبي بيا وأسند رکبتیه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» ثم سأله عن 
الإسلام» ثم سأله عن الایمان ثم سأله عن الاحسان» ثم سأله عن الساعت 
ثم سأله عن آماراتها» فلما ولی» قال النبي و23: «آتدرون من السائل؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «هذا جبریل آتاکم یعلمکم دینکم!» فجعل 
الدین ثلاث مراتب: الإسلام» ثم الایمان» ثم الاحسان. والشاهد أنه لما 
سأله عن الایمان فال: «الایمان أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الاخر والقدر خیره وشره" . 


إذاً: الإيمان بالقدر أصلٌ من آصول الایمان؛ فمن لم يؤمن بالقدر فليس 
بمؤمن . 


والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بمراتبه الأربع وهي : العلم» والكتابة» 
() حديث صحیح : أخرجه مسلم (A)‏ وأبو داود (۰)87180 والترمذي KD‏ 


والنسائي (۰)۵۰۰0 وابن ماجه في المقدمة (۰)7۳ عن عمر بن الخطاب وليه وفي 
الباب عن أبي هريرة» آخرجه البخاري »)٤۷۷۷(‏ ومسلم ))٩(‏ وابن ماجه (14). 


شرح أصول الشنة 


والمشيئة والإرادة» والخلق والإيجاد؛ هذه مراتب القدر الأربع التي من لم 
يؤمن بها؛ لم يؤمن بالقدر: «العلم والكتابة» والمشيئة والارادة» والخلق 
والإيجاد». 

فالإيمان بالمرتبة الأولى وهي العلی يشمل الإيمان بعلم الله الأزلي 
الماضي الذي ليس له بداية؛ لأن الله تعالى هو الأول الذي لا بداية 
لأوليته» كما أنه الآخر الذي لا نهاية لآخريته. فالإيمان بعلم الله الأزلي 
معناه: أنه كما علم بالأشياء في الأزل» فكذلك: يعلم الأشياء الحاضرة 
والمستقبلة. فالله تعالى علم الأشياء في الأزل قبل كونهاء ويعلم ما لم 
یکن» لو كان كيف يكون؛ قال الله تعالى عن الكفار لما سألوا الرجعة إلى 
الدنيا: وولو ردأ لادوا لا را عله وم لذي ©4 [الأنعام: ۲۸] یلم 
بأنهم لو رُدوا لعادوا لما نهوا عن 0 > لو 
کان کیف ن وکذلك قوله تعالی: ور عم آنه فیم ا ی رز 
اسهم و رمم مورک © [الأنفال: ۲۳] أخبر بما لم يكن لو كان 
كيف یکون. 

وکذلك قوله عن المنافقین الذین تخلفوا عن غزوة تبوك: ولو أَرَادُوا 
ا ده وکن ڪر أله أ ياه تلم وقیل تا مغ 
ایرد © 6 حرجا فک یا ادرک لا حال وَلْوْصَعُوا جک بشو 
۹۳ 0 عون مه [التوبة: 47 ۰۲4۷ هو من هذا الباب» فهذه ۳ 
TT‏ لم تقع» لکن الله علمها؛ فکان من 
حکمته أن منعهم من الخروج» وثبطهم؛ للا تحصل هذه المفاسد. 

المرتبة الثانية: الکتابة؛ أي: الإيمان بالكتابة» وأن الله كتب كل شيء 
في اللوح المحفوظ؛ الذوات» والصفات والافعال» والحركات» 
والسكنات» والأرزاق» والأعمال» والأخلاق» والسعادة» والشقاوة» والفقرء 
والغنی» والاعزاز» والاذلال والحياة» والموت» ختى العجز والكيس؛ فكل 
شي» مکتوب . 

وَدَلَّ على هذه المرتبة أدلة؛ كقول الله تعالى: وار عم کے ت له عنم ما 


الستة اللازمة 


في الصا ررض إن لاک فى كب [الحج: ۷۰ والمراد بالکتاب: اللوح 
المحفوظ وقال الله تعالی: ما لاب ن تیب في الکض ولا ف شیک إلا في 
ًب [الحدید: ۲۲]؛ أي: اللوح المحفوظ» وقال تعالی: وقد كبا 
فى الور من بعد ار أت لکش ها ماوت التي 469 [الأنبياء: ٠٠١‏ 

فالذکر في هذه الآية» هو اللوح المحفوظ . وقال عليه الصلاة والسلام: 
«وكتب في الذکر کل شيء»؛ أي: في اللوح المحفرظ وقال 2 : ول ىء 
لَحَصَيْسَهُ َحْصَيْتَهُ ف زمار مين 4*9 [يس: ۱۳]؛ والمراد بالامام المبین: اللوح 
المحفوظ . وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الامام مسلم» من 
حديث عبد الله بن عمرو: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة وقال: وعرشه على الماء»۴۳. وقال عليه الصلاة 
والسلام» فيما ثبت عنه: (إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتبء قال: رب 
وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»۲۳. وفي لفظ: 
(فنجری في تلك الساعة ما هو کائن إلى یوم القیامة»۲۳۲. 

فهاتان المرتبتان من لم یمن بهما : لم يؤمن بالقدر . وهاتان المرتبتان 
آنکرتهما طائفة القدرية الأولى الذین ظهروا في عصر الصحابت فَكَمُرهم 
الصحاب کابن عمر» وغيره؛ لأنهم نسبوا الله إلى الجهل. لکن هولاء 
انقرضوا وانتهوا» وهم الذین قال فیهم الامام الشافعي تیه وغیره: «ناظروا 
القدرية بالعلم» فان آقروا به خصمُوا. وان آنکروه كفروا». 

المرتبة الثالثة: الارادة والمشيئة. والارادة نوعان : دينية» وکونية. والمراد 
هنا: الارادة الكونية المرادفة للمشيئة» وهي تقتضي الایمان بأن الله آراد وشاء 


(۱) حدیث صحیح: آخرجه مسلم (۰)۲۹۵۳ والترمذي (۰)۲۱۵7 وأحمد في المسند (۲/ 
9۹) وابن حبان في صحیحه (۱۱۳۸). 

(۲) حدیث صحیح: آخرجه آبو داود (4۷۰۰)) والترمذي (۰)۳۳۱۹ وأحمد في المسند 
(۰/ ۰6۳۱۷ وصححه الشیخ الألباني في صحیح الجامع (۰۲۰۱۸ ۲۰۱۹). 


(۳) حدیث صحیح: أخرجه آحمد في المسند (۰)۳۱۷/۵ والترمذي (6۲۱۵: وابن آبي 
عاصم )£ ۰۱۰ ۰۱۰۵ ۱۰۷). 


شرح أصول الشنة 


كل شيء وقع في هذا الوجود. فتؤمن بأن كل شيء وقع في هذا الوجود: فقد 
سبقت إرادة الله ومشيئته بهاء خيراً كان أو شرًاً؛ پراً أو فجوراً؛ طاعة أو معصية؛ 
إيماناً أو کفر؛ فكل شيء وقع في هذا الوجود فقد وقع بمشيئة الله وقدرته» فلا 
يقع في ملك الله ما لا برید» وما وقع منه فإنه مبنيٌ على الحكمةء فالله تعالی لا 
يخلق شيئاً إلا لحکمة ولا يأمر إلا لحكمةء ولا ينهى إلا لحکمت ولا يُقَدّر إلا 
لحكمة» قال تعالئ: لد رک عم کر © آیرسف: 1]. 

ولهذا لما آنکر القدريةٌ وقوغ المعاصي. بمشيئة الله وقالوا: العبدٌ يخلق 
فعل نفسه. رد علیهم آهل السنت وقالوا: وصفتم الله بالعجز» فقلتم: إنه یقع 
في ملکه ما لا یرید؛ وهذا بلزم منه أن یکون عاجزاً عن أن یدفع شیتاً لا 
يريده!! وهذا من آبطل الباطل. 

والمقصود: أن ما يقع في ملك الله من الشرور والمعاصي والکفر؛ 
فكلها واقعة بإرادته الكونية» وهي ‏ مع ذلك مرادة لا لذاتهاء بل مرادة لما 
يترتب عليها من الحكم والمصالح. 

فالله أراد وقوع الكفر والمعاصي كوناً وقدرأًء ولكن ما أراده ديناً 
وشرعاً؛ بل أراده کون وقدراً؛ لما يترتب عليه من الحكم» التي منها: ظهور 
قدرة الله على إيجاد المتقابلات؛ فالكفر يقابله الإيمان» والمعصية تقابلها 
الطاعة والليل يقابله النهار والحر يقابله البرد» والحلو يقابله المر 
والحامض» ومنها: حصول العبودية المتنوعة؛ فلولا خلق الله للكفر والمعاصي 
لما وجدت عبوديات متنوعة؛ فلو كان الناسُ کلم مؤمنين» فأين عبودية 
الجهاد في سبيل الله؟ وأين عبودية الولاء والبراء؟ وأين عبودية الدعوة إلى الله؟ 
وأين عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وأين عبودية الحب في الله 
والبغض في الله؟ فما يقدّره الله على العباد من الكفر والمعاصي ونحوهما؛ 
فهذه مرادة لا لذاتها بل لشيء آخر؛ وهي ما يترتب عليها من الحكم؛ فمع أنه 
تعالی أرادها كوناً وقدراً. لكنه لم يردها ديناً وشرعاً فالله ‏ تعالى ‏ یکره 
الكفر والمعاصي . 


الستة اللازمة 


وئقرزب هذا بمثالء وهو: أن المریض الذي یصرف له الطبیبِ دواء مرا 
علقماً ویقول له: اشرب هذا الدواء؛ فان فيه شفاءك وعافيتك باذن الله. فیقدم 
المریض على شرب الدواء المر طائعاً مختاراً» لکنه هل شرب هذا الدواء الم 
راغباً فيه على وجه الاستلذاذ به» أم لماذا؟ الجواب: أنه شربه وتجرّعه ولا 
يكاد يسيغه؛ لما يترتب عليه من الشفای فهو أي: الدواء ‏ مراد لا لذاته 
بل لشيء غيره» وهو طلب الشفاء» فكذلك الله يل أراد الكفر والمعاصي لا 
لذاتيهما؛ بل الكفر والمعاصي مكروهتان لله ديناً وشرعاًء لكنه أوجدهما لما 
يترتب عليهما من الحكم والأسرار. وبسبب الجهل بهذا التفصيل ضل القدرية. 

المرتبة الرابعة: الخلق والإيجادء وقد أنكر القدرية عموم الخلق 
والإيجاد؛ فقالوا: إن الله لم يخلق الكفر والمعاصي. وان العبد هو الذي 
خلقهما. فرد عليهم أهل السنة؛ أي: على القدرية المتوسطة؛ وهم الذين آمنوا 
بالعلم والكتاب» ولكنهم أنكروا عموم الإرادة والمشيئة» وعموم الخلق؛ 
فأخرجوا آفعال العباد» وقالوا: إن الله ما أراد أفعال العباد ولا خلقهاء سواء 
أكانت طاعة أو معصية؛ فراراً من القول بأن الله قَدَّرَ المعاصي ويعذب عليها؛ 
لعلا يكون ظالماً في زعمهم. 

وهذا باطل؛ لأن الذي يُنسب إلى الله هو الخلق والإيجاد» وكون في 
بعض مخلوقاته شرء فهذا مبنيٌ على حكمته تعالئ» فيكون خيراً بالنسبة لله؛ 
لانه لما له كانه ها بل للعبد. فالكفر والمعاصي شر 
بالنسبة للعبد الذي باشر المعاصي وفعلهاء فیتضرر وَيَعَذْب علیها. والذي 
ینسب إلى الله الخلق والإيجاد؛ وهو مبنيٌ على الحكمة ‏ كما تقدم -. 

وبهذا تضح أنَّ القدرية النفاة طائفتان: 

الطائفة الأولى: الذين آنکروا العلم والكتاب» وهؤلاء كفرة» وقد 
انقرضوا. 

والطائفة الثانية: الذين آمنوا بالعلم والكتاب» وآمنوا بالارادة والخلق» 
ولكن أنكروا عموم الإرادة وعموم الخلق» وأخرجوا منها أفعال العباد. 


شرح أصول السنة 


وهناك طائفة أخرى من القدرية تسمى القدرية المجبرة» وهم الجبرية: 
الذين قالوا: إن العباد مجبورون على أفعالهم» وليس لهم اختيار» وأن الله 
تعالى أجبرهم على أفعالهم؛ فهم وِعَاءٌ ‏ وعاء للأفعال ‏ وحركاتهم كلها 
اضطرارية؛ كحركة المرتعش» وحركة النائم؛ فهم وعاء تمر عليهم الأفعال؛ 
والله تعالى هو الذي يفعلها بهم. هكذا يقولون: إن أفعال العباد كالكوز الذي 
يُصب فيه المای فالعباد - بزعمهم ‏ كأنهم كوزء والله كصبّاب الماء فيه!! 
ويقولون: إن الله هو المصلي» والصائم» وهو الفاعل حقيقة؛ فالعباد - عندهم - 
مجبورون على أفعالهم» ولا اختيار لهم» ولا يمكن أن يفعلوا شيئاً غير ما 
أراد الله» ويقول قائلهم: ألقاه في اليم مكتوفاًء وقال له: إياك إياك أن تبتل 
بالماء. فهؤلاء يقال لهم : «القدرية الجبرية». 

والقدرية الجبرية طائفتان أيضاً: 

طائفة مشركية: وهم الذين يحتجون بالقدر على المعاصي؛ كالمشركين 
الذين قالوا: لو سَآءَ له مآ آشرزسکت ولا ءاباژکاکه [الأنعام: ۱6۸]. 

والثانية: الطائفة الإبليسية؛ الذین ینتسبون إلى إبليس؛ الذین یقولون: 
إن الله قَدَّرَ کل شيءی وآراد کل شيء؛ لکن الله بزعمهم - ظالمء والعياذ 
بالله؛ أي : ظلم العباد. 

فهؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ هم الطائفة الإبليسية الذين آمنوا بالأوامر 
والنواهي» وآمنوا بالقدرء والمشركية آمنوا بالقدر» ولم يؤمنوا بالأوامرء 
والطائفة المجوسية آمنوا بالأوامر» ولم يؤمنوا بالقدر. 

فتكون القدرية - بعد الطائفة القدرية الذين انقرضوا وهم كفار كما قلنا - 
ثلاثة أنواع: قدرية مجوسية» وقدرية مشركية» وقدرية إبليسية. فالقدرية 
المجوسية: الذين يقولون: إن الله قَدَّر كل شيء إلا أفعال العباد» وخلق كل 
شيء إلا أفعال العباد» والعبادٌ هم الذين يخلقون أفعالهم باختيارهم؛ 
مستقلين» فالخير والشر والطاعات والمعاصي, إنما يخلقها العباد وما عدا 
ذلك» فالله هو الذي يخلقها؛ وسّموا مجوسية؛ لمشابهتهم المجوس» 
فالمجوس يقولون بخالقيْن؛ ويقولون: العالم له خالقان: خالق للخير» وهو: 


السنة اللازمة 


النور» وخالق للشرء وهو: الظلمة. والقدرية یقولون: کل عبد بخلق فعل 
نفسه؛ فقالوا بتعدد الخالقین؛ وشابهوا المجوس؛ فلهذا سموا: مجوسية» 
خَالِمّین فقط ؛ قالوا: العالم له خالقان: الخیر والشر. آما القدرية فیکم خالق 
قالوا؟! لا شك آنهم : ملایین؛ بعدد الناس؛ ما دام أن کل انسان یخلق فعل 
نفسه من الطاعات والمعاصي» لکن لما وافتوهم في التعدد؛ آي: بالقول 
بتعدد الخالق؛ سمو مجوسية. فالقدرية المجوسية يؤمنون بالأوامر 
والنواهي» ويقولون بالتكاليف» وأن العباد مأمورون» ومنهيون» ومجازون» 
ومحاسبون» لكن أنكروا القدرء فقالوا: إن أفعال العباد ما آرادها الله ولا 


وأما الطائفة المشركية: فهم الذين کذبوا بالشرع» وآمنوا بالقدر؛ وقالوا: 
إن الإنسان مجبور على آفعاله» وكل شيء مُقَدر» فعارضوا الشرع بالقدرء 
وقالوا: ‏ مثلاً ‏ إذا أمرك الله بالصلاة ولم تصل؛ فأنت مع القدر؛ فكذبوا 
بالأوامر» وعملوا بالقدر؛ وقالوا: الانسان مجبور على أفعاله؛ ولهذا سموا 
مشركية؛ لأنهم يحتجون بشركهم» وبمعاصيهم على الشرع» قال الله تعالى عن 
المشركين: لو سا اله ما دتا من دُونِوء من یو فسن ولا ابائ ولا حَرَمَنَا 
من دونیه ين تیوه [النحل: ۳۵] فهؤلاء احتجوا بشركهم على الشرع؛ فُسْمُوا 


مشرکیة؛ لانهم آمنوا بالقدر وکذبوا بالشرع. والمجوسیة: آمنوا بالشرع وكذبوا 
بالقد 
: ۰ 


لكن أيهما أشد؟ القدرية المشركيةٌ آشد؛ والقدرية المجوسية أخف؛ لأن 
القدرية المجوسية يُعظمون الشرغ» ويعظمون الأوامر والنواهي» ویلزمون بها 
وَيَلْزمونهماء لكنهم يكذبون بالقدر؛ أي يقولون: العبد يخلق فل نفسه. أما 
القدرية المشركية» وهم: الجبرية» فهم الذين لم يؤمنوا بالشرع» بل آمنوا 
بالقدر وكذبوا بالشرع» ويلزم على هذا: أن إرسال الرسل» وإنزال الكتب» 
ضرت من العبث» ولا فائدة منهما!! 


شرح آجول الشنة 


والطائفة الابليسية الذين شیخهم ابلیس آمنوا بالامرین : آمنوا بالشرع 
وآمنوا بالقدر. لکن قالوا: الرب متناقض» يأمر بشيء وَيْقَدّرٌ ضده - قبحهم الله . 
فهژلاء هم الطائفة الابلیسیة» وشیخهم إبليس هو الذي اعترض على اللهء لما 
آمر الله الملائكة بالسجود لادم؛ رفض» وامتنع» واستکبر» وزعم وادّعئ أن 
عنصره الناري أحسن وأفضل من عنصر آدم الطيني» ولا يمكن أن يخضع 
الفاضل للمفضولء كما قال تعالی عنه: ال اتا ڪي يه ی ين کار وله 
من يلين )46 [الأعراف: ۲ فأول من اعترض على اللهء وأول مَنْ قاس 
قياساً فاسداً؛ هو إبليس؛ فهؤلاء الطائفة الثالثة الابلیسیة: آمنوا بالشرع» وآمنوا 
بالقدر؛ آمنوا بالأوامر والنواهي» ولکن قالوا: الرب متناقض وطعنوا في 
حكمة الرب؛ وقالوا: آمره ینقض قدره» وقدره ینقض آمره - قبحهم الله » 
فهم خصوم ال الذين قال فیهم شيخ الاسلام ابن تيمية: هؤلاء معشر القدرية 
یساقون إلى النار سوقاً . 

فالقدرية هم خصوم الله» وهم يدافعون عن إبليس» وكذلك المرجئة 
يدافعون عن إبليس» ويتهمون الرب» ویطعنون في حكمتهء ويقولون: إبليس 
مسكين مظلومء أراد أن ينزه جبهته عن ألا يسجد لغيره فظرد ولُعنء فما 
ذنیه؟! فإبليس مسكين» مظلوم؛ ظلمه الرب!! أراد أن ينزه جبهته عن السجود 
لغيره؛ فظلم وظردء ولعن. ما ذنبه؟! فهؤلاء والعياذ با هم خصوم الله 
الإبليسية . 

فیتلخص مما سبق: أن القدرية ثلاثة أنواع : 

المجوسية: وهم الذين آمنوا بالأوامر» والنواهي» والشرع وکذبوا 
بالقدر» وهم أحسنها وأفضلها. 

ومشركية: وهم الذين كبوا بالشرع وآمنوا بالقدر. 

وإبليسية: وهم الذين آمنوا بالشرع والقدرء لكن جعلوا الرب متناقضاً؛ 
وقالوا: شرعه ينقض قدره» وقدره ينقض شرعه - قبحهم الله -. 

فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة» لا يصح الإيمان إلا بهء 
فمن لم يؤمن بالقدر؛ فليس بمؤمن. 


الستة اتلازمة 


© قال المؤلف که : «ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم 
یقبلها ویژمن بها لم يكن من آهلها : الایمان بالقدر». 

هذه الخصلة هي من السنة اللازمة» من ترکها ولم یمن بها فلیس من 
أهل السنة وهي «الإيمان بالقدر خيره وشره)؟ يعني : تؤمن بالقدر يرا أو 
رطاف وعم 

فالخیر: كأن يرزقك الله مالاً حلالاً» وزوجة صالحة أو يعطيك 
الشخصبء. والمط والابل» والبقر» والغنم» والصحة. والعافية» والولد» 
فهذا كله خير؛ تومن أنه من عند الله . 

وكذلك الشرء تومن ياه كأن يكون مصيبة تقعٌ عليك؛ كمرض » أو ین » 
أو تسليط بسجن» أو قتل» أو يكون ضرزاً فى أهلك أو في أولادك؛ فهذا 
تؤمن به. وبالجملة عليك أن تؤمن بالقدر خيره وشره» سواء أكان خيراً أو 
شرا 

وقوله: «والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان به»؛ أي: تصدق بالأحاديث 
الواردة فى القدر وتؤمن بهاء وهذا هو مذهب السلف. 

وقوله: «لا یقال: لم؟ ولا کیف؟» معناه: لا یقال: لم في الأفعال» 
ولا كيف في الصفات فلا تقل: لم فعل الله کذ|؟ بل سلم لقضاء الله وقدره» 
فلا تقل مثلاً -: لم أعطى الله فلاناً العلم» ولم يعط هذا؟ لم كان هذا عالماً 
وهذا جاهلاً؟ لم هذا فقير وهذا غني؟ لم كان هذا طويلاً وهذا قصيراً؟ لم 
كان هذا عمره مائة سنة ويموت كاك وهذا يموت شائاً؟ 

فمثل هذه الأمورء هي سر الله في القدرء لا تسأل عنها بلم؛ ولهذا 
يقول الطحاوی"*: والقدر سر الله تعالى في خلقه. حَجَبّه تمن آنامه ؛ أي: 
حجبه عن الناس - ونهاهم عن مرامه» فمن سأل لم فعل؟ فقد رد حكم 
الکتاب» ومن رد حکم الكتاب كان من الکافرین» قال الله تعالی : J‏ سل 


)١(‏ العقيدة الطحاوية ص7". 


شرح أصول السنة 


ع ورل مور كلت 


عا یل وم يكلو )4 [الأنبياء: ۲۳]. فلا تسأل؛ فهذا سر الله في خلقه. 
واعلم أن ربك حکیم؛ لَمّا جعل هذا طويلاً وهذا قصیر وهذا غنياً وهذا 
فقيراًء وهذا عالماً وهذا جاهلاً؛ فالقدر سر الله» وهو مبني على حكمة اللهء 
التي لا نعلمها. 

وكذلك: فلا تسأل عن الكيفية» فلا تقل: كيف صفاته تعالی؟ لا تقل : 
كيف استوى؟ بل تؤمن بالاستواء ولا تسأل عن الكيفية» فالاستواء معناه 
معلوم» لکن لا تسأل عن الكيفية» فتزمن بأن الله استوی على العرش لكن لا 
تسأل عن كيفية الاستواء» كما قال الامام مالك كله لما شُثل عن الاستواء 


قال: ( لاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب والسؤال عنه 


بدعت»(. 


ومثل هذا أيضاً: النزول» معلوم معناه في اللغة العربية» لکن لا تسأل 
عن كيفيته» فالإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة» فالصفات معلوم معانيها 
في اللغة العربية» والإيمان بها واجب» ولا يُسأل عن الكيفية؛ لأن السؤال 
عنها بدعة» فلا تقل: كيف عِلْمْ الله؟ كيف سَمْع الله؟ كيف بصره؟ كيف 
رؤيته؟ لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله؛ فكان السؤال عنها لذلك بدع فكما 
نك لا تعترض على الله في أفعاله» فلا تسأل عن كيفية صفاته فلا يقال: 
«لم» ولا يقال: كيف» نما هو التصديق بها . 

4# قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: «ومن السنة اللازمة التي من ترك منها 
خصلة لم يقبلها ويؤمن بها؛ لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره 
والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بهاء لا يقال: لم؟ ولا کیف؟. 

يعني لا يقال: لِم في الأفعال؛ يك ل سويد 
لم فعل کذا؟ قال الله تعالى: لا يل عم يفْعل وهم لت )4 [الأنبياء: 
۳ فالله تعالی لا يُسأل عما يفعل. لكمال حكمته؛ لا كما يقوله الجبرية؛ 


(۱) انظر: الحجة في بیان المحجة للأصبهاني »)۲۷٤/۲(‏ والعين والأثر» لابن 
عبد الباقي ص۱۰۹ والمختارة ف في أصول السنة» لابن البنا ص۰۱۵ 


السنة اللازمة 


والجبرية يقولون: إن الله يفعل بالقدرة والمشيئة المحضة؛ بدون حكمة ولا 
سبب» ولا علّة فأنكروا حكمة الله وقالوا: إن الله يفعل بالارادة المحضت 
وليس له حكمة! وهذا باطل؛ لأنه يلزم منه: أنَّ الارادة والمشيئة تخبط خبط 
عشواء» فتجمع بين المختلفات» وتفرق بين المتماثلات» وهذا من أبطل 
الباطل. والأشاعرةٌ والجهمية: جبرية» أنكروا حكمة الله وقالوا: إن الله يفعل 
بالإرادة فقط. 


آما أهل السنة والجماعة فیقولون: إن الله يفعل بالحكمة؛ فكل شيء 
بحكمة؛ أمْره بحكمة» ونهيه بحکمة وَقَدَرُهُ بحكمة» وخلّقه بحكمة» قال 
تعالی: إن ربك عَم کد ©4 [يوسف: ]. فلا يقال: لِم» ولا يسال 
عما يفعل؛ لأنه حكيم ل ولا يقال: كيف في الصفات؛ لأن الكيفية لا 
يعلمها إلا هو ي فلا يعلم كيفية صفاته إلا هو كما لا يعلم كيفية ذاته الا 
هو يل ولهذا قال المؤلف كَنْهُ: إنما هو التصديق والإيمان بها. 


ولهذا روى الخلال في السنة" والدارقطني في الصفات ۳ والآجري 
في الشريعة”"» بإسنادٍ صحيح» عن الوليد بن مسلم أنه قال: «سألت سفيان» 
والأوزاعي» ومالك بن أنس» والليث بن سعد؛ عن هله الأحاديث -؛ أي: 
أحاديث الصفات - فقالوا: مروها كما جاعت». 


1 : 25 ۲ 
وروی ابن عبد البر في جامع بیان العلم"*"» من طريق عبد الوهاب بن 
نجدة قال: دیا بقیة» عن الأوزاعي قال: كان مكحول» والزهري» 
يقولان: «أمْروا هذه الأحاديث كما جاءت). وسنده صحيح . وقال ابن عبد البر 
وقد روينا عن مالك بن آنس. والأوزاعى» وسفيان بن سعید» وسفيان بن 
(۱) رقم (۳۱۳). (۲) ص٤٤.‏ 


.)4۵۵( )۳۷۷/۲( 


.)41۰/۲( )۶( 
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عيينة» ومعمر بن راشد في الأحاديث في الصفات أنهم كلهم قالوا: «أمروها 
كما جاءت». وروى عبد الله بن الإمام أحمد كن في السئة2©0 بسند صحيح 
عن وكيع بن الجراح قال : «نسلم هذه الأحاديث كما جاءت» ولا نقول: كيف 
كذاء ولا لم کذا؛ يعني مثل حدیث ابن مسعود: «أن الله كك يحمل 
السماوات على أصبع والجبال على أصبع»"" وحديث النبي كه قال: «قلب 
ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن»”" ونحوه من الأحاديث. 


وروی اللالكائي** بإسناده عن محمد بن الحسن» فقيه العراق قال: 
«اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب» على الإيمان بالقرآن 
والأحاديث التي جاءت بها الثقات» عن رسول الله ول في صفة الرب کین 
من غير تفسيرء ولا وصفء ولا تشبيه)؛ يعني: من غير تفسير كتفسير 
الجهمية. إلى أن قال: «فمن فسر شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه 
النبي ول وفارق الجماعة» ومن قال بقول جهم» فقد فارق الجماعة؛ فإنه 


.4١ص رقم (8۹0) والدارقطني في الصفات‎ )١( 

)۲( حدیث صحیح عن عبد الله بن مسعود طهر رم «عن عبد الله قال: جاء حبر من 
'الأحبار إلى رسول الله ی فقال: يا محمد انا تجد أن الله يعمل السموات على أصبع 
والأرضين على أصبع » والجبال على أصبع » والشجر على أ صبع » والماء والثرى على 
أصبع وسائر الخلائق على أصبع» فیقول: آنا الملك؛ فضحك النبي و حتی بدت 
نواجذه تصديقاً لقول 0 5 قرأ رسول الله ل : جوا كَدَرُوا هچ رو وَالْدرصٌ 
چیه تهب اة لکوت سوت یدو سبحت وتلل عا مركت ©4 
[الزمر: 1۷ ]. أخرجه ا ۶ واللفظ له ومسلم c(YYVAD‏ 
والترمذي (۰۳۲۳۸ ۰۳۲۳۹ والنسائی في الکبری (۰)۷۲۸۷ وأحمد فى المسند (۱/ 
۹ ۰64۵۷ وابن أبي عاصم في السنة (۵8۲). ۱ 

)۳( حدیث صحیح عن عبد الله بن عمرو بن العاص سا ولفظه : قال: أنه سمع 
رسول الله کل يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من آصابع الرحمن كقلب 
واحد يصرفه حيث یشاء». ثم قال رسول الله ئه «اللهم مصرف القلوب صرف 
قلوبنا على طاعتك!. آخرجه مسلم (۲۲۵4) واللفظ له وأحمد في المسند (۲/ 
4 ۰۱۷۳ وابن ابي عاصم في السنة (۲ 0۲۲ وابن حبان في صحیح .)٩۰۲(‏ 

.):۳۰/۳( (© 


السنة اللازمة 


وصفه بصفة لا شيء»؛ يعني: الجهم؛ فانه نفی الأسماء والصفات» ووصفه 
بصفة المعدوم. 

وروى الدارقطني في الصفات”'' بسند صحیح عن العباس بن محمد 
الدوري : قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام - وذکر الباب الذي يروى في 
الرؤية» والكرسي» ووضع القدمين» وضحك ربنا من قنوط عباده» وقرب 
غیره» وأين كان ربنا قبل أن یخلق السمای وآن جهنم لا تمتلی حتی یضع 
ربك کل قدمه فیها فتقول : قط قطء وآشباه هذه الأحاديث فقال: «هذه 
الأحاديث صحاح» حملها أصحاب الحدیث والفقهاء بعضهم عن بعض» وهي 
عندنا حق لا نشك فيهاء ولکن إذا قیل: كيف وضع قدمه وکیف ضحك؟ 
قلنا : لا يمسر هذا ولا سمعنا أحداً یفسره». 

وکلام السلف في هذا کثیر. قال آبو بكر الخلال في السنة" : حدئنا 
آبو بكر المروزي تن قال: «سألت آبا عبد الله» عن الاحادیث التي تردها 
الجهمية في الصفات» والرؤية» والاسراء» وقصة العرش وصححها آبو عبد الله 
وقال : قد تلقتها العلماء بالقبول سم الاخبار كما جاءت» قال: فقلت له: 
إن رجلاً اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت» فقال: یجفی» وقال: ما 
اعتراضه في هذا الموضع؟! يسلم الاخبار كما جاءت». فأقوال العلماء في 
هذا كثيرة . 

@ ولهذا قال المؤلف كنْهُ: «ومن لم يعرف تفسير الأحاديث ويبلغها 
عقلهء فقد كفي ذلك وأحكم له» فعليه الإيمان والتسليم مثل: أحاديث 
الصادق المصدوق»؛ يعنى مقصوده ب«حديث الصادق المصدوق» حديث ابن 
مسعود طبه الذي رواه و الكتب الستة» والامام أحمدء قال: «حدئنا 
رسول الله ية وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن آمه 
أربعين يوماً نطفة» ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة 
مثل ذلك» ثم پرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بکتب رزقه 


() ص1۸ -1۹. (۲) (۲۸۳). 
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وأجله وعمله وشقي أو سمید. فوالذي لا اه غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلهاء وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما یکون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فیدخلها»۲۳؛ يعني: الكتاب 
الذي كُتب عليه وهو في بطن أمه. 


حسام سافن 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰۳۲۰۸ ۰۳۳۳۲ ومسلم (55417)., واللفظ له 
وأبو داود (۰)4۷۰۸ والترمذي (۰)۲۱۳۷ والنسائى فى الكبرى (755/7)» وابن ماجه 
(۷) وأحمد في المسند (۰)۳۸۲/۱ والحميدي في مسنده :)١17(‏ وابن حبان في 
صحيحه (511/1): وغيرهم . ١ ١‏ 


ت 
جل هيع کی 
کے 9ے درو سے 


الایمان بما جاء في الأحاديث الشريفة 


ومثل ما كان مثله فى القدر ومثل أحاديث الرژية كلهاء وان نأت 
عن الاسماع واستوحش منها المستمع» وإنما عليه الإيمان بهاء وآن لا 
يرد منها حرفاً واحداً» وغیرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات . 


سس ال ب 

@ مُرادٌ لمولف #55: أن على المسلم أن يُسَلّم الأحاديتٌ» ویژمن بها؛ 
ولا يعترض» ولا يسأل عن الأفعال بلم؟ ولا عن الصفات بكيف؟ مثل هذا 
الحديث عن الصادق المصدوق الوارد في القدر؛ فیسلّم المؤمنٌ بأن هذا 
قدره» وأن الله تعالى كتب الرزق» والاجل والعمل» والشقاوة» والسعادة. 
فلا تسأل ولا تعترض؛ فالله حکیم؛ وعليم بالذوات التي تصلح لغرس 
الکرامة. فلا تسأل لماذا قدَّر على هذا الشقاوة؟ ولماذا قدّر على هذا السعادة؟ 
ولماذا قَدَّرَ الفقر على هذا؟ ولماذا قَدّر الغنى على هذا؟ فلا تعترض على الل 
بل عليك الإيمان والتسليم؛ فإن الله حكيم عليم. 

«ومثله ما كان مثله في القدر»؛ يعني : كذلك كل ما كان في القدر فلا 
تسألء بل سَلُم لله؛ ولهذا قال الطحاوي کل في عقیدته(۲: «فمن سأل لِم 
فعل؟ فقد رَد خکم الکتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من الکافرین» قال: 
لأن القدر سر الله في خلقه» وهو تعالى لا يُسأل عما یفعل» فمن سأل: لِم 
فعل؛ فقد رد خکم الكتاب؛ ومن رد خکم الكتاب كان من الكافرين» وهذا 
سبق شرحه . 


)١(‏ ص۳۲. 


شرح أصول الشنة 


وقوله: «ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نأت عن الأسماع واستوحش 
منها المستمع» وإنما عليه الإيمان بهاء وأن لا يرد منها حرفاً واحد وغيرها 
من الأحاديث المأثورات عن الثقات»؛ يعني: على الانسان أن یسم بأحاديث 
الرؤية؛ والمراد بأحاديث الرؤية؛ رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة؛ فعليه أن 
يؤمن بها؛ وقد عرفنا أن من لم يؤمن بالقدر: فهو كافر» فكذلك من لم يؤمن 
برؤية الله يوم القيامة: فهو كافر أيضاً؛ كَمَّره الأئمةٌ کالامام أحمد وغيره» 
قالوا: من لم يؤمن بأن الله يُرَى في الآخرة» فهو كافر. 


والمراد بالكفرء هناء الكفر على سبيل العموم آما فلان بن فلان 
الْمَعَيّن الذي أنكر الرؤية؛ فلا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة؛ يعني: إذا بلغه 
الدليل ثم عاند؛ فإنه يكفر في هذه الحالةء آما من أنكر الرؤية» فيقال: هذا 
كفرٌ؛ على العموم؛ ويقال: كل من أنكر رؤية الله فهو کافر» لكن فلان بن 
فلان الذي ينكر رؤية الله» لا يكفر إلا إذا ود الشروظ» وانتفت الموانع. 


ورؤية الله تعالئ في الآخرة» وردت في نصوص الكتاب العزیز» وفي 
السنة المطهرة. فمثل أمثلتها في الكتاب العزيز: قوله تعالى: «إوجة بيز اض 
إل ا اير )4 [القيامة: ۰۲۷ ۲۳]: حيث آسند النظر إلى الوجه الذي 
هو محلهء وعذدَّاءٌ بأداة «إلى» الدالة على النظر بالعين المجردة إلى الرب» 
وأخلئ الكلام عن قرينة تدل على خلاف الموضوع وحقيقته؛ فدل على أن 
المراد: النظر بالعين التي في الوجه. إلى الرب غللة. 


ومن الأدلة: قوله سبحانه: سل لوا لس وَزِسَادَهٌ © [يونس: .]۲١‏ 
جاء في صحيح مسلم في حديث صهيب”' تفسير الزيادة بأنها: النظر إلى 


/5( حديث صحيح: أخرجه مسلم (۰۱۸۱ والترمذي (۰)۲۵۵۲ النسائي في الكبرى‎ )١( 
- ۱۵/۷ ۳۳۳ ۰۳۳۲/4( وابن ماجه (۰)۱۸۷ وأحمد فی المسند‎ »)"5١/6(0 
0/4413 وابن آبي عاصم في السنة (4۷۲) وابن حبان في صحیحه‎ ۲ 
. وغیرهم‎ 


الایمان بما جاء في الأحاديث الشريفة 


ومنها: قوله سبحانه: 55# مهم عن نیم ویر کج 2 
[المطففین: ۱۵] استدل الامام الشافعي ی بهذه الاية على رژية المژمنین 
لربهم یوم القیامت فقال: «لما أن خجب هولاء في السخط؛ دل على أن 
المؤمنين يرونه في الرضا» ولو كان المومنون لا يرون ربهم؛ لاستووا هم 
والكفار في الحجب» فلما حجب هؤلاء عن الرژية؛ دل على أن المؤمنين 


يروله . 


وأما الأحاديث الصحيحة فقد ذكر الامام ابن القيه”" كه في کتاب 
الروح: أنها متواترة في الصحاح والسنن والمسانيد» رواها عن النبي كَل أكثر 
من ثلاثين صحابياً» كلها تلبت رؤية المؤمنين لربهم وَيقَ. منها: حديث 
جرير بن عبد الله البجلي َه الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
وغيرهم؛ قال: اكنا جلوساً عند رسول الله يق إذ نظر إلى القمر ليلة البدر 
فقال: «أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رژیته» فان 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا”" ؛ 
يعني: العصر والفجرء ثم قرأ جرير: مین مد يك تب طلّع انس ل 
روا [طه: ۱۳۰] وهذا يدل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين الفجر 
والعصر لها سبب في رؤية الله يوم القيامة. 


ومن هذه الأحاديث: حديث أبي هريرة نه قال: قال تناس : 
يا رسول الله أنرى رينا ك يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس 
في الظهيرة ليست في سحابة»» قالوا: لاء قال: هل تضارون في رؤية القمر 


)١(‏ في (حادي الأرواح) طبعة دار الكتب ص۱۹۵: كما تواتر عن الصادق المصدوق 
النقل فيه» وذلك موجود في الصحاح والسئن والمسانيد. 

(؟) حديث صحیح: أخرجه البخاري (۵۵6) ومسلم (۳۳٦)ء‏ واللفظ له غير كلمة 
(فافعلوا)» فهی عند البخاري» وأخرجه أبو داود (4۷۲۹) والترمذي (۰)۲۵۵۱ 
والنسائى فى الكبرى (177/1) (519/1)» وابن ماجه (۰)۱۷۷ وأحمد في المسند 
)1/6 ۳۹۵ ۲ وغيرهم. ١‏ 


شرح أصول السّنة 


ليلة البدر لیس فى سحابة» قالوا: لاء قال: «والذي نفسی بيده لا تضارون فى 
رؤيته إلا كما تضارون في رژية اخ متفق غ ۱ 
ومن الأدلة حديث أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت 
صحوا؟» قلنا: لاء قال: «فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما 
تضارون في رژیتهما۲۳. رواه الشیخان وغیرهما . 
ومن ذلك حديث صهیب: إذا دخل آهل الجنة الجنة قال: یقول الله 
تبارك وتعالى: «تریدون شیثاً آزیدکم؟ فیقولون: mm e‏ 
الجنة وتنجنا من النار؟ ۳ فيكشف الحجاب. فما أعطوا شبئاً أ حب إليهم 
من النظر إلى ربهم ۳ . رواه الامام مسلم والترمذي والنسائي وغیرهم. 
ومن ذلك حدیث آبي موسی الأشعري الذي رواه الشیخان: البخاري 
ومسلم وغيرهماء عن النبي بيه أنه قال: «جنتان من فضة آنیتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ینظروا إلى ربهم الا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»”*)؛ ولهذا روى أبو بكر الخلال في 
السنة”*' والاجري في الشريعة یعة"؟ بسند صحيح عن أبي مُبيد القاسم بن سلام 


)١(‏ حدیث صحیح: آخرجه البخاري ,8١05(‏ ۰6۷۳۷ ومسلم (۰۱۸۲ 225438 وأبو 
داود (4۷۳۰) واللفظ له. والترمذي (۰)۲۰۵4 وابن ماجه (۰)۱۷۸ وأحمد في المسند 
۰۳۸۹/۷۱ ۲ وابن حبان في صحیحه (۰18۲ ۰۷۲۹ .)۷٤٤١‏ 

(۲) حدیث صحیح: أخرجه البخاري (۰10۸۱ ۹ واللفظ لهء ومسلم (۰)۱۸۳ 
والترمذي (۰)۲9۹۸ والنسائي (۸/ ۰6۱۱۲ وغیرهم. 

,۳( حدیث صحیح : : آخرجه مسلم ۰۱۸۱ واللفظ لب والترمذي «(TooY)‏ والنسائي في 
الکبری (1۲۰/4) (۰)۳۱۱/7 وابن ماجه (۱۸۷) وأحمد في المسند (۰۳۳۲/4 
(YY‏ )10/0 _ ۰۱5۰ وابن میم ی وه (۷۲: وار بن حبان في صحیحه 
)£41( وغیرهم. 

هق حديث صحیح : : آخرجه البخاري (۰)4۸۷۸ ومسلم ( ۸۰ واللفظ له والترمذي 
۰۳۰۲۸ والنسائي في الکبری (5/ »)57١‏ وابن ماجه »)۱۸١(‏ وأحمد في المسند 
411/0(« وابن حبان في صحیحه (۷۳۸۲). 


.۲٤۳ص‎ )3( .)۳۱۱( رقم‎ )٥( 


الایمان بما جاء في الأحاديث الشريفة 


قال: ‏ وذکرت عنده هذه الأحاديث في الرژية -: هذه عندنا حق. نقلها الناس 
بعضهم عن بعض . 

وأقوال أهل العلم في وجوب الایمان والتصدیق برژية المؤمنين لربهم 
یوم القيامة» آکثر من أن تحصی. ولهذا قال المولف كأَنْهُ: «مثل آحادیث 
الرژية کلها» ون نأت عن الأسماع» واستوحش منها المستمع». 

اعلَم أن الذین یستوحشونها هم أهل البدع» من الجهمية» والمعتزلت الذین 
أنكروا رؤية الله يوم القيامة» مع أن الآيات فيها صريحة» والنصوص واضحة» 
لكنهم أولوها وقالوا: المراد بالرؤية: العلم؛ قالت المعتزلة: معنى قوله: «إنكم 
ترون ربكم كما ترون القمر»؛ أي: إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون هذا القمر أنه 
قمر ؛ لا تشكون في العلم به» فتعلمون ربكم كما تعلمون أن هذا القمر قمر!!! 

وهذا تفسير باطل ؛ لأن العلم بذلك يحصل لجميع الناس يوم القيامة» بلا 
إشكال» حتى الكفرة الذين ينكرون وجود الله؛ يؤمنون بذلك يوم القيامة» فيكون 
قول المعتزلة من باب تحصيل الحاصل . وقد استدل المعتزلة على أن الرؤية معناها 
العلم» بمثل قوله تعالى : أل ر گك عل ری يأب اليل 40 [الفيل: ]١‏ 
فقالوا: معناها : ألم تعلم. لكن الأحاديث صريحة جداً في إثبات الرؤية البصريّة» 
فلا يمكن أن يكون قوله: «إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحواً ليس دونها 
سحاب'"”''؛ معناه: العلم بل المراد: الرؤية البصريّة؟ ومع ذلك فان المعتزلة 
أنكروا رؤية الله كما أنكروا علوه وأنكروا كونه فوق السماوات» وفوق العرش» 
وأهل السنة آمنوا بالعلو؛ وأن الله فوق العرش» وآمنوا برؤية الله يوم القيامة. 

أما الأشاعرة فهم مذبذبون؛ لا إلى هؤلاءء ولا إلى هؤلاء؛ أرادوا بزعمهم 
أن يسلكوا المسلك الوسط بين المعتزلة وبين أهل السنة؛ فرامُوا أن يكونوا مع أهل 
السنة في الرؤية» ومع المعتزلة في إنكار العلو؛ فأثبتوا رؤية الله يوم القيامة؛ كما 
أثبتها أهل السنةء لكن أنكروا علو الله» وأن يكون فوق العرش» فوافقوا المعتزلة 
في ذلك» وأتوا بقولٍ عجيب لا تستسيعّه العقول» فقالوا: الله يُرىء لا في جهة!!. 


)۱ حدیث صحیح؛ تقدم فیما قبله (۰۶۱ ۴۲ 4۲ 16 (fo‏ 


شرح أصول السنة 


فلا پری من فوق» ولا من آمام ولا من خلف» ولا عن یمین ولا 
عن شمال!! ولذلك: آنکر علیهم أهل السنة وبدعوهم» بل أنكر علیهم 
الصبیان وضحکوا من قول الأشاعرة: إن الرژية تکون بلا مقابلة! وهذا مذهبٌ 
باطل ؛ لان الرژية لا تکون إلا بمقابلة المرتي؛ فالمرئي لا بد أن یکون مقابلاً 
للرائي؛ مواجهاً له؛ مبايناً له؛ آما رؤية بدون جهة وبدون مقابلة» فلا یمکن 
أن تقع؛ ؟ ولهذا سماهم ب بعض أهل العلم (خناثى) کالخنثی الذي لا أنثى هو 
ولا ذکر. فالاشاعرة في هذه المسألة» لیسوا من آهل السنة ولیسوا من 
المعتزلة. وفي هذه المسألة آرادوا أن یکونوا مع المعتزلة في إنكار العلو» 
وآرادوا أن یکونوا مع أهل السنة في إثبات الرؤية» فعجزوا عن ذلك» فلجؤوا 
إلى حجج سوفسطائية وهي المُمَوّمَة؛ وهي التي تشبه الحجة» وليست حجة. 

فقالوا: إن عندنا دليلاً على إمكانية الرؤية بلا مواجهة؛ وهي رؤية 
الإنسان لوجهه في المرآة؛ فإنه يرى وجهه بلا جهة. 

نقول لهم: هذا تلبس؛ لأن الانسان لا يرى في المرآة إلا خيال صورته 
المنطبعة في الجسم الصقيل» وهو مع هذا؛ في جهة منهاء فبطل بهذا دليلهم 
العقلي . 

وبهذا یکون أهل السنة والجماعة آمنوا بعلو الله» وأنه فوق العرش 
وبالرؤية» والمعتزلة آنکروا الأمرين؛ آنکروا علو ال وأنكروا الرژیة؛ حیث 
فسروها بالعلم والاشاعرة آمنوا بالرؤية» وآنکروا العلو» فصاروا مع المعتزلة 
في انکار العلو» ومع أهل السنة في إثبات الرقية. 

ولهذا قال المولف تَقلُ: «یجب الایمان بها وان نأت عن الاسماع 
واستوحش منها المستمع» والذين یستوحشون منها هم أهل البدع. فالواجب 
فيها كما قال المؤلف: «وإنما عليه الإيمان بهاء وأن لا يرد منها حرفاً واحداً» 
فالامام أحمد يقول: لا ترد ولا حرفاً واحداً» وآمنْ بالنصوص من الكتاب 
وال ن ف برد خرف تالف ان كفرء وعذلف استه: 

«وألا يرد منها حرفاً وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات»؛ 
يعني : كل الأحاديث التي أثرت ورُويت عن الثقات الأثبات؛ يجب الإيمان بها. 


عن 9ے لالج 
سکس دن روص 


warat.com 


الجدال في الدین 


تک 


۱ 56 
وأن لا یخاصم أحداً ولا یناظره ولا یتعلم الجدال فان 
الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من اسب مکروه ومنهي 
عنه» لا يكون صاحبه ‏ وان أصاب بكلامه السنة -: من آهل السنة 

حتى يدع الجدال» ویسلم ويؤمن بالآثار. 


سس ایغ ]اس 

هذا الکلام حق؛ بيّن فيه المؤلف کطنٍ: أنه يجب على المسلم أن یمن 
بالأحاديث» وألا يخاصم أحداً ولا يناظره» ولا يتعلم الجدال؛ فكل هذا 
مطلوب من المسلم: وألا يخاصم أحداً ولا يناظره؛ فان الخصومات› 
والجدال في الدين منهي عنه؛ لأنه إذا خاصم الإنسان وناظر في النصوص؛ 
فقد يؤدي به ذلك إلى الإنكار وإلى التأويل» فالخصومات والجدال؛ من طريقة 
أهل البدع . ۱ 

وفي الحديث: (إن الله یبغض الألد الخصم؟» وقال تعالى في ذمهم: 
بل هر كوم حتَصِمُوَ 469 [الزخرف: ۰۲۵۸ فالخصومة والجدال والمناظرة؛ كل 
ذلك مذموم بنص الكتاب والسنة؛ ولهذا روى الآجري في الشريعة " بسند 
حسن» عن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس له يوماً من المسجد 
وهو متكئ على يدي» فلاحقه رجل يقال له أبو الحورية ‏ كان يتهم بالإرجاء - 
فقال: يا أبا عبد الله - يخاطب مالكاً ‏ اسمع مني شيئاً أكلمك به» وأحاجك» 
وأخبرك برأيي» قال: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك فاتبعني» قال: فإن جاء 


)0( ص ۵ ۵. 


شرح أصول الشنة 


رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه. فقال مالك كدنهُ: يا عبد الله 
بعث الله كك محمداً بدين واحی وأراك تنتقل من دين إلى دين». قال عمر بن 
عبد العزیز"؟: «من جعل دينه غرضاً للخصومات: أكثر التنقل» وعنه كاف 
قال: الكلام في دين الله أكرهه». 

وعن سلام بن أبي المطيع » أن رجلا من أصحاب الأهواء -؛ يعني : من 
أهل البدع ‏ قال لأيوب السختياني : «يا أبا بكر أسألك عن كلمة» فولى أيوب 
وجعل يشير بأصبعه ولا نصف كلمة»؛ يعني: لا يريد يكلم أهل البدعء ولا 
يريد الجدال» ولذلك قال له: «ولا نصف كلمة» لما علم أن السائل من أهل 
البدع والخصومات. رواه الآجري في الشريعة”© 


وعن معاوية بن فبّة قال: «الخصومات في الدين تحبط الأعمال)2©. 
قال الحسن بن علي البربهاري في شرح السنة*: «والكلام والجدال 
والخصومة في القدر خاصة. منهي عنه عند جميع الفرق؛ لأن القدر سر الله 
ونهى الرب - جل اسمه - الأنبياءة عن الكلام في القدر» ونهى النبي ی عن 
الخصومة في القدرء وكرهه أصحاب رسول الله بل والتابعون» وكرهه العلماء 
وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر؛ فعليك بالتسليم» والاقرار 
والإيمان» واعتقاد ما قاله رسول الله و في جملة الاشیای م عن ما 
سوى ذلك». فلا يجوز للإنسان أن يخاصم أحداء ولا يناظره في النصوص. 
ولا يتعلم الجدال. 


@ قال المؤلف 40125 : : «فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من 
الستن مكروه ومنهي عنه» لا يكون صاحبه وإن آصاب بكلامه السنة من أهل 
الستف حتی يدع الجدال ویومن با لاثارا . يعني : ان كلام الإنسان في القدر» 
وسؤاله عنهء واعتراضه على الله؛ وقوله: لم فعل کذا؟ وسژاله عن كيفية 


.)۱۰۳( رواه اللالكائي ۹ د الله ۰ بن اخ في السنة‎ )١( 
الشريعة ص۵4. 52 صة؟.‎ )۳( 


الجدال فى الدب" 
م 


الصفات» وتأويل نصوصها وإنكارها بحجة التنزیه كما يفعله المتكلمون» 
وكذلك الجدال في القرآن» وغيرها من السنن: مكروه» ومنهي عنه. يقول: 
«لا يكون صاحبه» وان أصاب بكلامه السنة من أهل السنهة؛؛ أي: لا يكون 
صاحبه» - حتی ولو أصاب السنة بكلامه: لا يكون من أهل السنة؛ حتى يدع 
الجدال ويؤمن بالآثار» ويدع الخصومات. والمقصود بالآثار: كلام 
الرسول بي وآثار الصحابة والتابعين. 

قال البغوي كل في شرح السنة”': «اتفق علماء السلف من أهل السنة 
على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات» وعلى الزجر عن الخوض 
في علم الكلام وتعلمه»» وقال الامام أبو محمد البربهاري في شرح السنة”" : 
«واعلم أنها لم تكن زندقة» ولا كفرء ولا شكوكء ولا بدعة» ولا ضلالةء 
ولا حيرة في الدين: إلا من الكلام» والجدال؛ والمراء»ء والخصومة. 
والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله يقول: 
ما یل ف یت أله إلا ال گفروایه [غافر: 4] فعليك بالتسليم والرضا 
بالاثار والكف والسكوت). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية َه مبيناً سبب ذم السلف لعلم الكلام في 
كتابه «موافقة صحيح المنقول لصريح المقول»”" قال ك4: «فالسلف والأئمة 
لم يذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة؛ كلفظ الجوهرء 
والعَرّض» والجسم» وغير ذلك» بل لأن المعاني التي يعبرون عنها في هذه 
العبارات فيها من الباطل المذموم في الادلة والأحكام ما يجب النهي عنه 
لاشتمال هذه الألفاظ على معان مجملة في النفي والإثبات» كما قال الإمام 
أحمد ك في وصفه لأهل البدع فقال: هم مختلفون في الكتاب مخالفون 
للكتاب» متفقون على مفارقة الكتاب» يتكلمون بالمتشابه من الكلام 
ويخدعون جهال الناس» ثم يلبسون عليهم»» وكلام السلف في هذا طويل. 


(۱) طبعة المكتب الإسلامي. 0) ص۳۸. 
(۳) طبعة دار الكتب العلمية. 
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تا ر سا اكوا ۷ 


والقرآن كلام الله ولیس بمخلوق» ولا يضعف أن یقول : تشن 


سس اع ]ب 

© يقول المؤلف كَنْةُ: «والقرآن كلام الله» ولیس بمخلوق»؛ يعني 
القرآن كلام الله: لنظه ومعناه حروفه ومعانيه» كما دلت على ذلك النصوص» 
وکما أقرّ بذلك أهلّ السنة والجماعة؛ بأن از الله يشمل: اللفظ والمعنى» 
وأن الله تعالی تكلم بکلام؛ را زصرت سس . فلا بد من الایمان بأن 
کلام ا فش ور لفك وحن ا ا ا واا 
بدلالة النصوص» فيجب على المؤمن أن يعتقد ذلك . ويعتقد أنه ليس بمخلوق. 

وكلام الله نوعان: 

النوع الأول: مسموع من الله بواسطة. كما سمع الصحابةٌ كلام الل 
بواسطة النبي يِه وكما يسمع كلام الله بواسطة قراءة القارئ. 

والنوع الثاني: مسموعٌ من الله بلا واسطةء كما سمع جبرائيل من الله 
وكما سمع موسى كلام الله بدون واسطة: وكما سمع نبينا كل ليل المعراج 
کلام الله بدون واسطة. وكما يكلم الله الناسَ يوم القيامة فيسمعون كلامه 
بلا واسطت وكما يكلم آدم يوم القيامة» فيقول الله تعالى يوم القيامة: ١‏ 
آدم) تمه الصوت» وفي الحديث: ثم يناديهم بصوت يسمعه من 0 


كما یسمعه من قرْبَ». وهذا هو الصوت المسموع من کلام الله؛ یسمعه 


= حدیث صحیح لفیره: وهو جزء من حدیث ذکره الامام البخاري بصيغة الجزم في‎ )١( 


القرآن کلام الله ولیس بمخلوق 


a و‎ 


بعد؛ كما یسمعه من قربت؛ بخلاف صوت المخلوق» فان القریب 


آما الصوت المسموع من کلام الله فان البعید والقریب یسمعونه على حد 
مَنْ بَعْدَّه كما یسمعه مَنْ فرب كما في الحدیث الذي ذکرنا 
طرفاً منه» وتمامه: «يقول الله تعالى: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: 
أخرجٌ بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعین» . ثم قال: «أبشروا فإن منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج آلف»"*. 

فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه. يقول المؤلف ین : «ولا يضعف أن 
يقول: ليس بمخلوق»؛ أي: لا تضعف وكن قوياً نشيطاً في معتفدك وفي 
إعلانك وإظهارك معتقدٌ أهل السنة والجماعة» وقل: القرآنٌ ليس بمخلوق؛ لا 
تضعف أمام أهل البدع. ثم قال: «فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء 
مخلوق» فمعنی كلام الله ليس ببائن منه؛ أي: لم يفارقه وينتقل منه إلى غيره؛ 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

ولهذا قال الامام الحافظ أبو داود الطيالسي: «القرآن كلام الله ليس 
ببائن منه». وقال شيخ الإسلام انه : «إن قول السلف كلام الله منه بدا وإليه 
یعود؛ منه بدا: لم يريدوا به أنه فارق ذاته» وحل في غیره» فان كلام 
المخلوق» بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيرهء فكيف يجوز أن تفارق 
فق 


سواء» فيسمعه 


ذات الله كلامه أو غيره من صفاته» 


= کتاب العلم باب 2)١9(‏ وفي كتاب التوحيد باب (۰)۳۲ بصيغة التمريض» وأخرجه 
في الأدب المفرد »)4۷١(‏ وفي أفعال العباد (ص +۸٩۹‏ وأحمد في المسند (۳/ 
۵ وابن آبي عاصم في السنة (۰)۵۱۶ وفي الآحاد والمثاني (۶ ۰6۲۰۲ والطبراني 

في المعجم الأوسط (۰۸۵۹۳ والحاکم في المستدرك »)0۷٤/٤(‏ وقال: : صحیح 

الاسناد» وصححه الشیخ الألباني في صحیح الأدب المفرد (۹۷۰), 

(۱) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۳۳۸).واللفظ له ومسلم (۲۲۲) الایمان وأحمد 
في المسند (۳۲/۳ - ۰۳۳ وأبو عوانة فى مسنده (۲۵۳ - ۲۵۶) عن أبى سعید 
الخدري ضيه . ١ ١‏ 

() الفتاوى الکبری (8/ ۰۱۰ ومجموع الفتاوى .)۲۷٤/۱۲(‏ 


شرح اول الشنة 


قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد0) ينه : «سمعت أبي يقول مرة: 


وسئل عن القرآن؟ قال: كلام الله وق ليس بمخلوقء ولا تخاصموا ولا 
تجادلوا من يخاصم». إذن: القرآنْ كلام الله» ليس بمخلوق» ولا يضعف 
الانسان أن يقول: ليس بمخلوق. فان كلام الله ليس ببائن منه؛ يعني: ليس 
بمنتقل عنه إلى غيره» «وليس منه شيء مخلوق»؛ أي: ليس من الله شيء 
مخلوق» فكلام الله صفة من صفاته» والله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته هو 
الخالق» وغيره مخلوق. 

قال الله تعالى: اله حَنِقُ کي کوک [الرعد: 15]» فالله بذاته وأسمائه 
وصفاته هو الخالق» وما عداه مخلوق» أما أهل البدع فاختلفوا في كلام الله 
كما قال الإمام أحمد كث قال: «إنهم مختلفون في الكتاب» مخالفون في 
الكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب». فعقيدة أهل السنة: أن القرآن كلام الله؛ 
لفظه ومعناه» وأنه حروف وأصوات مسموعة. 

أما المعتزلة فقالوا: كلام الله مخلوق؛ لفظه ومعناه» وعلئ هذا: فالقرآن 

5 ۶ 0 5 

مع كونه كلام الله إلا أنه عندهم ‏ مخلوق؛ لفظه ومعنای وقالوا: إن الله 
تعالى لما كلم موسى وناداه قائلاً في الایة: كما تی موی الْدَملَ وسار یامه 
ءانب ين اب الطور کل قال یمه اکا إن عتنث لا کل یک تا عبر 
او كذيز قت أثَارٍ لک تصطلوت © لا نها ورف ين لطي اراد 
لأس في اش رگد ین اج أن موس إفت ا له کف اليد @4 
[القصص: ۲٩‏ - ۳۰] قالوا: إن الله خلق الکلام في الشجرة» فنادت موسی؛ 
فالشجرة هي التي قالت: يا موسی إني أنا الله رب العالمین!! وهذا من أبطل 
الباطل أن تقول الشجرة: إني آنا الله رب الحالمین. فالمعتزلة تقول کلام الله 
مخلوق ؛ لفظه ومعناه» والقرآن مخلوق. تعالی الله عما یقولون» وکذلك الجهمية. 

وأما الأشاعرة فقد تذبذبوا في الکلام الالهي وأخذوا نصف مذمب 
أهل السنة» ونصف مذهب المعتزلة» وقالوا: کلام الله نصفان: نصف مخلوق» 


(۱) في السنة (۰)۱۳۲/۱ رقم (۸۰). 


القرآن کلام الله ولیس بمخلوق 


ونصف غير مخلوق» فاللفظ مخلوق» والمعنی غير مخلوق. فصار مذهبهم 
مکوناً من نصف مذهب أهل السنة» ومن نصف مذهب المعتزلة؛ المعتزلة 
الذين یقولون: الکلام مخلوق؛ اللفظ والمعنی معاًء والأشاعرة الذین يقولون: 
اللفظ مخلوق» والمعنی غير مخلوق؛ فالمعنی وافقوا فيه أهل السنةء واللفظ 
وافقوا فیه المعتزلة» فصاروا مذبلبین بین ذلك لا الی هولای ولا إلى مولاء 
فصاروا خنثى» لا ذکر ولا أنثى. فالحاصل أن الأشاعرة یقولون: الکلام من 
حيث هو اسم للمعنی» وأما اللفظ والحروف والاصوات فلیست من الکلام 
بل هي دلیل على الکلام. فالکلام - عندهم - معنی قائم بالتفس لا یسمع؛ 
ليس بحرف ولا صوت» ویستدلون ببیت منسوب للأخطل النصراني: 
إن الکلام لفي الفژاد وإنما بجعل اللسان على الفژاد دلیلا 
وهو بيت مصنوع لا يُدرى من قائله وانما هو منسوب للأخطل. ثم أين 
دلیلکم من الکتاب والسنة؟ كيف تعتمدون على کلام مصنوع» منسوب 
للأخطل؟! والأخطل لو سلمنا أنه قاله» فالمقصود بقوله: «إن الکلام لفي 
الفواد»؛ يعني: الکلام الذي يُعدّه الانسان» ویهیثه في نفسه قبل أن يتكلم به؛ 
ويزنه بعقله قبل أن ينطق بهء وليس المقصود أن اللفظ ليس من الكلام. ولو 
سلمنا جدلاً أن مقصوده: اللفظ؛ فهذا قول نصراني ولا يُحتج به؛ والنصارى 
ضلوا في معنى الكلام فقالوا: إن عيسى نفس الكلمة ‏ أي: جزء من الله ل 
وليس هو الكلمة» والكلام صفة من صفات الله» فجعلوا عيسى جزعاً من ال 
والسلمون يقولون: عیسی مخلوق بالكلمة» وليس هو الكلمة» عَلَمَهُ الله كما 
قال تعالی : یگ مَكَلَ عیسی عِندَ آله کنکل عم عَلَكَدُ ين زاب کر قل له ی 
في > آل عمران: ۰]۵٩‏ فعیسی مخلوق بالکلمة» ولیس هو الکلمت 
والنصارى يقولون: عيسى هو الكلمة؛ فهو جزء من الله تعالى الله عما 
يقولون -. فإذا كان النصارى ضلوا في معنى الكلام» فكيف يستدل بقول 
نصراني صل في معنى الكلام» على معنى الكلام؟ ویترك ما يُعرف من معنى 
الکلام» من كلام الله» وكلام رسوله» وكلام أهل اللغة؟! 


فالاشاعرة - كما مضى - يقولون: الكلامٌ هو اسم للمعنی» أما اللفظ 


شرح أصول الشنة 


فليس بكلام الله» بل دليل على الكلام» ولهذا قالوا: القرآن معنى قائم بنفس 
الرب؛ لم يتكلم الرب بحرف ولا صوت؛ ولم يُسمع منه أي كلمة!! فجعلوا 
الرب أبكم لا يتكلم نعوذ بالله -» ولهذا قالوا: الله اضطر جبريل اضطراراً 
قَمَهِمَ المعنى القائم بنفسه» فعبّر بهذا عن القرآن» فالقرآن عبارة عبر به جبريل؛ 
أي: عبر به عن المعنى القائم بالرب!! فجعلوا الرب كالأبكم الذي يأتي 
بحركات ليعبّر بها عَمّا في نفسه تعالى الله عما يقولون. وشبهتهم في آن 
الرب لا يتكلم بحر ولا صوت؛ قالوا: لأنه لو تكلم بحرف وصوت. لصار 
محلاً للحوادث - بزعمهم -» والرب منزه عن الحوادث؛ أي: الحرفث حادث» 
والصوت حادث؛ والرب ليس محلاً للحوادث؛ ففراراً من ذلك قالوا: الكلام 
ليس بحرف ولا صوت» بل هو معنى قائم بنفسه تعالی اضطر اله جبريل إلى 
فَهُم المعنى القائم» فعبّر بهذا عن القرآن» فالقرآن عبارة عبّر به جبريل . 

۱ وقالت طائفة أخرى من الأشاعرة: الذي عبر به هو محمد؛ ليس جبريل 
- عليه الصلاة والسلام - وقالت طائفة ثالثة من الاشاعرة: جبریل آخذ القرآن 
من اللوح المحفوظ. ولم يتكلم الله بكلمة واحدة منه. ولذلك یقولون: إن 
القرآن هو كلام الله مجازاً؛ آي: يُسَمَّئ ما في المصحف کلام الله مجازاً؛ 
لبس حفیقة لکن عند العسقیق والمنافشة یفولون: لیس کلامه حقيقت ون 
الب کول لم يتكلم بهذه الألفاظ أصلاً . 

وقد تنب على اعتقادهم بأنَّ المصحف لیس فيه کلام الله» لکن تأدی به 
کلام الله: أن استهان بعضهم بالقرآن» ومنهم من كان برمیه ولا يبالي - نعوذ 
بالله من ذلك -. 

وللناس في «مُسَمّىْ الکلام» و«القول» عند الاطلاق آربعة أقوال» والذي 
عليه السلف والفقهاء والجمهور؛ أنه یتناول اللفظ والمعنی جمیعا؛ كما یتناول 
لفظ الانسان: الروح والبدن جميعاً. وقال المعتزلة: مُسَمَّاهُ هو اللفظ 
والمعنی ليس جزء مُسمّاه» بل هو مدلول مسماه. وقیل: مُسمَّاهُ هو المعنی 
واطلاق الکلام على اللفظ مجارٌ؛ لانه دال علیه. ومذا قول ابن کلاب. 
وقيل: هو مشترك بين اللفظ والمعنی» وهو قول بعض المتأخرین من الکلابية. 


القرآن کلام الله ولیس بمخلوق 


وهناك قول ثالث يُروى عن آبي الحسن؛ أنه مجاز في کلام الله» حقيقة في 
كلام الا دمیین . 

قال شيخ الاسلام نل في العقيدة الواسطية”'' مقرراً مذهب السلف في 
كلام الله تعالى: والقرآن كلام الله حروفه ومعانیه» ليس كلام الله الحروف دون 
المعاني» ولا المعاني دون الحروف. هذا مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة 
فى اه أنه كلام الله حروفه ومعانیه» ليس كلام الله الحروف دون 
المعاني» كما يقوله أبو المعالي الجويني» وليس كلام الله المعاني دون 
الحروف كما يقوله الأشاعرة. 

والقرآن صفة من صفاته تعالى لفظه ومعناهء ولیس مخلوقاً كما تقوله 
المعتزلة» فالكلام اسم للفظ والمعنى في اللغة العربية» فاطلاق الكلام على 
المعنى اطلاقه على جزء معناه وإطلاقه على اللفظ إطلاقه على جزء معناه 
وإطلاقه على اللفظ والمعنى إطلاق على جميع مسماه؛ مثل الإنسان؛ فمسمى 
الإنسان: اسم للروح والجسدء فإطلاق الإنسان على الروح إطلاق على جزء 
معناه: وإطلاقه على الجسد إطلاق على جزء معناه» واطلاقه على الروح 
والجسد إطلاق على كل معناه» فالإنسان اسم للروح والجسدء والكلام اسم 
للفظ والمعنى. هذا هو الصواب . والله الموفق. 

5 الأسئلة © 

س ١‏ - أحسن الله إليكم هذا يسأل يقول: القدرية ينكرون علم الله فهل 
يلزم من ذلك آنهم ینکرون أن الله خلق أفعال العياد؟ 

جا - لا القدرية المتوسطون» وهم القدرية المجوسية» يقولون: إن الله 
خلق كل شيء إلا أفعال العباد. فالعباد هم الذين خلقوهاء وهم یقولون: 
إن الله خلق الانسان وآعطاه القوة؛ لكن الانسان هو الذي خلق فعله؛ خيراً أو 
شرا طاعةً أو معصيةً؛ فراراً من القول بأن الله خلق المعاصي و 
حتى لا يكون ظالماً . 


)0 ص۰۱۱ 


سس( ۳۰۸ شرح أصول السنة 

نهم یعترفون بأن الله خلق الانسان وأعطاه القوة» لکن یقولون: هو 
الذي حَلَىَ فِعْلَ تفیه؛ ولهذا یوجبون على الله أن يثيب المطیع؛ لأن من 
أصولهم: إنفاذ الوعد والوعيد؛ فيوجبون على الله أن يثيب المطيع» وأن 
يعاقب العاصي؛ لأن الانسان هو الذي خلق فعلهء فيجب على الله أن 
يثيب المطيع» كما يستحق الأجير أجرته» ويجب عليه أن ينفذ الوعيد في 
العاصي» وليس له أن يعفو عنه. هكذا يقول المعتزلة» وهكذا يوجبون 
على الله أن يعاقب العاصي» وليس له أن يعفو عنه ‏ تعالى الله عما 
يقولون -. 


س ۲ - آحسن الله إليكم. يقول السائل قال المؤلف #5: «وليس في 
السنة قياس»» أليس قياس الأولى من القياس العقلي وقد أثبته المحققون في 
صفات الله؟ 

۲ - بلى ليس في السنة قياس لا يستند إلى نص» يعني: لا يقيس 
الإنسان بعقله» آما قياس الأولى فأنا بینت هذا وقلتٌ: إن القياس الشرعي لا 
يكون فيه هذا؛ لأنه مُستند إلى الشرع» والمراد القياس: المستند إلى العقل 
المجرد. 


لس ۳ - آحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول المؤلف: «ترك 
الجلوس مع أهل الأهواء؛؟ 

ج - يعني: ترك الجلوس مع أهل البدع؛ فأهل الأهواء هم أهل 
البدع. فلا تجالس أهل البدع؛ لأنهم يضرونك ويشبّهون عليك» ویلبسون 
عليك. فقد يلبسون عليك؛ ويوردون عليك شبهة» ولا تستطيع ردهاء ولهذا 
ورد أن الإمام (أيوب السختياني)» قالوا له في شأن مُبْتَع: کلم کلمت قال: 
«ولا نصف كلمة» ولا نصف کلمه»؛ يعني: لا يريد أن يتكلم مع أهل البدع 
فقد تكون هذه الكلمة التي يكلمه بهاء فيها شبهة. فتتمكن من نفسه ولا 
يستطيع ردها. فلا ينبغي مجالسة أهل الأهواءء أو أهل البدع. 


القرآن کلام الله ولیس بمخلوق 


س ٤‏ - أحسن الله إليكم. يقول السائل: يجب علينا أن نؤمن بالقضاء 
والقدر خيره وشره من اله» فكيف تفسر قول الله قِيْكَ: تا أَصَابْكَ من سر فن 


و مره 


یا رہ چم ہے ررس ب ےت 
آله وما أصابك ين سير فن فبيكه؟ [النساء: ۷۹]. 


ج٤‏ - تا أصابك من حر ن أو [النساء: 74]؛ يعني: فبفضل الله 
وتوفيقه» وما أصابك من سيئة؛ فبسبب ذنوبك التي كسبتهاء والله تعالى قدّر 
و روف 1 


الجمیم ولهذا قال بعدها: ل کل من عند انو [النساء: ۷۸] انآ اک ین 
سر ن از رما أصابك ون سیر هّن سيك [النساء: ۷۹] ثم قال بعدها: فل 


ع2 
2 


۳۳ 


5 


رو 


لقو لا یکادون مهو حَدِيكًا @4 [النساء: ۷۸] وقال: ج 
ب من ار في الأئض ولا ف نشم 1 ف ڪب [الحديد: ؟؟]. 

س © - أحسن الله إليك» يقول السائل هل الأشعري معتزلي أو 
العكس؟ 

ج ۳ الأشعري له مذهب والمعتزلی له مذهب ؛ مذهب المعتزلت 
إنكار جميع الصفات» وإثبات أسماء الله لكن بدون معاني» فيقولون: 
رحمنٌ بدون رحمة» علي بلا علم» قديرٌ بلا قدرة» سميعٌ بلا سمع» بصيرٌ 

وأما الأشاعرة» فهم يثبتون الااسمای ويثبتون سبع صفات : الحياة» 
والکلام والبص والسمع» والعلم» والقدرة» والارادت والباقي پژولونه. 
ومنهم من یثبت عشرین صفة ومنهم من یثبت آربعین. لکن المشهور عنهم 
سبع صفات» وهي التي مَرْتْ. هذا مذهبهم في الصفات . 

وأمّا فى القدر فالاشعرية جبرية» والمعتزلة قدرية. فالاشاعرة ینکرون 
الاسباب؛ مثل الجهمية» وأما المعتزلة فهم يعتمدون على الأسباب ولا 
يتكرونهاء فهم في هذا الباب ضد الأشعرية. 

س 7 - آحسن الله إليكم. يقول السائل: من الذي قال: إن الكلام هو 
حروف وألفاظ؟ 


شرح آجول الشنة 


ج٠‏ - القائل بذلك هم أهل السنة يقولون: الكلام حروف» وألفاظ 
ومعاني. والحروف والألفاظ واحد» ويقول شيخ الاسلام في العقيدة 
الواسطية: «والقرآن كلام الله حروفه ومعانيه»» فالحروف هي: الألفاظ. ليس 
کلام الله الحروف دون المعاني» كما يقوله أبو المعالي الجويني» ولا المعاني 
دون الحروف كما يقول الأشاعرة. 


اس ۷ - أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن قول النصارى في 
عيسى ابن مريم؟ 

ج/ - النصارى يقولون: عيسى ابن اللهء فجعلوه جزءاً من الله تعالى الله 
عما یقولون » وغلوا في عيسى حتى رفعوه من مقام العبودية والنبوة» إلى 
مقام الألوهية» فقالوا: عيسى ابن الله» وفسّروا قوله تعالى: «وكلمته,» 
[النساء: ۱۷۱] وقالوا: هو نفس الكلمة وهو جزء من الله» وأما أهل السنة 
فيقولون: عيسى كلمة الله؛ يعني: مخلوق بالكلمة» خلقه الله بكلمة كن. 

لس ۸ - أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن تخلل حياة الصحابي ردة 
هل يعتبر صحابيا؟ 

ج6 - إذا مات على الإسلام فإنه لا تضرّه هذه الردة» وكذلك الانسان 
إذا تخلل عمله ردة ثم تاب ومات على الاسلام لا يبطل عمله» بل يحرزه 
بتوبته» أما إذا مات على الکفر - والعياذ بالله ‏ فإنه تبطل أعماله کلها» لكن 
إذا تاب الله عليه؛ فتاب» ومات على الاسلام بقيت أعماله؛ قال الله تعالی 
في كتابه العظيم: اوس رکذ ینم عن ديزو یت وهو ڪا تيك 
عبت أَعَمئْهُرْ في ایا وَالآجِرَةٌ وَوْلَيِكَ سب آلا هم فا کیت )> 
[البترة: ۰۲۲۱۷ فاشترط لحبوط العمل الموت على الکفر وقال سبحانه: وون 
فر بالإيئن مد حبط عمل وهو في ارو ین درن 420 [المائدة: ۵]. 

اس ٩‏ - أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: جاء في حديث: 
«أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقاًء وببيت في 


وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحاً. وببيت فى أعلى الجنة لمن 


القرآن کلام الله ولیس بمخلوق 


حسن خلقه»۲۳ ما صحة هذا الحدیث؟ وهل ترك الجدال في آمور الدین ولو 
كان الحق معك. یدخل في مفهوم هذا الحدیث؟ 

ج4 - الحديث حَسَنْ» وقوله: آنا زعيم؛ يعني : آنا کفیل وضامن ببيتِ 
في ربض الجنة. لمن ترك المراء وان كان محقاً؛ أي: ترك الجدال في 
الدين» ولو كان على حق؛ لأن الجدال قد يفضي به مثلاً إلى ما لا تحمد 
عقباه» وأقل ما فيه: أن تماري صاحبّك وتغضبه فتكون حزازات في 
النفوس» واحن» وضغائن؛ فترك المراء والجدال مطلوب» فلا ينبغي للإنسان 
أن يماري» ومن ذلك قول الله تعالى في الحج: «فمن وض فهك للج لا 
رمك ولا شوک ولا جِدَالَ فى الح [البقرة: 1۹۷] فالجدال هو المراء. 

اس ۱۰ - آحسن الله إليكم. هذا السائل یقول: ما المقصود بقوله: ومن 
لم یعرف تفسیر الحدیث ویبلفه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له؟ 

۱۰ -يعني: عليه أن يُسَلّمَ إذا بلغه لفظ الحدیث» لکن إن لم یفهم 
معناه وتفسيره» فان عليه أن يسلّم لله ولرسوله؛ لأنك إن لم تكن قد عقلتها 
وفهمتهاء فقد يعلمّها غيرك فأنت مكفي؛ أي: يكفيك في هذا المقام أن 
سل وتؤمن وتقول: آمنت باش وبما جاء عن الله» وآمنت برسول الله ويما 
جاء عن رسول الله كما ژوي هذا عن الإمام الشافعي أنه قال: آمنت بالله 
وبما جاء عن الله على مراد الله» وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله 
على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام -. 

اس ١١‏ أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تُكمّر الأشاعرة بسبب 
تذيذبهم بين أهل السنة والمعتزلة؟ 

ج١١‏ -لاء الأشاعرة ما كفرهم العلماء؛ بل جعلوهم من أهل البدع؛ 
لأنهم متأولون» فَمَرْقٌ بين الجاحد والمتأول» فالجاحدٌ: الذي يجحد؛ وهذا 


)۱( ريع و عن أبي أمامة كله أخرجه أبو داود (۰)4۸۰۰ واللفظ له 
والبيهقي في السنن الکبری (۰)۲۱/۱۰ وفي الشعب (۰۸۰۱۷ والطبراني في الکبیر 
(۷۸۸) ومسند الشامیین (۰)۱۵۹4 والروياني في مسنده (۰)۱۲۰۰ وجاء من حديث 
معاذ بن جبل وله » وحسنه الشیخ الالباني في صحیح الجامع (۱۶1۶). 


شرح أصول الشنة 


كافرء كالشخص الذي يجحد قوله تعالی: للحن مَل امش اتر )یه 
[طه: ۰]۵ ويقول: الرب لم يستو على العرش؛ فهذا كافر؛ لأنه كَذْبَ الله؛ 
ومن كَذْبَ الله: کف لکن إذا كان شخص يقول في قوله تعالی : من عل 
لْمَرْشٍ أسْتَوَئ 46 [طه: ۰]۵ هذا كلام اش وأنا أؤمن به» لكن معنی 
استوى: استولی؛ لأنه لا يليق بالله أن يستوي. فهذا لديه شبهة» فمثل هذا لا 
یکفر؛ لأنه متأول؛ يقول: لا يليق بالله أن يستوي؛ لأنه إذا استوى شابه 
المخلوق. فهذا مبتدع؛ لا يكفر. لكن الفرق بينه وبين الأول: أنَّ الأول: 
ینکر الاستوای ويقول: لم يستو على العرش» فهذا ‏ كما سبق کافر؛ لأنه 
مكذب لله» ومكذّب للقرآن» ومن کذب الله كفر. فالأشاعرة متأولون» ولهم 
شبهة» والمتأول لا يكفر. 

س ١١‏ أحسن الله إليك. يقول: هل ثبت أن آبا الحسن الأشعري 
رجع عن قوله أم لا؟ وهل ترحم عليه شيخ الاسلام كانه؟ 

چ ۱۲ - نعم ثبت أن آبا الحسن الاشعري یفن رجع عن معتقد الاشاعرة. 
وأبو الحسن الأشعري له أطوار» فقد كان على مذهب المعتزلة وجالسهم مده 
طویلف يقال: جالسهم أربعين سنة» ثم أعلن رجوعه وجلس على منبر 
الجامع» وقال لهم: إني راجع عن مذهبي وإني منخلع من الأقوال والآراء 
التي تذكرونهاء كما أخلع هذا الثوب . وخلع ثوبا كان علیه» ثم صار إلى مذهب 
ابن كلاب» وهو إثبات الصفات الذاتية» وتأويل الصفات الفعلية» ثم تحول إلى 
مذهب أهل السنة والجماعة» كما يدل على ذلك كتابه «الابانة"» وهو آخر ما 
كتب» واسمه: «الإبانة في أصول الدیانةه وقال فيه: إنه على معتقد الإمام 
أحمد بن حنبل» وأثنى على الإمام آحمد» وترم عليه» وترضّئ عنه» وصرّح 
بأنه : الامام الكبير؛ والإمام المبجل؛ والإمام المفخم؛ رحمه الله ورضي عنه» 
وقال: نحن على مذهبه في كذا وكذا وكذا. وهذا تجدونه وتقرؤونه في کتابه : 
«الإبانة في أصول الديانة»» لكن بقيتُ عليه أشياء يسيرة؛ بسبب لول که في 
المذهب الأول» وإلا في الجملة فقد رجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة» 
لكن أتباعه بعضهم لم يرجعواء بل استمروا على المذهب السابق. 


القرآن کلام الله ولیس بمخلوق ولیس منه شيء مخلوق 


اس ۱۳ - أحسن الله إليكم. یقول السائل : لو ترشدونا إلى أفضل الکتب 
في أصول المعتزلق والأشاعرة» والجهمية؟ 

ج١٠‏ - لا ننصحك بأن تذهب إلى أصول الأشاعرة والمعتزلة» بل لا 
تقرأ فيها أصلاًء وننصحك بكتب أهل السنة والجماعت أمّا أصول المعتزلق 
فمعروفة في كتب المعتزلة» وكتب الأشاعرة تجدها في بعض المکتبات؛ في 
دواليب خاصة. وكذلك مصنفات المعتزلة الذين يقولون بالأصول الخمسة» 
كالقاضي عبد الجبار المعتزلي. فلا ننصحك بقراءة كتبهم» ويكفي أن تعرف 
عن المعتزلة من كتب أهل السنة والجماعة» حينما يردون عليهم» ویبینون 
مذاهبهم الباطلة» فلا ننصح بالرجوع إلى كتبهم إلا لطالب علم أو عالم يريد 
أن يرد عليهم» فلا بأس أن يرجع إلى كتبهم» أما طالب العلم المبتدئ» فلا 
ننصحه بالرجوع إلى كتب الأشاعرة» ولا كتب المعتزلة؛ لأنه قد يزل ويضل» 
وَتَعْلّقَ به شبهة» لا يستطيع الرد عليهاء ولا يجد لها دفحا. 

س ١5‏ - أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحونا 
بها فيما يتعلق بسيرة الصحابة ون؟ 

ج ۱8 - سيرة الصحابة رضوان ا ومن السنة. 

فمن القرآن الکریم؛ کقوله تعالی : عمد سول اف وال فة یاه عل الكخار 
ماه ينبم رهم رک مدا ون ضلا من له شون سِيمَاهُمَ في ژجومهم بن ی 
السجرد كلك سیم في اور ۳ 5 یل کنخ | آخرع مر مطکه ارم هتلط 
ستو عل شرقهء بنجب الع یی بهم الکنار ا 
مت متهم عفر ولجَرا 5 ۳ ۹ وترجع أيضاً إلى سيرهم 
في کتب السنة کالصحیحین - البخاري ومسلم - تجد فیهما مناقب الصحابة» 
کمناقب الصدّيق» ومناقب عم ومناقب عثمان» ومناقب علي وق وکذلك 
تجد في مسند الامام آحمد. وفي السنن الاربم» وکذلك في کتب السیر 
كسيرة ابن هشام» وهي من آمثل ما کتب في هذا الباب» وکذلك آیضا: 
البداية والنهاية لابن كثير» فیها ذكرٌ سير الصحابة» وکذلك العواصم من 
القواصم لابن العربي كتابٌ جيد» ذکر فيه ما حصل للصحابة» وکذلك مختصر 


شرح [جول السْنة 


سيرة النبي يِه للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ان وهو کتاب 
عظيم في سيرة النبي يله وأصحابه» وكذلك مختصر السيرة لابنه عبد الله 
وغير ذلك . 


ET 


س 5 
جں ی ںی 
جک« و 


لحرو 


كلام الله ليس ببائن منه ١‏ 
وليس منه شيء مخلوق 


كلام الله ئيس ببائن منه ولیس منه شيء مخلوق 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: والقرآن كلام الله وليس 
بمخلوق» ولا يضعف أن يقول: ليس بمخلوق؛ فإن كلام الله ليس 
ببائن منه» وليس منه شيء مخلوق» وإياك ومناظرة من أخذل فيه 
ومن قال باللفظ وغیره» ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو 
ليس بمخلوق؛ وإنما هو كلام الله؟ فهذا صاحب بدعة» مثل من 
قال: هو مخلوق» وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. 


۰ تقدمت بعض المباحث فى القرآن» وبیان أنه کلام الله » وليس بمخلوق. 
فالقرآن کلام الله؛ وکلام الله صفة من صفاته» وصفات الله ليست ببائنة منه» 
ولیست بمنفصلة عنه » قالله 3 بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق» وما سواه 
مخلوق؛ ولهذا قال المؤلف : «والقرآن كلام الله» + يعلى : ألفاظه وحروفه 
ومعانیه. كل ذلك كلام الله؛ لآن الكلام» اسم للحروف والمعاني» وهذا هو 
أن مسمّی الإنسان اسم للروح والجسد» وهو الصواب الذي عليه أهل اللغةء 
وعليه المحققون. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة» كما قرره الإمام 
أحمد بن حنبل؛ إمام أهل السنة والجماعة. ش 

وقد تقدمت حكاية المذاهب الباطلة في كلام الله» والرد علیهم وأن 
الصواب: أن الله تعالى تكلم بهذا القرآن بحرف وصوت ولفظ؛ وسمعه منه 


شرح أصول الشنة 


جبرائیل؛ فنزل به على قلب محمد بء كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: 
وتک بو ارخ الاين © عل تيك یک ین سید © © با عو ن 49 
[الشعراء: 2۱۹۳ ۰۲۱۹0 وقال که : رن عد سن ين رکه اجار و حى 
سم س کلم اد [التوية: ۰۲7 ولم یقل: حتی يسمع ما هو عبارة عن کلام الله 
كما يقول الأشاعرة» الذين يزعمون ُن القرآن الذي یتلی عبارة عن كلام الله» 
وهذا باطل كما سبق. ولهذا روى البخاري كل في «خحلق أفعال العا“ 
پسنده عن سفيان بن عيينة» قال : أدركتٌ مشيختنا منذ سبعين سنة» ديع 
عمرو بن دینار؛ يقولون: القرآن كلام الله» وليس بمخلوق» وفي رواية آبي 
سعيد الدارمي في الرد على الجهمیة"» قال سفيان بن عیینة: قال عمرو بن 
دینار: آدرکث أصحابٌ النبي ية فمن دونهم منذ سبعين سنة» يقولون: الله 
الخالق وما سواه مخلوق» را الله منه خرج» وإليه يعود. وسنده 
صحیح . ومعنی : منه خرج: يعني بعاد اه هو اللي اجا الکلام به ومعنى : 
والیه یعود؛ آي: في آخر الزمان» حینما يُرفع القرآن» وهو شرط من آشراط 
الساعة الکبار؛ وذلك: إذا ترك الناسنُ العمل به؛ تزع القرآنُ من الصدورء 
ومن المصاحف. نسأل الله السلامة والعافية. 

وروی البيهقي في الاسماء والصفات " من طریق ابن راهويه؛ أنه قال: 
«وقد أدرك عمرو بن دینار أجلة أصحاب رسول الله كلةِ: البدریین والمهاجرین 
والأنصارء مثل: جابر بن عبد الله» رأبي سعید الخدري؛ وعبد الله بن عمرو 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبیر وأجلة التابعين رحمة الله علیهم؛ 
وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة؛ لم يختلفوا في ذلك: أن القرآن كلام الله». 

قال علي ب بن المديني: «القرآن كلام الله» ومن قال: إنه مخلوق: فهو 
كافرء لا يُصلى خلفه». وقول المؤلف #: «ولا يضعف أن يقول ليس 
بمخلوق» هذا سبق شرخه» ومعناه: أنه لا ينبغي للسني أن يضعف» بل عليه 


( ص۲۹. (0) رقم .)۳٤٤(‏ 
6) (۵۹۸/۱), 


کلام الله لیس ببائن منه ولیس منه شيء مخلوق 


أن بقول بصراحة وقوة» ويُعْلِنَ بالحق. ویقول عن اعتقادٍ جازم: القرآن 
کلام الله لیس بمخلرق» ولو كان بين آهل البدع؛ لأن بعض الناس قد یضعف 
إذا كان بين أهل البدع» وقد يستحي» ومثل هذا يقول له الامام احمد: لا 
تضعف أن تقول: ليس بمخلوق. فان كلام الله ليس ببائن منه؛ يعني: لم 
يفارقه ولم ينتقل منه إلى غيره» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

قوله: «وليس منه شيء مخلوق»؛ يعني: من الرب. وقد تقلّم شرح هذه 
الجملة. 

يقول الامام ك#: «وإياك ومناظرة من أخذل فیه»؛ يعني: لا تجادل 
أهل الباطل؛ لأن الجدال والخصومات قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه فلا 
تجادل أهل البدع وأبلغهم أن القرآن كلام اللهء ولا تجادل في ذلك. قال آبو 
عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل ك في السنة: «سمعت أبي - يعني : 
الإمام أحمد کن - مرة أخرى سُثل عن القرآن؟ فقال: كلام الله كك ليس 
بمخلوق» ولا تخاصمواء ولا تجالسوا من يخاصم)» هذا معنی قوله هنا: 
وإياك ومناظرة من آخذل فيه. ١‏ 

ثم قال الامام كدَنْهُ: «ومن قال باللفظ وغیره ومن وقف فيه فقال: لا 
آدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله؛ فهذا صاحب بدعة» مثل 
من قال: هو مخلوق. وإنما هو کلام الله لیس بمخلوق». هنا ذکر طائفتین: 

الطائفة الأولى: من تقول باللفظ والطائفة الثانية: الواقفة» والطائفة 
الثالثة: من تقول: هو مخلوق؛ فتکون طوائف آهل البدع كالآتي: من فال: 
القرآن مخلوق. وهذا قول المعتزلة» وهؤلاء آهل بدعت والطائفة الثانية: 
قالوا : المعنی لیس بمخلوق» واللفظ مخلوق؛ وهم الأشاعرة» والطائفة 
الثالثة: من تقول باللفظ. أي التي تقول: لفظي بالقرآن مخلوق» والطائفة 
الرابعة: الواقفة کمن بقول: آنا لا أدري» ومتوقف, لا آقول: مخلوق ولا 
غير مخلوق. وکل هؤلاء أهل بدع فالذي یقول: القرآن مخلوق» هژلاء هم 
المعتزلة» والذي یقول: اللفظ مخلوق والقرآن هو المعنی؛ هؤلاء هم 
الأشاعرة» وهم أهل بدع» ومن یقول: لفظي بالفرآن مخلوق» أيضاً مبتدع» 


شرح أصول الشنة 


ومن يتوقف ويقول: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق؛ مبتدع أيضاًء ولهذا 
قال بعض السلف""*: «الواقفة شر من اللفظية»» واللفظية هؤلاء: طائفة حدئت 
متأخرة؛ يقول أحدهم: لفظي بالقرآن مخلرق» وهؤلاء مبتدعة؛ لأنهم تكلموا 
بكلام لم يتكلم به أحدٌ من السلف» وطريقتهم مبتدعة» ابتدعها بعض آهل 
البدع؛ وحاولوا ترويجها. وقد عدهم الإمام أحمد ك وغيره من العلماء؛ 
من الجهمية . 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد كله في السنة : «سألت آبي كله 
فقلت: إن قوماً يقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق؟ قال: هم جهمية» وهم أشر 
ممن یقف. هذا قول جهمء وعظم الأمر عنده في هذاء وقال هذا كلام 
جهم). وقد اشتهر عن الإمام أحمد كه أنه قال: «من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق فهو جهمي» ومن قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع». هذه 
عبارة مشهورة عن الإمام أحمد. 


ومقصوده ‏ رحمه الله -: سد الباب من الجهتین» وقد قرر الامام 
البخاري كه في الجامع الصحيح› أن أفعال العباد مخلوقت ألفاظهم» 
وحروفهم» وآصواتهم. وأداؤهم» وحركاتهم؛ مخلوقة» وأما كلام الله فليس 
بمخلوق. ولهذا بوب ك في ذلك فقال: «باب قراءة الفاجر والمنافق 
وأصواتهم وقراءتهم لا تجاوز حناجرهم)”"»2 واستدل بحديث: إن من ضئضي 
هذا قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم* وذكر أدلةٌ في هذاء وسرد أدلةً 
أخرى في كتاب «خلق أفعال العباد» وبين أن العباد مخلوقون» ومن ذلك: 
ألفاظهم» وأصراتهم» وحركاتهم» وأداؤهم» فظن بعض الناس أن هناك 


(۱) هو قتيبة بن سعيد كما في الشريعة للآجري ص84. 

.)۱۸۰( «(116/0 ( 

(۳) کتاب التوحید باب (۷). 

(8) حدیث صحیح: وهذا جزء منه؛ آخرجه البخاري (۰۳۳۹8 ۰0۷۵۲۲ ومسلم 
(۱۰8) وآبو داود (۰)4۷6 والنسائي (۲۰۷۷). 


کلام الله لیس ببائن منه ولیس منه شيء مخلوق 


احتلافا , بين الامامین؛ أي: بين الامام أحمدء والامام البخاري» وقالوا: إن 
نتفای يقرر كلام اللفظيةء أو مذهب اللفظية» حتى هجر جماعة الامام 
البخاري» وهجره محمد بن ابراهیم الذهلي» وقال: من جالس محمد بن 
إسماعيل بعدنا فهو مبتدع. 

وهجر طائفة من الناس الامام البخاري» وقالوا: انه مبتدع؛ لانه تكلم 
باللفظ!! وقد ب بيّنَ العلامة ابن القیم 5 رت في کتابه «الصواعق المرسلة! سبب 
مالك إن ی ای مارب اليك يك وأن هذه الفتنة حصل فيها 
لبس» وسببها أمران: 

الأمر الأول: القول المجمل الذي قاله الإمام أحمد. 

والقول الثاني: الحسد الذي أصاب بعض الناس؛ لأن الإمام البخاري 
هو إمام أهل السنة» إمامٌّ رفع الله ذكره وأعلى قدره» وله جهود عظيمة في 
الحديث وفي علوم الحدیث. ولو لم يكن إلا كتابه العظيم «الصحیح». الذي 
هو أصح الكتب بعد كتاب الله كك لكفاه ذلك فخراً» وقد نشر الله صیته 
فحسده بعض الناس» وتعلقوا بالقول المجمل عن الإمام أحمد» حينما قال: 
«من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع» 
فقالوا: إن البخاري قرر أن الألفاظ مخلوقة؛ فهو مبتدع؛ وسبب ذلك كما 
قلنا -: الحسد الذي آصابهم» مع تعلقهم بالشبهة التي حصلت» بسبب القول 
المجمل للإمام أحمد في هذه المسألة» والواقع أنه لا اختلاف بين الإمامين: 
أحمد والبخاري؛ لد کل من الإمامين يقرر أن القرآن: لفظه ومعناه 
وحروفه» هو کلام ال فاللفظ والمعنی» والحروف» والأصوات: كلها 
صفة الله» وگل من الامامین يقرر أن العبد مخلوق» ومن ذلك: آفعالی 
وحرکاته وكلامه» ولکن الامام أحمد كه أجمل وس الباب؛ حتی لا یکون 
هناك طریق للمبتدعة» فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي؛ لأن 
قائل هذا قد خالف قول السلف. فلا حاجة إلى التلفظ بهذه العبارة؛ فأنت 
مخلوق؛ لفظ وغیر لفظكٌ» فلماذا تخصص اللفظ؟ فتخصیصك للفظ بدعة؛ 
قل : الانسان مخلوق» بحرکاته» وأفعاله. وأصواته» ومن ذلك: قراءئّه. 


شرح أصول الشنة 


وأما كونك تخصص. وتقول: لفظي بالقرآن مخلوق» فهذا بدعة» كما 
لو قال شخص: الفاتحة ليست مخلوقة» أو قال: البقرة ليست مخلوقة» أو 
السور المطولة ليست مخلوقة» نقول له: أنت مبتدع القرآن ليس بمخلوق؛ 
فلماذا تخصص الفاتحة» وتخصص البقرة» ولماذا تخالف قول السلف؟ فقولك 
هذا بدعة. فكذلك إذا قال: لفظي بالقرآن مخلوق» نقول له: أنت مبتدع؛ 
لأنك مخلوق بجميع أفعالك وحرکاتك» فلماذا تخصص لفظك بالقرآن» 
وتخالف السلف. 

وكذلك إذا قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي» ومن قال غير 
مخلوق: فهو مبتدع؛ لأنه خالف أيضاً قول السلف. ومن العلماء من فسر كلام 
الإمام أحمد: «من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي» قال: لأن كلمة 
اللفظ تطلق على الشيء الساقط. ولانه يراد باللفظ : الملفوظ وهو القرآن» فإذا 
ارفا لفق الا وف الق انه" سار هذا فول الجهميةة و کات هن فال 
لفظي بالقرآن غير مخلوق صار فوله مبتدّعاً؛ لانه مخالف لقول السلف. 

وآما الامام البخاري فانه میّز وَفْصَلَ بیّن ما قام بالرب من الکلام؛ الذي 
هو صفته ولیس بمخلوق» وما قام به العبد من الكلام» ومن ذلك قراءته 
للقرآن؛ الذي هو مخلوق؛ فلا اختلاف بين الامامین: إمامئ آهل السنة: 
آحمد والبخاري - رحمهما الله لأنهما متفقان ولیسا بمختلفین لکن الامام 
أحمد سَدّ البابَ وَأَْجْمَلء والامام البخاري فصل وميّز بين ما یقوم بالرب» 
وبين ما یقوم بالعباد» لکن الفتنة التي حصلت في صفوف المحدئین - كما 
ونشر صيته. وأيضاً: بسبب ما حصل من الشبهة؛ حيث تعلقوا بالقول المجمل 
من الامام أحمدء فالحاصل: أنَّ ما جری من الفتنة في صفوف المحدئین؛ 
مركبة من الحسد والشبهة التي حصلت من القول المجمل من الامام آحمد» 
والا في الواقع؛ لا اختلاف بين الامامین . 

والواقفة: هم الذین قالوا: القرآن کلام الله كك ولکن وقفواء فقالوا: لا 
نقول: غير مخلوق ولا نقول: مخلوق قال عبد الله ابن الامام أحمد في 


کلام الله ليس ببائن منه ولیس منه شيء مخلوق 


کتابه (السنة۳؟: «سمعت آبي ي4 شثل عن الواقفة الذین یقفون يقولون: لا 
مخلوق ولا غير مخلوق» فقال آبي: من كان یخاصم ویرفض الکلام فهو 
جهميء ومن لا یرفض الکلام یانب حتی یرجم» ومن لا يكن له علم 
يسأل» وقال مرة: هم شر من الجهمية الواقفة». 

وروی الآجري في الشریعة" عن آبي داود السجستاني قال: «سمعت 
آحمد بن حنبل ك سئل: هل له رخصة أن يقول الرجل: القرآن کلام الله ثم 
یسکت؛ يعني: لا یقول مخلوق ولا غير مخلوق؟ فقال: ولما یسکت. ولولا 
ما وقع فيه الناس كان یسعه السکوت ولکن حیث تکلموا فیما تکلموا لأي 
شيء لا یتکلمون؟. 

فالواقفة مبتدعة» ولهذا قال المولف ي#: «ومن وقف فقال: لا آدري 
مخلوق أو لیس بمخلوق وانما هو کلام الله» فهذا صاحب بدعة مثل من قال 
. هو مخلوق. لا فرق بینهما». 

إذاً مَنْ قال: القرآن مخلوق؛ فهو مبتدع» ومن قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق؛ فهو مبتدع» ومن توقف وقال: لا أقول مخلوق» ولا غير مخلوق؛ 
فهر مبتدع؛ مثل مَنْ قال: مخلوق. كما قال المصتّف: «فهذا صاحب بدعة 
مثل من قال هو مخلوق. وانما هو کلام الله لیس بمخلوق». 

والخلاصة في هذا الباب أن مذهب أهل السنة والجماعة: أن القرآن 
کلام الله؛ مُنزل غير مخلوق وأن کلامه اسم للفظ والمعنی؛ والحروف» 
والأصوات» وأما الطوائف المبتدعة کالمعتزلة فقالوا: القرآن لفظه ومعناه 
مخلوق» وقالت الاشاعرة: اللفظ مخلوق» والمعنی غير مخلوق؛ وطائفة كأبي 
المعالي الجويني» قالوا: الکلام اسم للفظ دون المعنی» ومژلاء أيضاً 
مبتدعة واللفظية الذین یقولون: لفظي بالقرآن مخلوق: مبتدعت والواقفة الذین 
یقولون: نتوقف لا نقول: مخلوق» ولا غير مخلوق؛ مبتدعة أيضاً. 


ري ی 


(۱) رقم (۲۲۳). (۲) ص۸۳ 


جر وي ات 
کے دن تروصب 
شرح أصول الشنة 
الإيمان بالرؤية يوم القيامة ۱ 


والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي ييه من 
الأحاديث الصحاح» وأن النبي بيه قد رأى ربه» فإنه مأثور عن 
رسول الله وله صحیحا رواه فتادة» عن عکرمة عن ابن عبا باس ۳ وا 
ورواه الحكم ب بن آبان عن عكرمة عن ابن عباس”” ' ڪا ورواه علي بن 


)۱( حديث صحيح: : أخرجه أحمد في المسند »)586/١(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة 
)01( وابن ن بي عاصم في السنة »)٤٤١(‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(۸۱۷) وابن عدي في الكامل (۲/ 1۷۷)ء ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات 
0 - 555).: كلهم عن آسود بن عامر» حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس اء وأخرجه الآجري في الشريعة (ص۹٤)ء‏ وابن عدي في 
الكامل (۲/ 1۷۷)» والبيهقي في الأسماء والصفات (ص٤٤٤)»‏ من طريقين عن 
حماد بن سلمة به. وأخرجه ابن ۳ عاصم في السنة (547)» والنسائي في الكبرى 
«(EV /D‏ وابن خزيمة في التوحید (۰)۲۷۲ والحاکم في المستدرك (۱/ ۰19 
وصححه على شرط البخاري. ووافقه الذهبي» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
4۰0 عن طريق هشام الدستوائي » عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس رت 
قال: آتعجبون أن تکون الخلة لابراهیم والکلام لموسی؛ والرقية لمحمد ی 
وصحح الحدیث الشیخ الألباني في صحیح الجامع (۳4۷). 


(۲) حدیث صحیح بما قبله: آخرجه الترمذي (۰)۳۲۷۹ والنسائي في الکبری (3/ 1۷۲ 
بن أبي عاصم في السنة (۰)۳۷ وابن خزيمة (۰۲۷۳ ۰۲۷ والطبراني في الكبير 
0 من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس 5 وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. والحكم بن أبان قال الحافظ في 
التقريب (صدوق). 
وأخرج الترمذي (۰)۳۲۸۰ وابن أبي عاصم في السنة (474)» وابن خزيمة (۰)۲۸۶ 
وابن حبان في صحيحه (01)» والطبراني في الكبير (۰)۱۰۷۲۷ والآجري في الشريعة 
(ص۱٩4)‏ من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن ابن عباس وها . 


الایمان بالرژية یوم القيامة 


زيد عن یوسف بن مهران» عن ابن عباس و والحدیث عندنا 
على ظاهره كما جاء عن النبى 4يا . 


4 

سبق آن الایمان بالرؤية یوم القيامة - يعني: رؤيةً المومنین لربهم یوم 
القيامة - هو من عقيدة أهل السنة والجماعة» ومن آصول السنة عندهم. وقد 
جاءت الأحاديث أن المؤمنين يروك ربهم» كما يرون القمر ليلة البدر. 
فالمؤمن يرى ربه بعيني رأسه؛ ويراه من فوقه» كما في الحديث المتقدم» 
قال: (ترون ربكم كما ترون القمر) ونحن نرى القمر من فوقناء فكذلك 
نری الله من فوقنا . وهذا تشبیه للرژية بالرؤية» وین بها رگن بالمرئي؛ 
أي: ليس تشبيهاً لله ل بالقمر؛ لان ال لا بشبه أحداً من خلقه» والمعنی: آنکم 
رون ربكم رؤية واضحةً: من فوقکم. كما ترون القمر رژیة واضحة من 
فوقکم ولیس المراد: أن الله مثل القمرء تعالی الله عن ذلك. 

وقد سبق أن رؤية المومنين لربهم يوم القيامة ثابتة بالنصوص من القرآن 
كقوله تعالی : و یر ن لک يا ار )که [القيامة: ۰۲۲ ۲۳] وک 
تم عن رم يوذ جر 402 ال ٥‏ وقوله : کم ا یار فا وی 
مَزِيدٌ 2 الق : [Yo‏ وقوله: لين أا ى ورا آیونس: .[٦‏ 

والزيادة هى النظر إلى وجه الله اه 
صهیب له وكذلك قوله تعالی : عل نا ا او نها نها وین ريد 4€ [ق : ۳۵ 
فيه دلیل على إثبات الرؤية. وأمًا التصوص من السنة» فمتواترة كما ذکر 
العلامة ابن القيم في كتاب حادي الأرواح ‏ كما تقدم -» وأنها مروية في 


= وأخرجه بن أبي عاصم في السنة (۰)4۳۶ عن سِمّاك بن حرب» عن عكرمة به. 
ورواية يماك عن عكرمة فيها اضطراب» وفيه أيضاً أسباط بن نصر» وهو کثیر 
الخطأ. 

(۱) حديث صحيح بما قبله: أخرجه الطبراني في الكبير (۰)۱۲۷۱۷ وفيه علي بن زيد 
وهو ابن جدعان؛ ضعيف» وفيه مبارك بن فضالة؛ فيه ضعف. 


شرح أصول الشنة 


الصحاح والستن؛ والمسانيد» وأنه رواها نحو ثلاثين صحابياً» وفيها: أنهم يرون 
ربهم كما يرون القمرء وفيها قوله 4 : «آنکم ترون ربكم كما ترون الشمس صحواً 
ليس دونها سحاب». ولهذا قال الامام أحمد وغيره: من أنكر رؤية الله؛ فهو كافر. 

فمن قال: إن الله لا يرى في الآخرة؛ فهو كافر؛ لأنه مكذبٌ لله. 
والآياتٌ القرآنيةٌ صريحة في هذا؛ ولأنه مكذب للأحاديث المتواترة؛ ولهذا قال 
الإمام هنا: «والإيمان بالرؤية يوم القيامة» كما روي عن النبي ی من الأحاديث 
الصحاح» وأن النبي بي قد رأى ربه, فإنه مأثور عن رسول الله بلا صحیح»۲. 

والذين أنكروا الرؤية» هم الجهمية والمعتزلة» وتأوّلوا نصوص الرؤية 
وقالوا: معنى الرؤية؛ العلم» وأن المقصود بقؤله: ترون ربكم كما ترون 
القمر؛ أي: تعلمون ربكم كما تعلمون القمرء فتعلمون أن لكم ربأء كما 
تعلمون أن القمر قمرء ففسّروا الرؤية بالعلم! وهذا باطل. ثم إننا نقول لهم: 
فماذا تقولون في قوله: «ترون ربكم كما ترون الشمس صحواً ليس دونها 
سحاب»» أهذا علم أم رؤية بالبصر؟! لا شك أن قوله: «ترون الشمس صحوا 
ليس دونها سحاب» صريحٌ في رؤية البصر. 

وأما الاشاعرة - كما تقدّم - فانهم أثبتوا الرؤية» ونفوا الجهة وقالوا: 
یری لکن في غير جهة؛ أي: بدون تحدید جهة! ومذا باطل. وأهل السنة 
أثبتوا الرؤية؛ وأثبتوا العلو» وقالوا: إن المؤمنين یرون ربهم من فوقهم؛ لانا 
نری القمر من فوقنا. 

وأما مسألة رؤية النبي بيا لربه» فإنه مأثور عن رسول الله یل صحیح» 
رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس» وهذا أخرجه الامام أحمد في مسنده؛ 
وابن آبي عاصم في السنة» وغيرهمء عن ابن عباس وه قال: قال 
رسول الله 25: «ریت ربي »+ ورواه الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن 
ابن عباس" أيضاً؛ آخرجه ابن آبي عاصم في السنة والترمذي» والنسائي 


)۱( قد تقدم فیما قبله . )۲( حديث صحیح ؟ تقدم برقم (۷۲). 


)۳( حديث صحيح ؟ تقدم برقم (۷۳). 


الايمان بالروية یوم القيامة 


عن ابن عباس قال: «رأى محمد ربهء قلت: آلیس الله یقول: لا ثذرڪة 
الاسر [الأنعام: ۱۰۳] - سأل عكرمة ابن عباس -» أليس الله يقول: طلا 
تُدركُه مر وهو يدرك الْأَبْصرَ [الأنعام: .]٠١*‏ فقال ابن عباس: «ويحك 
ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وقال: أريه مرتين». قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه علي بن زید» عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عباس؛ يعني: رؤية النبي يلل لربه مأثور]”” . 

ولهذا قال الإمام: «والنبي ی قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله 
صحیح» وفي حديث ابن عباس قد رأى ربه» فإنه مأثور عن رسول الله يله 
صحیح» رواه قتادة» عن عكرمة» عن ابن ¿ عباس وها . ۰ وفي الحديث 
الآخر: «رأيت ربي في أحسن صورة»”" لكن هل هذه الرؤية بالبصر آم 
بالفؤاد» وهل هي يقظة أم مناما؟ 


اما لیله المعراج فان النبي لله نما آسري به من مکة إن بیت 


(۱) حدیث صحیح؛ تقدم برقم (۷۳). 

(۲) حديث صحیح بما قبله تقدم برقم .)۷٤(‏ 

(۳) حدیث صحیح لغيره: أخرجه الترمذي (۳۲۳۳)» وأحمد في المسند (۰)۳۸/۱ من 
طريق عبد الرزاق» آخبرنا معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن عباس وقال آبو 
عيسى : (وقد ذکروا بي بين أبي قلابة وابن عباس في الحديث رجلاً وقد رواه قتادة» عن 
أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن ابن عباس. 
وقد رواه بهذا الإسناد الترمذي (۰)۳۲۳4 وابن أبي عاصم في السنة (459)» وأبو 
يعلى في مسنده (2)5604» وخالد بن اللجلاج قال الحافظ في التقريب: (صدوق فقيه) 
وقال البخاري سمع عمر. كما في التهذيب (۰)۱۷۳۱ وفي الباب عن عبد الرحمن بن 
عائش» عن بعض أصحاب النبي يل . 
آعرچه آحمد في المسند (15/8) (۰)۳۷۸/۰ وابن أبي عاصم في السنة (۳۸۸» 
۷ ۰471۸ والدارمی فى سننه (۰)۲۱4۹ ففی رواية آحمد (آبو عامر هو 
عبد الملك بن عمرو القيس) ثقة كما فى القريب »)٤۳۲۳(‏ وزهير بن محمد التميمى 
وهو ضعيف كما فى التقريب ١ ٠ .)۲۱۱١‏ 
رفي الباب عن آبي رافع» وعن آبي أمامة» ومعاذ بن جبل» وجابر بن سمرت 
وثوبان» وأم الطفيل: امرأة أبي بن كعب» وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة 
159" 


شرح أصول الشنة 


المقدس ۱ مرج به إلى السمای وجاوز السبع الطباق» ورأى في كل سماء 
: أنبياء ؛ رأى في السماء الاولی آدم وفي الثانية یحیی » وعیسی ؟ ابني الخالة 
وفي الثالثة يوسف» وفي الرابعة إدريس» وفي الخامسة هارون» وفي السادسة 
موسى» وفي السابعة إبراهيم» ثم جاوز السبع الطباق» حتى وصل إلى مكان 
یسمع فيه صریف الأقلام» فکلمه الله وخاطبه من دون واسطة وسمع کلام الله 
كما سمعه موسى» وَقَرَضيَ رپ العزة والجلال عليه الصلاءً خمسین صلاة» في 
ذلك المقام الأعلىء الذي یُسمع فيه صریف الأقلام» ثم نزل وبصحبة 
جبرائیل . فلمّا هبط به جبرائیل مر على موسی في السماء السادسة» فسأله: 
ماذا فرض عليك ربك؟ قال: «خمسین صلاة فى الیوم واللیلة؛ فقال : (ارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف لامتك؛ فان آمتك لا تطیق خمسین صلاة في الیوم 
والليلة» فرجع فاستشار جبریل فأشار إليه» وسأل ربه التخفیف حتی وضع عنه 
عشرآ»» وفي بعض الروایات «أنه وضع خمسا*۳) ثم رجع مرة أخرى» فأمره 
موسی أن یرجع» فجعل يتردد بين ربه وبين موسی؛ إذا وصل إلى موسی قال: 
اسأل ربك التخفیف فان أمتك لا تطیق آربعین صلاة ثم صارث ثلائین» 
فقال : آمتك لا تطیق ثلائین صلاة» ثم صارت عشرین فقال: لا تطیق عشرین 
صلاق ثم صارت عشرة فقال: لا تطیق عشرت وفي بعض الروایات «آنه في 
کل مرة یخفف عنه خمساه۰۳۳ حتی وصلت إلى خمس. فقال له موسیل لما 
خففت إلى خمس. ماذا فرض عليك ربك؟ فقال محمد كللِهِ: افرض خمس 
صلوات»» فقال موسی - عليه الصلاة والسلام -: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفیف فان آمتك لا تطیق خمس صلوات في الیوم واللیلت فقال - عليه 
الصلاة والسلام -: «إني سألت ربي حتی استحييت» ولكن أرضى راش 


(۱) حدیث صحیح: آخرجه البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم (۰)۲۲۳ والنسائي (۰)48۸ وابن 
ماجه (۰)۱۳۹۹ من حدیث آبي ذر طفه» وفي الباب عن مالك بن صعصعة له 
آخرجه البخاري (۰)۳۲۰۷ ومسلم (۰)۱14 الایمان. 

۳( حديث صحيح: أخرجه مسلم (۱۲۲). 

(۲) حديث صحیح: آخرجه مسلم (155). 


الایمان بالرؤية يوم القيامة 


فنادی مناد من السماء: آني آمضیث فريضتي» وخففتٌ عن عبادي نا يدل 
لت ادي [ق: ۲۹] هي خمس في العدد وخمسون في الميزان والأجرء 
الحسنة بعشر آمثالها». فلله الحمد. وهذا مثال النسخ قبل التكليف؛ حیث 
نسخ التکلیف من خمسین صلاة إلى خمس صلوات. 

فالاشکالٌ والخلاف في: هل رأى محمد رب ليلة المعراج؟ وأمّا سماعه 
کلام الله؛ فهذا لا إشكال فيه» فقد سمع کلام الله من دون واسطت كما سمع 
موسی کلام الله من دون واسطةء ولهذا سمي موسی كليم الّه؛ لأنه سمع 
کلام الله من دون واسطت. وشارکه نبینا في التكليم» فسمع کلام الله من دون 
واسطة. وابراهيم خلیل الرحمن وشارکه نبینا في الخلة» فیسمی آیضا: خلیل 
الرحمن» فالخلیلان: إبراهيم» ومحمد. وكذلك الکلیمان: موسی ومحمد. 
بقیث مسألة الرؤية بعين الرأس» هل رأى الرسول ية ربه بعين رأسه؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن النبي يي رأى ربه بعيني رأسه وقالوا: هذا من 
خصوصیاته» وأما غير النبي و فلم یره أحد بالاتفاق» لا موسىء» ولا غيره؛ 
ولذا لما سأل موسى الرؤيةء منعه الب وقال: «فلن رى [الأعراف: ۰۲۱4۳ 
أي: لا تستطيع؛ لأنك ما دمت في الدنياء فانك لا تتحمل ولا تثبت لهذا 
التجلي. ولهذا لم يثبت الجبل. 

واستدلوا بما رُوي عن ابن عباسء أنه قال: رأى ربهء وفي رواية 
أخرى: أنه رآه بفؤاده» وكذلك استدلوا بما روي عن الإمام أحمد أنه قال: 
رأى ربه. وفي رواية أخرى: أنه رآه بفؤاده. واستدلوا بقوله تعالى: وربا 
جَمَلنَا الا لّى أربت إلا َة نَا [الإسراء: 1۰] قال: هي رؤيا عين أريها 
النبي ي . 

والقول الثاني: أنه لم ير ربه بعيني رأسه وإنما رآه بعين فؤاده» وهذا 
هو الصواب وهو قول المحققین» وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية 
وجماعت وقول جمع من الصحابة» منهم: عائشة راء فقد آنکرث على 
مسروق - مسروق التابعي - أنكرت عليه لَمّا سألهاء قال: هل رأى محمد ربه 


شرح اجول السنة 


بعيني رأسه ليلة المعراج؟ فقالت عائشة: : لقد قف ل 
من َئق ان نما 4 رای ز ۳ ثم قرأت: لا تدرصکه 


که سور و گر ارم 


مد وهو يدرك الْأَبَصرٌ وَهُو اللَطِيف لیر ©4 [الأنعام: .]٠١۳‏ 
و كن لش أن یمه ام ۳ و أو من رای جا پچ [الشوری 
قالت: سمع كلامه من وراء حجاب . 


وأجابوا عن استدلال من قال بالرؤية بما يلي: 


فقالوا: آما ما رُوي عن ابن عباس من أنه راه» فیحمل على رؤية 
الفؤاد؛ بدليل الرواية الأخرى؛ قال: «رآه بنواده!» فالمطلق يحمل على 
المقيد. وكذلك ما روي عن الإمام أحمد أنه قال: «رآه؛ يُحمل على قوله في 
الرواية الأخرى المقيدة «رآه بفؤاده». وهذا هو الصواب. أنه لم ير ربه بعيني 
رأسه» وإنما رآه بفواده. 


ومن الأدلة على ذلك: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن 
ال تماسیل هل راي رت ا انور ان ار ,نی + یت 
آراه والئور حجاب یمنعنی من رویته؟ ! . 


والدلیل الثاني: حدیث آبي موسی الأشعري» عند مسلم أيضاً عن 
النبي ی قال: «إن الله لا ینام ولا ينبغي له أن ينامء يخفض القسط ویرفعه 
إليه عمل الليل قبل عمل التهان وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه 
النورا» وفي رواية أبي بكر: «لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه»۳؛ يعني: أن الله تعالى يحتجب عن خلقه بالنور» لو كشف 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰)۸۵0 واللفظ له» ومسلم (۱۷۷) و(۲۸۹) 
الإيمان» والترمذي (۳۲۷۸)» وأحمد في المسند  49/5(‏ ۰۵۰ عن عائشة وا . 
(؟) حديث صحيح: أخرجه مسلم (۱۷۸) (۲۹۱) الإيمان» والترمذي (۰)۳۲۸۲ وأحمد 
في المسند (5/ ۰۱۵۷ عن أبى ذر ل . 

(۳) حدیث صحیح: آرجه مسلم (۱۷۹) الایمان؛ وابن ماجه (۰۱۹0 ۰6۱۹۱ وأحمد في 
المسند (۰۳۹۵/4 ۱ ۵ وابن خزيمة فى التوحید (ص۰۱۹ ۰)۲۰ وابن 
حبان في صحيحه (517)» عن آبي موسى الاشمري ذلك . 


الایمان بالرؤية یوم القيامة 


هذا الحجاب؛ لاحترق الخلق كلهم» ومنهم محمد؛ أليس هو من خلقه؟ فلو 
کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلت ومحمد من جملة 
خلقه؛ ولأن البشر لا يستطيعون أن يثبتوا لرؤية الله. ولا لتجلي الله في الدنياء 
بدليل أن موسى لما سمع كلام الله في الدنيا؛ طمع في رژیته» وقال: رب 
سمعت كلامك هرب أن نز یک [الأعراف: 158] فقال الله لموسى: لن 
ی رلک أظرٌ ال لْجَبَلٍ إن تفر مگانه, شوک رئ [الأعراف: 118] 
فلما تجلی الله للجبل ماذا حصل؟ اندك وانساخ كما قال تعالی: ًا یل 
ر للل جمله دحا ور سوس صتا [الاعراف: ۱8۳]؛ آي: صمق 
وي عا اة [الأعراف: ۱4۳] من غشيته ال منکنک بت ,كلت 
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وان اول میت 69 [الأعراف: ]٠١‏ بأنه لا يراك في الدنيا أحد إلا 
مات» ولا جبل إلا تدهده. فلا يستطيع أحد أن يثبت لرؤية الله في الدنياء 
لكن في يوم القيامة ينشأ الناس تنشئة قوية» یثبتون فيها لرؤية الله فيراه 
المؤمنون؛ ولان رؤية الله نعيم ادخره الله لأهل الجنة» ليس لأهل الدنياء بل 
أعظم نعيم یعطاه أهل الجنة هو : رؤيتهم لربهم كك . فإذا كشف الحجات يلك 
وراه الممنون» نسوا ما هم فيه من النعیم؛ من عظمته. وهو الزيادة التي 
قال الله : لن أ أَحَسَنْوا تسین وَبَادَةٌ که [يونس: ۳1 

فجموع ما تدل عليه هذه النصوص: أن النبي بيه لم ير ربه بعيني رأسهء 
وإنما رآه بعيني فؤاده. ومن العلماء من قال: جعل الله له عينين لفؤاده» وأما 
قول بعض العلماء: التكليم لموسى» والخلة لإبراهيم» والرؤية لمحمد»ء فهذا 
ليس بصحیح» بل التكليم لموسى» ولمحمدء والخلة لإبراهيم ولمحمدء 
والرؤية ليست لأحدٍ. هذا هو الصواب. والله أعلم. 

ولهذا قال المؤلف 0: «والنبي یه قد رأى ربه فإنه مأثور عن 
رسول الله ية . وأما قول النبي كَلهِ: «رأيت ربي في أحسن صورة»“ فهذه 
رؤيته في المنام» ورؤية الله في المنام حق أثبتها جميع الطوائف» كما قال 


)۱( حديث صحیح لغيره تقدم برقم (۷۵). 


شرح أصول الشنة 


الشیخ فجمیع الطوائف تثبت رؤية الله في المنام إلا الجهمية؛ وهذا من شدة 
إنكارهم لرؤية الله في الآخرة» أنكروا رؤيته في المنام أيضا. 

والرؤية في المنام لا يلزم منها المشابهة فقد قرر شيخ الاسلام ابن 
تيمية ین أن الانسان یری ربه على حسب معتقده. فان كان اعتقاده سلیماً 
رأئ ربه في صورة حسنة» وان كان اعتقاده سیئ رأى ربه في صورة تناسب 
اعتقاده» ولا يلزم من ذلك التشبیه ولما كان النبي كل أصح الناس اعتقاداً 
قال: «رأيت ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد! فقلت: لبيك ربي 
وسعديك» فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا آدري فوضع يده بين 
كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب. قال: يا 
محمد. فقلت: لبيك وسعديك قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: في 
الدرجات والکفارات. وفي نقل الأقدام إلى الجماعات. وإسباغ الوضوء في 
المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة.... وشرح الحافظ ابن رجب هذا 
الحديث في رسالة سماها شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. 

هذا هو معنى قول المؤلف: «وأن النبي به قد رأى ربه فإنه مأثور عن 
رسول الله ی صحیح؛ رواه قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس" ورواه 
الحاکم بن آبان عن عکرمة عن ابن عباس" و ورواه علي بن زيد عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عباس“ . 

@ قال المؤلف ينه : «والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن 
النبي بي ؛ يعني : الأحاديث الواردة في هذا البابت» على ظاهرها في إثبات 
الرؤية» وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة؛ فالحديث يحمل على ظاهره كما 
جاء عن النبي E‏ والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء؛ على ظاهره. 
ولا نناظر فيه أحداً . 


هذا الكلام يؤيد ما قاله شيخ الإسلام ك4 وما قاله ابن القيم كآنه من 


)۱( حديث صحيح لغيره تقدم برقم (۷۵). )۲( حديث صحیح ؟ تعدم برقم (6۷۲. 
(۳( حدیث صحیح؛ تقدم برقم (۷۳). €3 حديث صحیح ؛ تقدم برقم (۷۳). 


الایمان بالرؤية یوم القيامة 


أن الامام أحمد ك لم يقل بآن الرسول قد رأى ربه بعيني رأسه قال: نما 
قال: والنبي وق قد رأى زئة دا رنه فجملة مه يعني : رأى ربه بفؤادف لا 
بعين رأسه وقال ّث وليس قول ابن عباس: أنه رآه» نقضاً لهذاء ولا قوله: 
رآه بفؤاده. وقد صح عنه أنه قال: «رأيت ربي تبارك وتعالی»۳ فالأمر فيهاء 
كما قال المؤلف ین : الحديث على ظاهره. 

فالأحاديث كلها تجری على ظاهرهاء ولا يتكلم فيهاء والكلام الذي 
يخالف قول السلف ويخالف ظاهر الحديث؛ بدعة» نقول: إن الرسول رأى 
ربه» ونؤمن به كما جاء؛ على ظاهره» ولكن عند التحقيق: نبين أن النبي بلا 
- جمعاً بين النصوص -: لم ير ربه بعيني رأسه؛ ولهذا قال: «نور أنى 
أراه»”"2. وقال: «لو کشف - أي: الحجاب ‏ لأحرقتٌ سّبحات وجهه ما انتهى 
إليه عير ين خا 

وقوله: «ولا نناظر فيه أحدا»؛ أي: لا نناظر ولا نجادل» وكما سبق: 
أن الجدال والخصومات في الدين منهي عنهماء لهذا قال الإمام كدنْهُ: «لا 
تخاصمواء ولا تجالسوا من يخاصم». 


ل ارت 


() حديث صحیح ؟ تقدم برقم (A0)‏ . 
(۳) حديث صحیح؛ تقدم برقم (485). 


سکس دون ارو ئی 


WAW ۲۲۱ 0۵ او‎ ۵ ۲۵ CON 


شرح آجول الشنة 
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والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاع پوزن العبد يوم القيامة› 
فلا يزن جناح بعوضة» وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثرء 
والایمان به والتصدیق به » والاعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته . 


من آصول السنة التي بيّنها الامام وقزرها : الایمان بالمیزان يوم القيامت 
وآنه كما جاء في الأخبار: يُوزن العبد يوم القيامة» فلا يزن جناح بعوضت 
وتوزن أعمال العباد كما جاء فى الأثر أيضاًء والإيمان به والتصديق به 
واجبٌّء. وكذلك: الاعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. 

فأهل السنة يؤمئون بالميزان» وأنه ميزان حسی؛ توزن فيه أعمال العباد» 
وأنَّ له كفتين عظیمتین؛ الكفة الواحدة أعظم من أطباق السماوات والأرض» 
ولهذا جاء في الحديث: إن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في 
كفة ووضعت لا إله إلا الله فى كفة رجحت بهن لا إله إلا ايش . 


لكن ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ الجواب: توزن فيه الأعمال» 


(۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (048)» وأحمد في المسند 
159/0 ۰۱۷۰ كماء ۰۱۸۷ واللفظ له. من طريق عبد الله بن عمرو له 
وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (۰)۱۳4 وفي الباب عن أبي سعيد 
الخدري نه بسند ضعيف» قال: (لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في 
كفة ولا اله إلا الله في كفةء مالت بهم لا له إلا الله) أخرجه النسائي في الکبری 
(۰)۱۰7۷۰ والطبراني في الدعاء (۱8۸۰)) وابن حبان في صحيحه (2)57518 = 


الایمان بالمیزان یوم القيامة 


ویوزن الأشخاص» فتوزن الأعمال» فتکون الحسنات في كفة والسیثات في 
كفة» فمن ثقلت موازینه: نجا وسعد» ومن خفت میزان حسناته» وثقلت 
میزان سيئاته: لت قال الله تعالى: 0 من فلت موزیثه, أ نهر في 
یک ایز @ راما مَنْ حَمّت موزینه @ ماع ماوبَة (© و 
درک ما هيه © نار مي € [القارعة: 5 - ]١١‏ 0 تعالی : جرد 
ومیز الق فسن فلت مَوَزِيئُة, 4 كيك هم مود ل دس حََت موزيية,ر 
وک اَی روا اش يما كنا ایا ییوت 4©2 لاعسرای: ۰۲۹-۸ 
قال سيحخائة: و فخ ف اور فلا اب يتور ويد ولا شا © 
فمن َكلت موزیند وكيك هم الْمَيْدِمن © ومن 3 موازبند, وكيك 9 
ییا شم ي جم کیش © ت فم لذ رن يا كيذه > 
[المؤمنون: ۱۰۱ - ؟١٠].‏ 

فهذه الأدلة كلها تثبت الميزان» وأن الأعمال توزن؛ وأن الحسنات 
تكون في كفة» والسيئات في كفةء وأنه ميزان حسي حقيقي» وكذلك 
يوزن الأشخاص» ويكون ثقل الأشخاص وخفتهم» على حسب العمل» 
فإذا' كان عمله حسناً: ثقل ولو كان خفیفاً؛ آي: ولو كان خفیف الوزن 
في الدنيا. 

والدليل على أن صاحب العمل ورن ما ثبت عن النبي يلد أنه كان 
جالساً وحوله بعض أصحابه» وأمَامَهِم عبد الله بن مسعود الصحابي الجلیل 
فكشفت الريح عن ساقي عبد الله بن مسعود» فضحك الصحايةء فقال 
النبي كلله: «مم تضحکون؟ ۲ قالوا: من دقة ساقیه يا رسول الله وکان دقیق 


= والحاکم في المستدرك (۵۲۸/۱) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص ۱۰۲ . 
2۳ كلهم عن دراج بن أبي السمح»› عن أبي الهيئم٠‏ وراج في روايته عن أبى 
الهیئم ضعف كما في التقريب (۱۸۳۳). 

() حدیث صحیح لغیره: آخرجه أحمد في المسند (۱/ ۲۰ - ۰)8۲۱ والطيالسي في 
مسنده (۰)۳۰۵ وأبو یعلی في مسنده (۰ والطبراني في الکبیر (۰۸1۵۲ 
۳ 94 وابن حبان في صحیحه (۰)۷۰۲7 كلهم من طریق زر بن خبیش = 


شرح أصول الشنة 


الساقين » فقال النبي كَلةِ: «والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة 
أثقل من جبل أحد"”". قال النبي بيه عن ساقئ ابن مسعود الدقيقتين: 
«لَهُمَا في الميزان أثقل من جبل آحد»۲۳. فما الذي ثقلهما؟ العمل 
الصالح. 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح: (إنه لیأتی 
بالرجل العظیم السمين يوم القيام لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال 
اقروا: «إثلا يم هم بم ام وا ۳669 [الكهف: ۱۰۰] وقال تعالى فى 


الایات التي قبلهاء مبیّنا أن ما آصابه بسبب عمله السيء سب 


تیار تلع فى نك للع فى آشیر تنكم جنا © وتنا جم کم یر کین 
عط لین كن عيبم ذ في اه عن ذکری كنا لا يِسَنَطِيعُونَ ما (() یت 

ی کترواً أن بو یاف + بت هی ا مم کي ل © بل مَل 
كأ شین الا © اه َل سي و في از ۳ وم ییوت ام نون 
صَنَعًا ¥ [الكهف: e‏ 
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والأحاديث الصحيحة التي وردت في إثبات الميزان كثيرة ذكرنا طرفاً 
يقول: «الميزان بيد الرحمن يرفع قوماً ریخفضص آخرین( رواه الإمام 


«أن عبد الله بن مسعود كان يحتز لرسول الله و سواكاً. . .٠.‏ الحديث. وصححه 
الشيخ الألباني في الصحيحة .)7175٠0(‏ 

وفي الباب عن علي بن أبي طالب وله أخرجه أحمد في المسند (۰)۱۱6/۱ وأبو 
یعلی (۰۶۰۹/۱ 2545 والضیاء (۰)4۲۱/۲ والطبراني في الکبیر ( ۰۷ كامم). 
(۲) حديث صحیح لغیره؛ تقدم فیما قبله . 

(۳) حديث صحیح: آخرجه البخاري »)٤۷۲۹‏ واللفظ له» ومسلم (۰)۲۷۸۵ عن ابي 

هريرة و . 

)٤(‏ حديث صحيح: آخرجه ابن ماجه (۰)۱۹۹ وأحمد في المسند (۰)۱۸۲/۶ وابن أبي 
عاصم في السنة (۰)۲۱۹ وابن خزيمة في التوحيد (ص ۰۸۰ والطبراني في الدعاء 
(IT)‏ والآجري في الشريعة «ص۰)۳۱۷ وابن حبان في صحيحه 2))45١(‏ 


الایمان بالمیزان یوم القيامة 


آحمد» وابن أبي عاصم في السنة وغیره» ومنها حدیث سلمان الفارسي. قال: 
ایوضع الصراط یوم القيامة وله حد کحد الموسی»"*. قال: «وبوضع المیزان 
یوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائکة: يا 
لمن يزن هذا؟ فیقول الله تعالى: لمن شئت من خلفي فیقول سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك» , 

ومن الأدلة على ثبوت الميزان ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في 
صحیحیهما من حدیث آبي هريرة وه أن النبي یل قال: «کلمتان خفیفتان 
على اللسان. تقیلتان فى الميزان» ار إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم»”” د آخر حديث في صحيح البخاري. 

الشاهد: قوله: «ثقيلتان ذ في الميزان»» فيه: إثبات الوزن. 

ومن الادلة أيضاً : حدیت البطاقةه وهو حديث مشهور» رواه الامام أحمدء 
والترمذي» وابن ماج من طريق الليث بن سعدء وسند الحديث صحیح؛ 
وهو أرجى حديث لأهل المعاصي» ونص الحديث: عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله ل: «إن الله كك یستخلص رجلاً من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مد 
البصر سیثات ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ 
قال: لا يا رب فيقول: ألك عذر؟ أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا با 
رب» فیقول: بلی إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم الیوم علبك. فتخرج له 


= والحاكم في المستدرك (۲۸۹/۲) وصححه الشيخ الألباني في صحیح الجامع 
(۰)۵۷۷ وفي الباب عن سَّبْرة قاتك الأسدي عند الطبراني (/19019)» وفي الباب عن 
نعيم بن همار عند البزار وغيرهما. 

)١(‏ حديث صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۰)۱۷۸/۱۳ والحاكم في 
المستدرك (۵۸1/8) قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» 
والآجري في الشريعة (۰)۳۸۲ وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (۹4۱). 

(؟) حديث صحیح؛ تقدم فيما قبله. 

(۳) حديث صحيح: أخرجه البخاري :)11٠07(‏ ومسلم (351945)» والترمذي (۰)۳4۱۷ 

بن ماجه (۳۸۰7)» وأحمد في المسند (۲/ 207177 عن أبي هريرة ذه 


شرح أصول الشنة 


بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله ون محمداً عبده ورسوله؛ فيقول: أحضروهء 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع السجلات في كفة 
قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا یثقل شيء بسم الله الرحمن 
الرحيم)”" . 


فلما تقلت البطاقة: تجا قال اللا سبحانه: عون لت موزيئة. وق 
هم لْمَئيسُونَ 9 [الاعراف: ۰۲۸ 


فهذا أرجى حديث لأهل المعاصي. وفيه إثبات الميزان. لكن كيف نجا 
هذا الرجل؟! أليس كل مسلم له مغل هذه البطاقة (أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله)؟ فكل مسلم يشهد بذلك» وكثيرٌ من العصاة 
يعذب في النار» وله مثل هذه البطاقة» فلماذا نجا هذا الرجل دون غيره» مع 
أن كل شخص من المسلمين له مثل هذه البطاقة» ولو لم تعط له مثل هذه 
البطاقة ما صار مسلما؟. 
الجواب: أن هذه البطاقة التي فيها تلك الكلمات» قالها هذا الرجل عن 
إخلاص» وعن صدق وعن توبة» وقد يكون قالها عند الموت؛ عن توبة» 
وإخلاص» وصدق. فأحرقث الشبهات والشهوات» وأحرقت السيئات؛ لما 
قالها عن اخلاص» وصدق؛ فامتلاً قلبه بمحبة ال وامتلاً قلبه بحقائق 
الإيمان» ولم يقلها عن غفلة» وذهول» بخلاف غيره» فإنه قالها بإخلاص؛ 
0 فإذا قال الشخصٌ: لا إله الا الله» وضعف الإخلاص؛ 
تأتي الشبهات والشهوات» فإذا فقوي الإخلاص والتوحيد؛ فلا يمكن أن يصر 
الانسان على معصية؛ ولذا طاشت السجلات» وثقلت البطاقة» لكن إذا 
ضعفت كلمة التوحيد؛ جاءت الشبهات والشهوات» فأصر على المعصية» 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه الترمذي (۰)۲۱۳۹ وابن ماجه (۰)4۳۰۰ وأحمد في المسند 
(۰)۲۱۳/۲ وهو عند ابن المبارك في زوائد الزهد (۰)۳۷۱ رابن حبان في صحيحه 


(١۲۲)ء‏ والبغوي في شرح السنة (۰66۳۲۱ والحاكم في المستدرك (0۲۹/۱): 
وصححه ووافقه الذهبي . 


الایمان بالمیزان يوم القيامة 


ومات على الكبيرة» من غير توبة» تج ویکون تحت مشيعة الله. 

أما أهل البدع کالمعتزلة» فإنهم خالفوا أهل السنة والجماعة» وأنكروا 
الميزان» وقالوا: ليس هناك ميزان حسي له كفتان. وسبب إنكار المعتزلة 
للميزان؛ لانهم يعتمدون على عقولهم» ولا يعتمدون على النصوص» بل 
يجعلونها وراءهم ظهرياً. فبسبب اعتمادهم على العقل» أنكروا كثيراً من 
الحقائق الغيبيّة» ومنها: الميزان» واستطراداً للفائدة. نذكر أصولهم الخمسة 
وهي : التوحيد» والعدل» والمنزلة بين المنزلتین؛ وإنفاذ الوعيد» والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. والتوحيد ستروا تحته معنى باطلاً؛ وهو: القول 
بنفي الصفات». وخلق القرآن» ونفي رؤية الله في الآخرة. والعدل: ستروا 
تحته: التكذيب بالقدر. والمنزلة بين المنزلتین: قالوا: بأن مرتكب الكبيرة» 
ليس بمسلم ولا کافر» بل في منزلة بينهماء وحكموا بتخليده في النار. وإنفاذ 
الوعيد: قالوا: بنفي الشفاعة عن أهل المعاصي. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر: آجازوا الخروج على أئمة الجور بالسيف. أما العقل فقد ا 
النصوصء وقالوا: إن العقل كاف فى إقامة الحجت وأما الكتاب والسنة فهما 
زائدان احتیاطیان؛ بمثابة الشهود الزائدين على النْضصَابء كما لو طلب القاضي 
شاهدین ثم أتيتٌ بأربعة شهرد. يأخذٌ القاضي شاهدين» والباقي يكون 
احتياطاً. فذكرهم للكتاب والسّئّة هو على سبيل الاحتياط؛ لأن العقل عندهم 
كاف» ولهذا يقولون آیضا: مثل الكتاب والسنة بالنسبة للعقل. كمثل المدد 
ال ج و ا عیشت رنه حتى غلا بعض المعتزلة في العقل» 
وقالوا في قول الله تعالی: ارما كا مدید خی بعك رسوا (©)4 [الإسراء: ]٠١‏ 
فالوا : الرسول : العقل . 

ومن هذا المبداً آنکروا المیزان الحسي» وقالوا: لیس هناك ميزان حسي 
أبداًء وانما النصوص التی فیها إثبات المیزان المراد بها: العدل» والله لا 
یحتاج إلى المیزان!! فانظر إلى سخافة عقول مولاء!! قالوا: لا بحتاج الی 
المیزان إلا البمّال والفوّال» فالذي یحتاج إلى ميزان هو الذي يزنء آما الرب 
فلا یحتاج إلى میزان؛ لأنه یعدل بين عباده بدون میزان!! أرأيتم كيف قابلوا 


شرح أصول اسْنة 


النصوص بعقولهم الفاسدة» وآرائهم الكاسدةء وكذبوا بالنصوص التي فيها 
إثبات الميزان الحسي؟! . 

وعنى المؤلفٌ بقوله: «والاعراض عَمن رد ذلك» وترك مجادلته» 
المعتزلّة الذين ردوا النصوصء وأشار إلى ترك مجادلتهم» ولكن نبيّن لهم 
النصوص؛ فان قبلوها؛ فالحمد للى وإن تركوها؛ فذلا نجادلهم. 


ی 


رف 
جی نجي فی 
سکس دين دزو کی 


w.moswarat.cormn 


چو ی پو سل 


الته يكلم العباد يوم القيامة 


وآن الله يكلم العباد یوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. 


قال: من أصول السنة: الإيمان بأن الله تعالى يكلم العباد يوم 
القيامة؛ ليس بينهم وبينه ترجمان. والترجمان: الذي ينقل الكلام من لغة 
إلى لغة؛ يقال له: ترجمان. ومترجم. فالإمام كه يقول: إن من عقيدة 
آهل السنة والجماعة» ومن أصول السنة: الإيمان بأن الله يكلم العباد يوم 
القيامة؛ ليس بينهم وبينه ترجمان؛ أي: یکلمهم بلا حجاب. وهذا تصديقاً 
للحديث الصحيح الذي رواه البخاري» وأحمد والترمذي» وابن ماج أن 
النبي بي قال: «ما منكم من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان 
ولا حجاب یحچبه»۲؟. 

وجاء في الحدیث الآخر: «يدني المؤمن يوم القيامة من ربه حتی بضع 
عليه کنفه»۲۲؛ آي: یستره عن الناس ؛ فلا یفتضح» - وهذا من ستر الله على 
المومن - «فيذكره ببعض غدرانه في الدنیا ویقول له: ألم تفعل کذا؟ ألم 


۰)۱۰۱۲( حديث صحيح: أخرجه البخاري (1۵۳۹۰۷۶۳) واللفظ له ومسلم‎ )١( 
والترمذي (5515)» وابن ماجه (۰)۱۸۵ وأحمد في المسند (2»)75951/5 وابن عاصم‎ 
في السنة (507)» مختصراًء وابن حبان في صحيحه (۷۳۷۳). عن عدي بن‎ 
. حاتم وله‎ 

(۲) حديث صحيح: أخرجه البخاري »)۲٤٤١(‏ ومسلم (۲۷۲۸) واللفظ له وابن ماجه 
(۰)۱۸۳ وأحمد في المسند (۰۷/۲ ۰۱۰۵ وابن أبي عاصم في السنة »)٠٠٥(‏ 
وابن حبان (۷۳۹۵۵) عن ابن عمر وا . 


شرح أصول الشنة 


تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ فيقول:: بلى يا رب. فيقول: يا رب ألم تغفرها لي؟ 
فيقول الرب: بلى؛ بمغفرتي بلغت منزلتك هذه». 

وجاء في الحديث الآخر: ولفظه: عن أبي ذر َك قال: قال 
رسول الله ی : «إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً ات داعو أهل النار 
خروجا منهاء رجل يؤتى به يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» 
وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه» فيقال: عملت يوم كذا وكذاء 
كذا وكذا. وعملت يوم كذا وكذاء كذا وكذاء فيقول: نع لا يستطيع أن 
ينكرء وهو مشفق من کبار ذنوبه أن تعرض عليهء فيقال له: فان لك مكان كل 
سيئة حسنة فيقول: رب! قد عملت أشياء لا أراها هنا؛» فلقد رأيت 
رسول الله و ضحك حتى بدت نواجذه» واللفظ للإمام مسلم. 


فهذا فيه إثبات أن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة» وفيه إثبات البعث 
والجزاء والحساب» ومن كذب بالبعث أو کذب بيوم القيامة؛ فهو كافر بنص 
القرآن وبالاجماع» قال الله تعالى : رمم الین کل يما فل بل و ره 
[التغابن: ۷]. 

فائدة في معنى الترجمان: هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغت يقال: 
تَرْجَمان؛ بفتح التاء والجیم والوجه الثاني : تُرجمان بضم التاء والجيمء 
وقيل: فيها أيضاً وجه ثالث وهي: تُرْجَمان بضم التاء وفتح الجيم» وعلى هذا 
فلا يلط أحدٌّ إذا قال: تَرْجَمانَء أو تُرْجْمانء أو تُرْجَمان فهي؛ ثلاث لغات 
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مشهورة. 

والمعنی - كما تقدم -: أن الله تعالی یکلم العبادٌ بدون واسطة. ولا 
حجاب . فلا بد من الایمان بذلك؛ لأن هذا من عقيدة آهل السنة والجماعت 
ومن أصولهم الاعتقادية. 


() حديث صحیح : آخرجه مسلم )14۰( )۳10( الایمان» والترمذي ۰۲۵۹0 وأحمد 
في المسند (۰/ ۰۱۵۷ وأبو عوانة في مسنده (۰۱۹/۱ ۰۱۷۰ وابن حبان في 
صحیحه (۷۳۷۵). 


الله يكلم العباد یوم القيامة 


وکما مضی : فان تلك الأحاديث فیها: اثبات البعث والجزای 
والحساب؛ ومعلوم أن إثبات البعث» والجزاء» والحساب من آصول الایمان 
الستة» وأن من کلب بذلك: كَمَرَء وقد أمر الله نبیّه أن یقسم على البعث 
والساعة في ثلائة مواضعء قال - سبحانه -: رمم ال كفا أن آن یرل بل 
ور م [التغابن: ۷] أقسم على البحث» وَكَمّر من أَنْكَرَهُ. وقال سبحانه: 


ل م ورم سک وط 5 ا 3 507 
«ل سول أحق هر [يونس: ۵۳]؟ يعني: البعث هفل ای ور اه لح و 
نّم بِمُعْجِرِينَ 466 [يونس: 0۳] وقال سبحانه: «رقال این کفروا لا تا 
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موی عط 


امه فل بل ورق لیم علو الي [سبا: 0۳. 

فهذه ثلاثة مواضع أمر الله فيها نبيه أن يقسم على البعث والقيامة» 
والساعة. فهذا أصل من أصول الإيمان» فمن گَذبِ بالبعث» أو بالجزاء أو 
الحساب يوم القيامة» أو بالجنة أو بالنار: فهو كافر؛ لأنه مُكُذّبٌ + ومن 


- 


کلب الله: فر . 


اسه فنا 


تج 


moswarat col 


حجنن 1۱ 


الایمان بالحوض ۱ 


والایمان بالحوض وآن لرسول الله ی حوضاً يوم القيامة ترد 
عليه آمته عرضه مثل طوله» مسيرة شهر » آنیته کعدد نجوم السماءء 
على ما صحت به الأخبار من غير وجه. 


یم 

من آصول السنة: الایمان بالحوض» وأن لرسول الله ی حوضاً یوم 
القيامة» ترذ عليه أمته» عَرْضْهٌ مثل طوله؛ مسيرة شهر» فعرضه مسيرة شهر 
وطوله مسيرة شهر» وآنيته کعدد نجوم السمای على ما صحت به الأخبار من 
غير وجه. فالإيمان بالحوض من عقيدة أهل السنة والجماعة» ومن أصول 
السنة. وهذا الحوض الذي لنبینا بيا فى موقف القيامة؛ يصب فيه میزابان من 
نهر الكوثر؛ من الجنة» فالحوض فى الأرض فى موقف القيامة» والجنة فوق» 
يصب فى الحوض ميزابان من الجنة» هذا الحوض كما ذكر المؤلف کل 
جاءت النصوص بوصفه» كالآتي: 
: أنه يكون في موقف يوم القيامة. 

ثانياً: أنه برد عليه أمته؛ للشرب. 

الا عَرْضّه مثل طوله؛ فطوله مسافة شهره وعرضه مسافة شهر . 

زابعاً: آنیته ؛ یعنی : الکیزان» وهی : الأوانى التي شرت فيها» عدد 
نجوم السماع على ما صحت به الأخبار من غير وجه. 


وجاء أيضاً في وصفه : أنه أشد تحار من اللبن» وأحلى من العسل. 


الایمان بالحوض 


وآبرد من الثلج» وآطیب ريحاً من المسك وآن من شرب منه» فانه لا يظمأ 
حتی یدخل الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. 

وروی الشیخان: البخاري» ومسلمء » من حديث عبد الله بن عمرو» 
قال: قال النبى عله : «حوضي مسيرة شهر. ماژه أبيض من اللبن» وريحه أطيب 
من المسك. وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منها فلا يظمأ آبد؟۳؟. وقد 
جاء وصف الحوض في أحاديث كثيرة» وجاء في بعض الأحاديث بيان 
مسافته» وأن طوله «ما بين صنعاء إلى المدینة»"" وفي بعضها ما بين «أيلة 
إلى مكة)”". وفي بعضها «ما بين جرباء وآفرح»*۴. وقد اختلف العلماء في 
هذا؛ قال بعضهم: يُجمع بينهما: بأن المسافة القصيرة للعرض» والمسافة 
الطويلة للطول» وقال بعضهم: إن هذا يختلف باختلاف السيرء وأن المسافة 
الطويلة إذا كان للجاد في السیر والمسافة القليلة لغير الجاد في السير. 

وأنكرت الخوارج والمعتزلة الحوضٌء مع أن الأحاديث فيه متواترة» 
وهذا من جهلهم وضلالهم. ولهذا قال العلماء» ومنهم الطحاوي في عقيدته: 
احري بمن أنكر الحوض أن يُحرم منه يوم القيامة؛ جزاءً وعقوبة»؛ أي: أخلق 
بمن أنكره أن لا یرد عليه. 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰)10۷۹ واللفظ له ومسلم (۰)۲۲۹۲ وابن أبي 
عاصم في السنة (۰)۷۲۸ وابن حبان في صحيحه (1567). 

(۲) حدیث صحیح: آ خر جه مسلم (۰)۲۳۰۳ وابن ماجه (۰)4۳۰4 وأحمد في المسند 
(۰۱۳۳/۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۹ ۰)۲۳۰ والطیالسی (۰)۱۹۹۳ وابن حبان فى صحیحه 
(۰)14۵۱ عن أنس بن مالك له . ١‏ ۱ 
وقي الباب عن عبد الله بن عمرو وء أخرجه أحمد في المسند (157/5 - 2137 
۹ من طريق عبد الرزاق» وعبد الرزاق في المصنف (۲۰۸۵۲). 

(۳) حديث صحيح: : أخرجه أحمد في المسند (۰۳4۵/۳ 20784 والآجري في الشريعة 
«(ov)‏ والطبراني في الأوسط (۰)۷۵۳ وابن حبان في صحيحه ۰)144٩(‏ وذكره 
الهيشمي في المجمع ( ۰ وقال رواه أحمد مرفوعاً وموقوفاً وفي إسناد 
المرفوع ابن لهيعة» ورجال الموقوف رجال الصحيح. 

(8) حديث صحيح: : أخرجه البخاري (/ال701): ومسلم (۲۲۹۹ وأبو داود (٥٤۷٤)ء‏ 
وأحمد في المسند (150/7. »)١7"5‏ وابن حبان في صحيحه (140۳). 


شرح أصول الشنة 


إذاً: فقد أنكر طوائف من أهل البدع الحوضًّء كالخوارج والمعتزلة» 
وأنكروا المیزان» وأنكروا الشفاعة أي: خروج العصاة من النار بالشفاعت 
وقالوا: إنهم يجب تخليدهم في النار ولا يخرجون منها!! وهذا من جهلهم 
وضلالهم» مع أن النصوص في هذا متواترة؛ أي: نصوص الحوض متواترة» 
ونصوص الميزان كذلك» ونصوص الشفاعة کذلك» ومع هذا أنكرها هؤلاء: 
لجهلهم وضلالهم . 

فهذا الحوض الذي لنبينا محمد كك ترد عليه أمته يوم القيامة» قال عليه 
الصلاة والسلام -: «أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم 
يظمأ آبداًه؟. والفرط: هو الذي يتقدم القوغ ويستقبلهم» ویعد لهم الضیافت 
فهو و يقرل: «آنا فرطكم؛ آستقبلکم وأنقدمکم وأنتظر مجيئكم». 

وثبت فى الأحاديث الصحيحة أنه يرد على الحوض أناسٌ من هذه 
الاأمت قد 5 وبدّلواء فيذادون كما تذاد الابل العطاش» قال عليه الصلاة 
والسلام -: «ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم»» وفي 
لفظ : «حتى إذا آمویت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول: أي رب أصحابي 
آصحابی»" وفی لنظ : «فأقول: آصحابی آصحابی»*۲ وفی لفظ : «فأقول: با 
رب ا اا تعفر مان ا «إنك لا تدري ما 

e‏ ا «إنهم لم بزالوا مرتدين على أعقابهم مذ 


أحدثوا بعدك» 


)١(‏ حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰۷۰۵۰ ۰0۷۰۵۱ ومسلم (۰)۲۲۹۰ واللفظ له 
عن سهل بن سعد ضيه . 

(۲) حديث صحیح: أخرجه البخاري (۰۷۰۵۰ 0۷۰۵۱ ومسلم (۰)۲۲۹۰ واللفظ له. 

(۳) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۷۰4۹) واللفظ له من طريق عبد الله بن مسعودء 
وفي مسلم ,)57١4(‏ عن أنس وك . 

)٤(‏ حدیث صحیح: آخرجه البخاري (1۵۷۵)» ومسلم (۰)۲۲۹۷ واللفظ له من حدیث 

۱ عبد الله بن مسعود له . 

(5) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰)1۵۸۲ ومسلم (۰)۲۳۰۶ واللفظ له عن آنس بن 

مالك ويلك . 

(5) حدیث صحیح؛ تقدم برقم (۱۱۲). 


الایمان بالحوضص 


فارقتهم»”" . قال النبي يه : «تأقول: سُّحقاً سمُحقاً لمن بدل بعدي»۲)؛ يعني : 


بعدا وبعدا . 


قال العلماء: إن هؤلاء الذین یذادون هم الذین ارتدوا بعد وفاة 
النبي ی وهم الاعراب الذين لم یثبت الایمان في قلوبهم آمّا الصحابة 
رضوان الله علیهم. الذین رسخ الایمان في قلوبهم والذین جاهدوا مع 
النبي یلاو ولازموهء بهم ال وانما هذه الردة حصلت من بعض الأعراب 
الذين رآوا النبي ييه ولم يلازموه» ولم یثبت الایمان في قلوبهم؛ فارتدوا. 

وفيه من الفوائد: أن النبي و لا يعلم الغیب؛ لأنه قال: «إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك”". فلو كان یعلم الغیب لُعَلِمَ بذلك» وفيه: الرد على الغلاة 
الذين عبدوا النبي يي وقالوا إنه يعلم الغيب» ومنهم طوائف رفعوا النبي 385 
إلى مقام العبودية؛ كالبريلويّة في الهندء فإنهم يقولون: إن الرسول يعلم 
الغیب. وهم طائفة كافرة» قد كتب فيهم بعض الإخوان رسالةً في كلية أصول 
الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود؛ بيِّنَ كفرهم وضلالهم. 

وفيه دليل على ضعف الحديث الذي ورد أن النبي ككل قال: «تَعْرَضٌ 
عَلَيّ أعمالكم فما رأيتُ من خير حمدث الله عليه وما رأيتُ من شر 
استخفرت الله لکم*» هذا حديث ضعيف؛ یرد هذا الحديث الصحيح؛ لأنه 
لو كانت تعرض عليه آعمال آمته» ولو كان یعلم الغیب؛ لعلم بهولاء 
وبحالهی ولم يقل له: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»"۰ فهذا دلیل على أنه 
عليه الصلاة والسلام - لا یعلم الغیب . 


(۱) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰)۳۳۹ ومسلم (۰)۲۸۲۰ واللفظ له. والترمذي 
(۲۳ ۰۲۶ ۰۳۱۲۷ والنسائی (۲۰۸۱ ۲ أحمد فى المسند (۱/ ۲۳۰ (Yor‏ 
والدارمي (۳۲/۷) من ليث ابن عباس وها . ۲ 

(5) حديث صحیح: آخرجه البخاري (۰۷۰۵۰ ۰6۷۰۵۱ ومسلم (۲۹۹۱). 

(۳) حدیث صحيح؛ تقدم برقم (۱۱۲). 

(4) حديث ضعیف جداً: رواه البزار في مسنده» وضعفه الشیخ الالباني في السلسلة 
الضعيفة .)٩۷۰(‏ 

(0) حديث صحیح؛ تقدم برقم (۱۱۲). 


شرح اصول الشنة 


وهل الحوض خاص بنبينا يك أو لكل نبي حوض؟! 

ورد في الترمذي وغيره: «أن لكل نبي حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر 
واردهء وإني أرجو أن أكون أكثرهم وارده» جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. 

ا الحوض قبل الصراط أو بعد الميزان؟ 

نقولٌ: الأمور التي تكون يوم القيامة: 

أولها: نفخ الصورء وذلك حين يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصورء 
. نفخةّ الصعق والموت» فيموت الناس» وهذا هو ابتداء يوم القيامة من النفخ 

في الصور. 

والصور قرن عظيم يلتقمه إسرافيل فينفخ فيه نفخة طويلة یطوّلها؛ فيفزع 
النامنُ ‏ آولها فزع وآخرها صعق وموت -» فلا يسمع أحدٌ الصوت إلا أصغى 
ليتاً ورفع ليتاًء هكذا يتسمع الصوت يمينا وشمالا والليت صفحة العنق» فلا 
يزال الصوت يقوى ويقوى ويقوى حتى يموت الناس. فأولها فزع» وآخرها 
صعق وموت. كما قال الله تعالی في سورة النمل: وم في ألصُور فتزع 
من في السَّمْوتِ رمن في لاض [النمل: ۸۷] وفي سورة الزمر: لوح في اور 
صوق مَن فى لسوت ومن في الْأرْض) [الزمر: 18]. 

ثم يمكث الناس أربعين» وينزل ال مطراً تنبت مته أجساد الناس» 
وینشی الله الناس نشأة قوية؛ تُعادُ فيه الذرات التي استحالت تراياء والانسان 
یبلی الا عجب انلنب» کما قال النبي و الحدیث انذي رواه الامام 
مسلم: «کل ابن آدم يأكله التراب الا عجب الذنب منه خلق وفیه رکب(" 
وعجب الذنب هو العصعص ؛ عظم صغيرٌء وهو آخر فقرة من العمود الفقري. 
نهذا الجزم لا يبلى» وأما بقية الجسد فانه یبلی ویستحیل ترابا فیعیده الله خلقا 


)۱( حدیث حسن لغیره: آعرجه الترمذي (۰)۲۳ واللفظ له» والطبراني ف فى الکبیر 
(۰61۸۸۱ وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة )16۸4(« ولمزيد من البحث انظر 
الكلام على الحديث هناك. 

(۲) حديث صحيح: أخرجه مسلم (5455)» واللفظ له وأبو داود (۰)4۷۳ والنسائي 
»)١١7-1١١/4(‏ وأحمد في المسند (۲/ ۳۲۲ - ۰)8۲۸ عن أبي هريرة ذه . 


الایمان بالحوض 


جدیدا؛ يعيد الله الذرات التي استحالت؛ لأن الله عالم وقادر كما قال 
سبحانه : ند ا ما فص لش مِنهم» [ق: 4 وقال: يل یج عل لّ شى 
بان © [القيامة: .]٤‏ فيعيدها خلقاً جديداً. فيكون الإنسان هو نفسه» وذاته 
هی هى» لكن الله ينشئه تنشئة قوية» فتعاد الذرات التى استحالت» وينشأ 
الناس تنشئة قوية. 

فإذا تكامل ا ادن 3 لإسرافيل فنفخ في الصور النفخة الثانية› 
وهي : نفخة الحياة . فالأولى: نفخة الموت والصعق. فتعود الأرواح إلى 
آجسادها؛ لأن الأرواح باقية إما في نعيم أو في عذاب؛ لان روح المؤمن إذا 
خرجت منه تنقل إلى الجنة؛ تنعم فيه ولها صلة بالجسد؛ وروح الکافر تنقل 
إلى النار» ولها صلة بالجسد. كما سبق» وفي الحدیث: «إنما نسمة المژمن 

ئر يعلق في شجر الجنف حتی يبعثه الله كك إلى جسده یوم القیامة»۳)؛ أي: 
تأخذ شکل طائر. 

فإذا أذن الله لاسرافیل بالنفخ في الصور فنفخ في الصور: تطایرت الأرواح 
إلى أجسادهاء فدخلت كل روح في جسدهاء فيقوم الناس ینفضون التراب عن 
رؤوسهم» حفاً لا عال عليهم» عراةً لا یاب عليهم» غرلاً غير مختونين» «وأول 
من يُكسى إبرَاهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ۳۳۷ بثياب من الجنة. 

ثم النفخة الثانية: نفخة البعث» قال بعض العلماء: هي ثلاث نفخات: 
نفخة الفزع» ثم نفخة الصعق. ثم نفخة الموت» لكن هذا جاء في حديث 


)١(‏ حديث صحيح: : أخرجه الترمذي »)١541(‏ والنسائي (۲۰۷۲).واللفظ له وابن ماجه 
(۰)۱:4۹۰4۲۷۱ وأحمد في المسند »)٤٥٥١/۳(‏ ومالك في 7 . «(AY‏ 
والطبراني في الكبير 2)١241/7(‏ وابن حبان في صحيحه (/ا450), وأبو نعيم في 
الحلية )١151/9(‏ وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). ولمزيد من البحث 
راجع السلسلة الصحيحة (446)» وصححه الشيخ الألباني بطرقه وشواهده من حديث 
كعب بن مالك ليه 

(۲) حديث صحيح: آخرجه البخاري (۰۳۳۶۹ ۳۳۶۷) واللفظ له» ومسلم (۰)۲۸۲۰ 
والترمذي (۲۶۲۳۰۳۱۷۷ والنسائي (۰)۱۱۷/6 وأحمد في المسند (۰۲۳۰/۱ 
۳ والدارمي (۰)۳۲۲/۲ وغیرهم. عن ابن عباس ويا . 


شرح أصول الشْنة 


ضعیف في سنده إسماعيل بن رافع وهو ضعیف. والصواب آنهما نفختان 
لکن النفخة الاولی طويلة» يطوّلها اسرافیل؛ آولها فزغ وآخرها موت 
وضعق. ثم النفخة الثانية. وال تعالی - كما قلنا - يعيد الذرات التي 
استحالت . وقال الجهم بن صفوان: إن الذي يعاد ویبعثه اله یکون شخصا 
آخرء وجسداً آخر!! وهذا باطل؛ لأنه یلزم على قوله. أن الله یعذب جسداً لم 
يعصه» ولما قال الجهم بن صفوان: إن الذي يعاد جسد آخر؛ آنکر ابن سينا 
البعث؛ فقال: لا تعاد الأجساد إنما التي تُعاده الروح» وهذا کفر. وقد قرر 
ابن سينا هذا في رسالته الأضحوية؛ فَكَمَرَ بذلك؛ لأن التكذيب بالبعث کر 
بنص القرآن» وإجماع المسلمين» كما سبقت الآيات بذلك. فمن أنكر بعث 
الأجساد؛ فهو كافر. والفلاسفة يقولون بِبَعْثِ الأرواح لا الأجساد؛ فكفروا 
بذلك. فالحاصل: أن البعث للأجسادء أما الأرواح فهي باقية إما في نعيم» 
أو في عذاب. 

فأول أَمْرِ من أمور الآخرة: النفخ في الصور ‏ نفخة الصعق» ثم نفخة 
البعث _» ثم بعث الاجساد» ثم الوقوف بين يدي الله للحساب؛ يقف الناس 
وتدنو الشمس من رژوسهم ويزاد في حرارتها حتى يلجمهم العرق على 
حسب الاعمال» فمنهم من يلجمه العرق إلى ركبتيه» أو إلى حقويه» ومنهم 
من يلجمه العرق لجاماً» ومنهم من يذهب عرقه مسافاتٍ في الأرضء ثم 
تكون الشفاعة بعدما يفزع الناس إلى الأنبياء» ويتأخر عنها آد وأولو العزم: 
مر و ی E a E E‏ 
النبي بلا للناس . 

هذه هي الشفاعة العظمی في موقف القيامة» وهي المقام المحمود الذي 
يغبطه فيه الأولون والاخرون وهذه الشفاعة للمؤمن والكافر - لجميع الأمم - 
وهي إراحةٌ الناس من الموقف» فيحاسبهم الله كلهم في وقت واحدء لا يلهيه 
شأن عن شأن؛ لأنه الخالق ۰ أما المخلوق الضعيف فلا يستطيع أن يكلم 
اثنين في وقت واحدء أو ثلاثة» لكن الخالق يحاسبهم في وقت واحد» كما 
أنه يخلقهم ويرزقهم في وقت واحد» ويفرغ منهم في قدر منتصف النهار» ففي 


الایمان بالحوض 


هذا المقدار من الوقت؛ ينتهي من حسابهم حتی یصل أهل الجنة إلى الجنةء 
ويصلونها في وقت القيلولة قال تعالی: ظأْْحَبُ الْجَنَّةِ بيذ خر مسق 


e‏ و 


2 E8 E 
.]۲4 وَلْحْسَنٌ مقبلا %3 [الفرقان:‎ 

ثم بعد ذلك تتطایر الصحف فآخذ صحیفته بيده الیمنی ؛ شا وکل 
من لقيه يريه اما يقول: لعافم ار كتبيية © إن تت أن مك حعید 69 
[الحاقة: ۰۱٩‏ ۲۰] ومعنيل ظننتٌ : تيقنتٌ؛ فالظن يعني اليقين هنا. ثم قال 
تعالى : یر عبتو ریت 3© في جک عاق © قطوثها اة © هوا اشا 
هیا يمآ اسفن ف ال ليه 469 [الحاقة: ۲۱ - 14]. نسأل الله أن يجعلنا 

وأما الصنف الثاني وهم أصحاب الشمال فيُعطئ كل واحد منهم صحيفته 

5 رفاك انا 4 0 
بيده الشمال؛ ملوية وراء ظهره؛ قال تعالل: وم من آوق كنم مالو 
[الحاقة: ۲۵] فإنه سيندم أشد الندم ويقول: ين آر رت که (© رر أَدْرِ ما 
جس © بی كن ایی @ ۲ آقی عن م © ملك عن ية )»4 
[الحاقة: ۲١‏ ۔ ۲۹] قال الله: حول © 2 للم صل (© 2 في ملیار دري 
سَبَعون دراعا سل © [الحاقة: ۳۰ - ۳۲]. ثم ذكر تعالی أعماله الخبيثة التى 
استحق بها دخول النار» فقال: له كن لا يوين یام الْمظير 3© [الحاقة: 
۳۲ أي : ینکر البعث ولا يؤمن به ولا يحص عل طَعَام الْمشكين © قال الله : 
وکس 1 الم كينا عم © يلا کم لا ین جنلين © ل یف إلا الي ©)» 
رک مع ری ادو میت مج مت مصی م 

[الحاقة: ۲۶ - ۰۲۲۷ وقال تعالی: وما من اون كيه ور ظهروء لن سوق یروا 
بو @ وس میا ©4 [الانشقاق: ٠١‏ - ۱۲]. فیعطی کتابه بشماله» ملوية 
وراء ظهره - نعوذ بالله من ذلك 2 إذاً: فترتیب أمور الا خرة کا نفخة 
الصعق والموت» ثم نفخة البعث. ثم بعث الاجساد؛ ثم الوقوف بين يدي الله 
للحساب» ثم أخذ الكتب بالأيمان وبالشمائل» ثم بعد ذلك الورود على 
الحوض؛ رده الناس؛ وهذا هو الصحیح؛ لأن المعنى يقتضي هذا قبل الميزان. 

وقال بعض العلماء: وزن الأعمال يكون قبل الورود على الحوض» 
والصواب أن الحوض قبل الميزان» لأمرين: 


م 
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شرح أصول الشنة 


الأمر الأول: أن الناس يَرِدُونَ عطشی؛ فيناسب ذلك ورودهم على 
الحوض أوّلا. 

والأمر الثاني: أنه ثبت في الحديث الصحیح"؟ أنه يُطرد قوم ويذادون 
عن الحوض. ولو كان الورود على الحوض بعد الوزن؛ لعرف الذين خف 
ميزانهم آنهم لا يَرِدُون على الحوض. فَلَّمّا وردوا على الحوض وظردوا؛ دل 
على أنه قبل المیزان. ثم بعد الحوض یکون وزن الاعمال» ثم المرور على 
الصراط الذي يُنصب على متن جهنم ثم الجنة أو النار. هذا الترتیب 
الصحیح : نفخة الصعق» ثم نفخة البعث» ثم البعث وهو النشر - نشر العباد -» 
ثم الحشرء ثم الشفاعة - الشفاعة العظمی - ثم أخذ الکتاب بالأيمان 
وبالشمائل» ثم الورود على الحوض» ثم وزن الأعمال» ثم المرور على 
الصراطء ثم الجنة أو النار؛ عشرة أشياء. 


وقال بعض العلماء: وزن الأعمال قبل الورود على الحوض؛ والصواب 
كما سبق: أن الحوض قَبْلُ. وقال آخرون: الورود على الصراط قبل 
الحوض . واستدلوا ببعض التصوص منها: عن أنس قال: سألت نبي الله َكل 
أن يشفع لي يوم القيامة قال: قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: «أطلبني 
أول ما تطلبني على الصراط» قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: 
«فاطلبني عند الميزان»» قلت: فان لم ألقك عند الميزان؟ قال: «فاطلبني عند 
الحوض» فأني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن»". 


قال بعض العلماء: إن الناس يمرون على الصراط. ثم بعد تجاوز 
الصراط يردون على الحوض» وهذا مرجوح» والصواب أن الورود على 
الحوض قبل الصراط؛ لأنه لو كان الورود على الحوض بعد الصراط» لكان 
الحوض بعد الصراط». والصراط منصوب على متن جهنم» والحوض يصب فيه 


(۲) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (۰)۲۶۳۳ واللفظ له وأحمد في المسند (۳/ 
۸ وصححه الشيخ الألباني (7570). في السلسلة الصحيحة. 


الایمان بالحوض 


میزابان من نهر الجنة» فتکون النار تحول بين المیزابین اللذین یصبان في 
الحوض. فلو كان بعد المرور على الصراط - والصراط منصوب على متن 
جهنم» والحوض بعد ذلك -: لصارت النار تحول بين الحوض وبين المیزابین 
اللذین یصبان فیه. 

وقال بعض العلماء: إن الحوض طويل؛ فالناس یمرون على الصراط 
ثم إذا انتهوا من الصراط. طَلهَرَ لهم طرف الحوض. وقال آخرون: إنهم یردون 
على الحوض بعد الصراط وقبل الصراط» وکل هذه أقوال ضعيفة؛ لأن 
الحوض في موقف القيامة» والصراط منصوب على متن جهنم» ومن تجاوزه 
وصل إلى الجنة ولا يرجع مرة آخری إلى الموقف. 

وهناك قنطرة یحاسب فیها المومنون ثم یدخلون الجنةء فلا یرجعون 
مرة آخری إلى الحوض؛ لأن الحوض في الموقف» فدل على أن الحوض قبل 
الصراط هذا هو الصواب في ار وا أعلم . 


aS‏ ات 


جر ای اج 
ھے د ودرو یې 


w.mMoswarat.c 


چو ی ۸ ]3۳ 


|| سمس | 


وقال ‏ رحمه الله تعالى 8 (والایمان بعذاب القبر وأن هذه 
الأمة تفتتن في قبورها وال عن الإيمان» والإسلام» ومن ربه » 
ومن ثبيه؟ ی منكر ونكير كيف شاء الله ك2 وكيف أراد. 
والإيمان به والتصديق به». 


دص 
من أصول آهل السنة: كما قرر الامام أحمد في هذه الرسالة: الایمان 
بعذاب القبر ونعیمه» على ما صحت به الأخبار. 


وقد دلت التصوص من کتاب الله تعالی؛ وسنة رسوله و على إثبات 
عذاب ار ونعيمه؛ من ذلك: قول الله تعالی : وسن 1 مسن فر عل ال 
کرو اؤ قال أو 91 ۳ 21 ح لله کی ومن قال سارل کل مآ ال 2 ولو کرک إذ 
ا نی کب الاق اک ا و ا اک الوم عر 
داب آلهون يما کم ولون عل أله ع لي وتم عن ايو كرود ©4 
[الأنعام: ۹۳]. فهذا اليوم الذي يكون فيه العذاب؛ عند خروج الروح. وهذا 
فيه إثبات عذاب القبر. 

ومن الأدلة: قول الله ال وا تری إذ یوق رب ا ا 
يروت وُجْوهَهُمْ وَأَدْبِرَهُمْ وذوفوا عاب الْحَرِبقٍ (©4* [الأنفال: ١٠]؛‏ أي 
یضربون وجوههم وآدبارهم بعد خروج الریح؛ وهذا عذاب من عذاب ۳ 


مسق دمو 


وقال سبحانه : فوذقم مت اماب الق دو العداب الْأكر له عفر 


© [السجدة: ۲۱]. 


الایمان بعذاب القبر 


قیل : المراد بالعذاب الأدنی: عذاب القبر» وبالعذاب الأکبر هو عذاب 
یوم القيامة» وقیل: المراد بالعذاب الادنی: ما آصاب الکفار من القتل 
والأسر یوم بدرء وقیل: العذاب الأدنى هو عذاب القبر. 


ومن الأدلة على عذاب القبر - وهو من الأدلة الصريحة الواضحة - 
قول الله تعالی في آل فرعون: ار بعرسوبے علا عدوا | ًا [غافر: 47]) 
ثم قال: ووم تَقُومْ ألمَاعَهُ ادوا ءال فرعو اشد المدّاب [غافر: 45] 
إذاً هذا العرض يكون قبل قيام الساعة؛ لأنه قال: ار تسوت كلها عُدُوًا 
ميت [غافر: ۶7] بعدما ذكر الله قصة المؤمن من آل فرعون 0 قال فيه: 
رنه أله سَيكَاتِ ا اق تال فِرَعَوْنَ سو الْمَذَّابِ © [غافر: ه 
فوقاه الله؛ یعنی : رت از المؤمن من آل فرعون» وقال بعد ذلك : «وعَاقَ 
فرجَون سوه لمکا 2 ) ای مورب علا در | وَعَشِيًا»4 [غافر: ٤٥‏ - 47] فهذا 
العرض يكون في الق والدلیل : أنه قال بعدها: ویو تقوم له یلا َال 
فرعوّت مد المدّاب 46 [غافر : ]٤١‏ إذاً: العرضٌ على النار يكون قبل قيام 
الساعة» غدواً وعشياًء ويوم تقوم الساعة يقال لهم: آدجلوا آل فرعون أشد 
العذاب. فهذا صريح في إثبات عذاب القبر وأنهم يعذبون غدواً وعشياً . 

ومن الأدلة أيضاً على نعيم القبرء قوله تعالى: ظإنَّ الي كَل را 
کے ۾ ا ل 


۰ َر يهم الْمَلَيِكَةٌ الا افا ولا را رش للك 
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ده دود © س 3 آزیاژکم فى فى لحرو لديا وف کرو و وک نها 
ين کم وي فھا ما حَنَعْودَ © دل ين عر تحم 469 
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[نصلت: ۳۰- ۲۳۲. فالمومن ر كلت بشارات: عند خروج 0 
تبشرهم الملائكة وتتنزل علیهم وتقول لهم: لا تخافوا من المستقبل و 
تخافوا من آموال یوم القيامة» ولا تخافوا من الشدائد ولا تخافوا من 
عذاب القبر» ولا تخافوا من عذاب النار؛ من رَوْعَهُمْ الملائكة؛ تؤمّن رَوْع 
من قالوا: ربا + يعني: مَنْ قالوا: ربنا والهنا ومعبودنا بالحق؛ هو الله 
و نكت بالعمل. تكد بي اتيك ألا تتافاک زنست: ۳۰. 
هذه البشارة الأولى. 


شرح أصول الشنة 


والبشارة الثانية في قوله: لول َو [فصلت: ۲۳۰؛ أي: على ما 
خلفتم من أموال وأولاد» فنحن نخلفكم في ذلك كله. 

والبشارة الثالثة في قوله: «و روا لت الق كد دود ©4 
[نصلت: ۰۲۳۰ فهذه الآية وغيرها؛ من أدلة إثبات عذاب القبر ونعيمه فى 
القرآن. ووردت في السنة أيضاً أحاديث كثيرة» منها في المي 
وغيرهما؛ وهو ما رواه البخاري ومسلمء من حديث عائشة ويا فالت: 
«دخلت علىّ عجوزان من عجز يهود المدينة» فقالتا: إن أهل القبور يُعذْبُون 
في قبورهمء قالت: فكذبتهما ‏ ولم آنعم أن أصدقهماء فخرجتا - ودخل 
عليّ رسول الله و فقلت له: يا رسول الله» إن عجوزين من عجز يهود 
المدينة دخلتا عليّ فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهمء فقال: 
«صدقتاء إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم»» ثم قالت: فما رأيته بعد في 
صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر)0 . 

ومن الأدلة ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ول قال: «إذا تشهد 
أحدكم فليستعذ باه من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن 
عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال»* وهذا 
حديث ثابت فى الصحيحين وغیرهما. فالنبى بهل أمر أن یتعوذ فى التشهد 
لاخ رن ا فإذا تشهد أحدنا وصلى على النبي ل ا من 
أربع؛ يقول: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن 
فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال)» وهذا عند جمهور العلماء 
شن مستحبة موکدة» والراجب هو التشهد: (آشهد آن لا له الا اف وآشهد آن 
محمداً رسول الله اللهم صلّ على محمد. ۰.) وأما الدعاء» فهو مستحب. 


(۱) حديث صحیح: آخرجه البخاري (۰)1۳۲۷ ومسلم (۰)9۸7 واللفظ له والنسائي 
(۲۰۵). 

(۲) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰)۱۳۷۷ ومسلم (۵۸۸) واللفظ له والترمذي 
(۳۰4) والنسائي (۰۲۷۰/۸ ۰0۲۷۸ وأحمد في المسند (۰)۵۲۲/۲ عن أبي 
هريرة له . 


الایمان بعذاب القبر 


وذهب بعض العلماء» کطاوس بن كيسان اليماني - من التابعین - إلى 
وجوب التعوذ بالله من هذه الأربع. وثبت عنه أنه قال لابنه مرة لا صلی: هل 
استعذت بالله من أربع؟ قال: لاء قال: أعذ صلاتك؛ مره أن يعيد الصلاة» 
فدل على أنه يرى وجوب التعوذ بالله من هذه الأربع» ولكن جمهور العلماء 
على أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب. والشاهد قوله: «ومن عذاب القبر» 
وهو صريحٌ في إثبات عذاب القبر. 

ومن ذلك: حديث البراء بن عازب المشهور الطويل قال: خرجنا مع 
رسول الله يك في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولمًا يلحدء 
فجلس رسول ی وجلسنا حوله» كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينتكت 
به في الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» ‏ مرتین أو 
ثلاثاً"'؟ ‏ هذا دليل على ثبوت عذاب القبر - ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه. كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط 
الجنةء حتى يجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت 142 حتى يجلس 
عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان». 

«قال: فنتخرج» -؛ يعني: الروح ‏ «تسيل كما تسيل القطرة من في 
السقاء» ‏ أي: من قم القربة» ‏ «فيأخذها» ؛ يعني: ملك الموت -» «فإذا 
أخذها لم يدعوها» ؛ يعني: الملائكة الذين یعاونونه - «في يده طرفة عين» 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الکفن» وفي ذلك الحنوطا «ويخرج منها؛ -؛ 
يعني: من الروح ‏ «كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرضء قال: 
فیصعدون بها) -؟ يعني : إلى السماء - «فلا یمرون» -؛ يعني: الروح - بها على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطیب؟ فیقولون: فلان بن فلان 


() حديث صحیح: آخرجه آبو داود »)٤۷٥١(‏ واللفظ له والنسائي في الکبری »)۳۹١(‏ 
وأحمد في المسند /٤(‏ ۰۲۸۷ ۰6۲۸۸ وهناد في الزهد (۰)۳۳۹ والمروزي في زوائده 
على الزهد لابن المبارك (۱۲۱۹) والحاکم في المستدرگ (۰)۳۸-۳۷/۱ وصححه 
وغیرهم . 


شرح أصول السشنة 


بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء 
الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي 
تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله كك اكتبوا كتاب عبدي في 
عليين وآعیدوه إلى الأرض فاني منها خلقتهم وفیها آعیدهم ومنها آخرجهم تارة 
آخری. 

قال : «فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملکان فَيُجْلِسَانِه فیقولان له: من 
ربك؟ فیقول : ربي الله فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: ديني الاسلام» فیقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بُعث فیکم؟ فیقول: هو رسول ال فیقولان له: وما 
علمك؟» -؛ يعني : وما علمك بذلك - «فیقول: قرأتٌ کتاب الله فآمنث به 
وصدقت. فينادي مناد من السماء أنْ صدق عبدي فأفرشوه من الحنة» وآلبسوه 
من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنةء قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ویفسح له 
في قبره مد بصره قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الریح» 
فيقول: أبشر بالذي يسرك» هذا يومك الذي كنت توعد فیقول له: من أنت؟ 
فوجهك الوجه الذي يجيء بالخیر فيقول: أنا عملك الصالح. فیقول: رب 
آقم الساعة حتی آرجع إلى آهلي ومالي». 

فهذا الحدیث الطویل فيه إثبات نعیم القبر» وفیه إثبات السوال» وآن 
هذه الأمة تفتن في قبورها» وأن المیت يُسأل عن ربه» وعن دینه» وعن نبیه . 
وتتمة الحديث «قال: ون العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من 
الآخرة. نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح» ؛ أي: كفن 
آسرد - «فیجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: 
فتنفرق في جسله فينتزعها» -؛ يعني : ملك الموت - «كما ينتزع السفود من 
الصوف المبلول» -؛ أي: الشوك من الصوف المبلول؛ يشق نزعه واستخراجه 
«فيأخذها فإذا أخذها» -؛ يعني: ملك الموت ‏ «لم يدعوها في يده طرفة 
عين» ‏ يعني : الملائكة الذين معه ‏ «حتی يجعلوها في تلك المسوح» - أي: 
الکفن - «ویخرج منها؛ ‏ من هذه الروح - «كأنتن ربح جيفة وُجدت على وجه 


الایمان بعذاب القبر 


الأرض - لخبت رائحتها - فیصعدون بها» - ؛ يعني: هذه الروح - «فلا یمرون 
بها على مل من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن 
فلان بأقبح أسمائه التي كان يُسمى بها في الدنياء حتى يُنتهى بها إلى السماء 
الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له». 

ثم قرأ رمسول الله کل 1 یم هم بوب اَمَك ولا یو اجه > د 
ال فى سیر لبا [الأعراف: 4۰] فيقول الله کین : «اكتبوا كتابه في سجین 
آي : : في الأرض السفلی - فثطرح روحه طرحاً ثم قرأ رسول الله : و شرك 
17 س يى الا تحت ار أو هوى به لر في مکان سین ©4 
[الحج: ۲۱] فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملکان فیجلسانه فیقولان له: من 
ربك؟ فيقول: ها ها لا آدري فیقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا آدري» 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا آدري فينادي 
منادٍ من السماء أن كذب فافرشوا له من التارٌ وافتحوا له باباً إلى النارء فيأنيه 
من حرها وسمومهاء ويضيّق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل 
قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوءك هذا يومك 
الذي كنت توعد فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشرء فيقول: 
أنا عملك الخبیث فيقول: رب لا تقم الساعة»۱. 

هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وابنه عبد الله في السنة") 
وأبو داودا". وسنده حسن» وفيه: فيه اثبات عذاب القبر ونعيمه» وإثيات 
الفتنة في القبر» وسؤال منكر ونكير» وهما ملکان» يقال لأحدهما: منکن 
والثاني: نكير» كما جاء في حديث آخر. فيجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه» 
وأن هذه الامة فتن في قبورها؛ يعني : تُسأل» وتُختبر» وئمتحن» بالسؤال عن 
الاسلام» وعن الإيمان؛ ويقال له: ما دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيك؟ فیثبت الله 
المژمن » ويضل الله الكافر والفاجر. 


00( حديث صحيح؛ تقدم فيما قبله» واللفظ للإمام أحمد من قوله: (إن العبد الموّمن...» 
الحديث. 


69 السنة رقم (۱1۳۸). ( في سننه (1۷۵۳). 


شرح أصول الشنة 


وفى الحديث قال: «أتاه ملكان أسودان آزرقان يقال لأحدهما المنكر 
والآخر النکیں»“. 

© وقول المؤلف كُلَنْهُ: «ويأتيه منکر ونكير كيف شاء وكيف آراد»؛ 
يعني: لا نسأل عن الكيفية» فإنهما يأتيان على أي طريقة آراد الله 4 فلا بد 
من الإيمان بذلك واعتقاده. ولهذا قال الطحاوي یله في عقیدته» وشار 
الطحاوية ابن أبي العز: «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يي في ثبوت 
عاك لقي رليم لمن كان لذلك أهلاً؛ وسؤال الملکین(۳؟ يت اا 
ثبوت ذلك والإيمان به. ولا يتكلم في كيفيته) . 


فإذا ثبت تواتر الأخبار بذلك؛ فمن آنکر المتواتر والمعلوم من الدین 
بالضرورة» بغیر شبهة: کفر. فیجب اعتقاد ثبوت ما جاء في تلك الأخبار 
والایمان بهاء ولا يتكلم في کیفیتها» إذ لیس للعفل وقوفٌ على كيفيتها؛ 
لكونها لا عهد له بها في هذه الدار. 

يقول شارح الطحاوية: والشرع لا يأتي بما تحيله العقول» ولكن يأتي 
بما تحار فيه العقول؛ يعني: الشريعة لا تأتي بشيء تُتكره العقول وتُحيلهء لكن 
تأتي بشيء تتحير فيه العقول ولا تدركه على انفراده» وهذا هو معنى قول 
العلماء: الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتهاء فالعقل الصحيح 
الصريح يوافق النقل الصحيح . 

ولهذا الف آبو العياس شيخ الاسلام ابن تيمية كه كتابا عظيماً سماه 
«موافقة صحیح المنقول لصریح المعقول»» وبين أن العقل لا یخالف النقل» 
وقد سماه بعض العلماء (کتاب العقل والنقل)؛ يعني: أنه لا یمکن أن 
یتعارض نقل صحیح وعقلٌ صریح أبداً؛ وإذا وُجد أنَّ العقل یخالف النص؛ 
فهذا لاحد آمرین: إما أن النقل غير صحيح» أو أن العقل غير صریح؛ أي : 
)١(‏ حدیث حسن: آخرجه الترمذي (۰)۱۰۷۱ واللفظ له وابن أبي عاصم في السنة 


(۸1) والاجري فى الشريعة (۳۱۵)) وابن حبان فى صحيحه (۳۱۱۷). 
(۲) تحقیق الشیخ أحمد شاکر ئنْ. 


الا یمان بعذاب القیر 


فيه شبهة وشهوة. والعقل الصریح هو: السالم من الشبهات والشهوات ولهذا 
سَمّی شيخ الاسلام کتابه : «موافقة صحیح المنقول لصریح المعقول . 

وکما أنه لا بُدَّ من الإيمان بعذاب القبر ونعیمه؛ فکذلك يجب الایمان 
بضمة الق فقد ثبت أن للقبر ضمة؛ قال النبي ئة في الحدیث الصحیح: 
«إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجياً منها نجا منها سعد بن مماذه(؟؛ تاله 
النبي ی في الحدیث الصحیح» لما مات سعد بن معاذ؛ قال: «اهتز عرش 
الرحمن لموت سعد بن معاذه" . ومع ذلك ما سَلِمّ من ضمّة القبر. فالقبور 
تضم المیّت» ثم یفرج الله عنه. 

ومما يدخل في الإيمان بعذاب القبر ونعيمه: اعتقاد أن العذاب يكون 
للروح والجسد؛ فالروح تُعذب وتُنعم مفردة ومتصلة بالجسد» فروح المؤمن 
تنعم في الجنة وحدهاء وروح المؤمن هذه؛ هي طائر في الجنة لا صلة لها 
بالجسد؛ لأن الروح سريعة الطيران» بسرعةٍ تذهب وتأتي وتطيرء ولهذا فإنَّ 
النائم تجد روحه خرجت حال نومه لكن بمجرد أن صُرِبَتْ رِجله: جاءت 
روحه من بعيد. وكذلك الکافر تعذب روحه في النار» ولا صلة لها بالجسد؛ 
فالجسد يبلى والروح باقية في نعيم أو في عذاب. 

وذهب المعتزلة إلى أن العذاب والنعيم يكون للروح؛ قالوا: أما الجسد 
فلا يُعذب ولا يُنعم: : ومذا باطل؛ لأنهم آنکروا عذاب القبر ونعيمه الواقع 
على الجسد. وآنکروا السژال. وأنكروا تضییق القبر وتوسیعه للمؤمن؛ وقد 
ثبت في الأحاديث ا تس ویفتح له باب إلى 


)١(‏ حديث صحيح: آخرجه أحمد في المسند (كرمف ۸ واللفظ له والطحاوي في 
شرح معاني الاثار (۰۷۲ ۰)۲۷ وابن حبان في صحيحه للا من حديث 
عائشة وله وفي الباب عن ابن عمر» وابن عباس رضي الله عنهم آجمعین. 

(۲) حديث صحییح : : آخرجه البخاري (۰)۳۸۰۳ (0 (۰)۱۲4 وابن ماجه 
(۰)۱۸ وأحمد في المسند (۰)۳۱۲/۳ وابن آبی شيبة فى المصنف (۰)۱4۲/۱۲ 
والطبزاتي فی اتکی 1۵۳۳۵ زاين سان فى دنمرنه (۷۳۷) عن جابر بن 
عبد الله واه وفي الباب عن أسيد بن حضير. ٠‏ 


شرح أصول السْنة 


الجنة» فيأتيه من ريحها وطيبهاء والكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف 
أضلاعه» ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ‏ كما سبق -. 

وخجتهم من العقل والحس آنهم قالوا: لو فتحنا القبر لم نجد فيه نار 
تشتعل» ولا میت ولا شيئاً من ذلك النعيم الذي قُلتم إنه يأتيه من ثمر الجنة. 
وقالوا: كيف ينعم هذا ويعذب هذاء ولو فتحنا القبر ما وجدنا لا عذابا ولا 
نعيماً» وكيف يُعذب من صلب على خشبة» وكيف دب ويُنعم من أكلته 
الطيورء أو أكلته السباع» ومن أكلته الحيتان؟! والمقبرة التي رُرعت فصارت 
حبوباً وثماراً كيف يعذب وكيف ینعم آهلها؟! 

نقول لهم: هذه أمور الآخرة لا تعلمون أنتم ولا نحن كيفيتهاء 
تدركون كنههاء والواجب على المسلم أن یُسَلم بهذه الأمور الغيبية» وكونك 
لا تراها ولا تُحسٌ بهاء فليس جهلك وعدم إحساسك بها؛ حجة على الشرع؛ 
فالميت ينعم ويعذب» وهو يجد ذلك» ويحس به؛ لأنه في البرزخ» لكن أنت 
لست في البرزخ» فلا تحسٌ بذلك» بل أنت لو كشفت عن قبر ما» ووضعت 
يدك؛ ما أحسست بذلك؛ لأنك في الدنياء لكن هو يحس بها. فأمور الآخرة 
لا نعلم كيفيتهاء والواجب على المؤمن أن يسلم لله ولرسوله» ويؤمن بعذاب 
القبر ونعيمه» وأن الميت يناله عذاب القبر ونعيمه» حتى ولو كان مصلوبا على 
خشبة» ولو غرق في البحار» ولو آکلته السباع والحیتان؛ فانه تال ما قدر 
له» ویناله سؤالٌ منکر ونکیر ویناله العذاب والنعيم» وتناله ضمة القبر 
لکن الله أعلم بكيفية ذلك» فعليك التسليم» ودَعٌ الاعتراض على الشريعة. 

هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة» قال عليه الصلاة ' 
والسلام -: «لولا آلا تدافنوا لدعوت لله أن یسمعکم من عذاب القبر الذي 
آسمع منه!۲)؛ يعني : : لولا ألا تتدافنوا لدعوتٌ الله أن يُسمعكم آصوات 


(14۰/0) حديث صحيح : أخرجه مسلم (2)5831 واللفظ له وأحمد في المسند‎ )١( 
وابن أبي شيبة في المصنف (۱۰/ ۰0۱۸۵ وابن حبان في صحيحه (۰)۱۰۰۰ عن أبي‎ 
. سعيد الخدري وله‎ 


وفي الباب عن أنس بن مالك وليه آخرجه مسلم (۰)۲۸7۸ وأحمد (۰۱۷۱/۳ 
۷۳ وغيرهما. 


الایمان بعذاب القبر 


الفا في قبورهم» لکن من رحمة الله أن الانسان لا یسمع أصوات أولئك 
المعذبين» وإلا لَمَا نر له قرار» ولمّا عاش النامنْ» وجاء في الحديث: «ثم 
يُضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها كل شيء من 
يليه إلا الثقلين»؛ يعنى: إلا الجن والإنس» ولو سمعها الإنسان لصعق» 
ولما عاش بعدهاء ولو كنا نسمع أصوات المعذبين فهل يقر للناس قرار؛ لو 
ًا نسمع بكاءهم وصياحهم وصراخهم؟ ولهذا قال النبي ی في الحديث 
الصحیح: «لولا ألا تدافنوا لدعوت الله آن یسمعکم من عذاب القبر الذي 
آسمع منه۳(۷, 

وکان شيخ الاسلام ابن تيمية كث يقول للجیش من الجیوش التي تربي 
الخیول وتهیوها وتعدها للجهاد : إذا أصاب ‏ يعني: الخیول - ألم في بطونها : 
ائتوا بها إلى قبور الرافضة أو قبور الیهود. فیأتون بها إلى تلك القبور» فتسمع 
أصواتٌ المعذبين؛ فتستطلق فیخرج منها إسهال. فیکون هذا علاج دائها . 

والمعتزلة بسبب أصولهم العقلية الفاسدة عارضوا النصوصء وأوجبوا 
على الله أموراً باطلة؛ كإيجابهم على الله أن يثيب المطيع؛ لأن من أصولهم 
إنفاذ الوعيدء فيوجبون على الله أن يثيب المطیع» وأن يعاقب العاصي؛ لأن 
العاصي - بزعمهم ‏ هو الذي خلق فعله؛ فعلى هذا: فيجب على الله أن يثيب 


المطيع ؛ لآأنه يست يستحق الثواب على الله؛ كما يستحق الأجير أجرته» ويجب عليه 
ی وليس له أن يعفو عنه. 
لي 


(۱) حديث صحيح: : أخرجه البخاري (۰۱۳۳۸ ۰)۱۳۷۶ واللفظ لهء ومسلم (۰)۲۸۷۰ 
وأبو داود (۰)۳۲۳۱ عن أنس بن مالك ولك 


۲( حديث صحیح ؟ تقدم برقم (۱۳۹). 


ها و 
شرح آجول الشنة 
لصو 
الإيمان بشفاعة النبي كلا ۱ ۱ 


قال رحمه الله تعالی -: «والایمان بشفاعة النبي 4 وبقوم 
یخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فا فيؤمر بهم إلى نهر 
على باب الجنة ‏ كما جاء في الأثر ‏ كيف شاء الله وكما شاع إنما 
هو الإيمان به والتصديق به». 


3 
القع ]وس 
س سر 


قال الامام آحمد كدّنْهُ: «والایمان بشفاعة ۳۰ كلها + يعني: ومن 
أصول السنة عند أهل السنة والجماعة: الایمان بشفاعة النبي كَكةِ. وشفاعة 
النبي با - كما سبق أنواع» فله عليه الصلاة والسلام ثلاث شفاعات اختص 
بها» وثلاث شفاعات شاركه فيها غيره. 

فالشفاعات الخاصة بالنبي يل أولها: الشفاعة العظمى التي تكون في 
موقف القيامة» والتي يتأخر عنها أولو العزم» والتي يموج الناس فيها بعضهم 
ببعض» وهي عامة للمؤمن والكافر؛ لإراحة أهل الموقف» حتى يحاسبهم الله. 
هذه الشفاعة العظمی خاصة بنبينا كيد وهي المقام المحمود التي يغبطه فيها 
الأولون والآخرون» وهي المذكورة في قول الله تعالى: ی أن يِبِعَنَكَ ريك 
ماما ششوک 8 ول نب آننی تنعل مني VOR‏ لض ل بن نك 
سلطا بر 46 [الاسراء: ۰۷۹ ۸۰]. 

هذا هو المقام المحمود؛ وذلك أن الناس یقفون بين يدي الله للحساب» 
حفاق عراق غرلا وتدنو الشمس من الرژوس ویزاد في حرارتها» ویبلغ 
الناس من الکرب والهم والغم ما الله به علیم» فیموج الناس بعضهم في بعض 


الایمان بشفاعة النبي پا 


ویفزعون إلى الأنبياء؛ یطلبون منهم الشفاعة. والشفاعة من الحي الحاضر 
القادر: لا بأس بهاء بخلاف الشفاعة من المیت أو الغائب» فلا يطلب من 
المیت شفاعة؛ فلا تقل: يا فلان اشفع لي. ولا طلب من غائب؛ لأن هذا 
من الشرك لكن الشفاعة من الحی الحاضر القادر: لا بأس بها. 


وهذه الشفاعة التي یطلبها الناس من الأنبياء شفاعة جائزة؛ لانهم یطلبون 
منهم أن يدعوا الله وآن يسألوا الله» أن يحاسبهم لکن يتأخر عنها آولر 
العزم» كما سبق في حديث الشفاعة» وكما هو مذكور في حديث الشفاعة 
الطويل في الصحيحين وغيرهماء وأن الناس يأتون أوَلاً آدم فيقولون: «يا آدم 
أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا 
لك اشفع لنا إلى ربك ألا نرى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ 
فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصیته. نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا 
إلى نوح؛ فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرضء 
وسمّاك الله عبداً شكوراً؛ اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما 
قد بلغنا؟ فبقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعله مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» نفسي نفسي. 
اذهبوا إلى إبراهيم ية؛ فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل 
الارض. اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولا 
يغضب بعده مثله وذكر كذباته. نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري إلى موسى, 
فيأنون موسى ی فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضّلك الله برسالاته 
وبتكليمه على الناس. اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما 
قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى ذل إن ربي قد غضب اليوم غضباء لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها. نفسي نفسي, 
اذهبوا إلى عيسى كَل فیأنون عیسی؛ فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله 
وکلمت الناس في المهدء وكلمة منه ألقاها إلى مریم وروح منه؛ فاشقع لنا 


شرح أصول الشنة 


إلى ريك؛ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى ی : 
إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم 
يذكر له ذنباً. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري, اذهبوا إلى محمد كَلِه؛ فیأتونی 
فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
و راد و مه ع ا ]2 1 ۰ ۲ 0 
فانطلق فاتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله عليَ ويلهمني من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي ثم يقال: يا محمد ارفع 
رأسك سل تعطه اشفع تشفع. فأرفعٌ رأسي فأقول: يا رب أمتى آمتی » فيقال: يا 
محمد أدخل الجنة من أمتك مَنْ لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب 
الحنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذي نفس محمد 
بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجرء أو كما 
بين مكة وبصری»؟. 
وقوله: اشفع عه هذا هو الإذن المذكور في قول الله سبحانه: من 

دا الى یف عندهء الا بإذنو [البقرة: ۲۰۵]؛ فلا أحد يستطيع أن يشفع 
عند الله إلا بإذنه. 

أما ملوك الدنيا والرزساء والأغنياء والوجهاء فالأمر بخلاف ذلك» كل 
واحد يشفع بدون إذنه» وقد يرغمه إرغاماً؛ قد يرغمه لأنه يحاذره؛ قد يشفع 
ابنه أو زوجته بشيء هو مكره علیه لکن الله يله لا مكره له» من ا ای 
َكْنَع ده إلا بِإِدَنود». فَيُشْفُعُ ال نبيه محمداً كلل فيقضي الله بين الخلائق» 
ويحاسبهم جميعاً؛ فينصرف الناس فريقين: فريق إلى الجنة» وفريق إلى 
السعير. هذه هي الشفاعة الأولى؛ الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا لاز . 

الشفاعة الثانية: الشفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها؛ فأهل 


(۱) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰)۳۳۹۰ ومسلم (۰)۱۹6 واللفظ له والترمذي 
(۲۳4)» وابن ماجه مختصراً (۰)۳۳۰۷ وآحمد في المسند (۰4۳۵/۳ ۰8۳5 واین 
آبي عاصم في السنة (۰6۸۱۱ وابن خزيمة في التوحید (ص ۲8۲ - 6۲65 وابن حبان 
في صحيحه (۰)1471۵ عن أبي هريرة له 


الایمان بشفاعة النبي يل 


الجنة لا یدخلونها الا بشفاعة نبینا + یشفع لهم عند ربه فيأذن لهم في 
دخول الجنة. 

الشفاعة الثالثة: الشفاعة في تخفیف العذاب عن عمه آبي طالب؛ لانه 
حف کفره بدفاعه عن النبي كل؛ فصار أخف أهل النار عذاباً. فیشفع نبینا يله 
في عمه آبي طالب؛ فیخرجه الله من غمراتٍ من نار إلى ضحضاح؛ يغلي منها 
دماغه. فهذه شفاعة تخفیف فقط» كما جاء في الحدیث الصحیح: عن 
العباس بن عبد المطلب» أنه قال: يا رسول الله! هل نفعت آبا طالب بشيء 
فانه كان يحوطك ویغضب لك؟ قال: «نعم هو في ضحضاح من نا ولولا آنا 
لكان في الدرك الأسفل من النار""؟؛ فهذه الثلاث» خاصة بنبینا كلا . 

آما الشفاعات الأخرى. فهناك ثلاث شفاعات يشاركه فیها غیره من 
الأنبياء والصالحین. والأولاد والشهداء» وغیرهم. 

الرابعة: الشفاعة في رفع درجات قوم من آهل الجنة وزيادة وابهم؛ 
فیشفع في قوم من أهل الجنة حتی يرفع بتلك الشفاعة درجاتٍ قوم من أهل 
الجنة . 

الشفاعة الخامسة: الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار بمعاصيهم» 
فیشفع فيهم ألا یدخلوها . 

الشفاعة السادسة: الشفاعة في قوم دخلوا النار بذنوبهم فیخرجون 
منها . 

هذه ثلاث شفاعات مشتركة» وهذه الشفاعات آنکر منها الخوارج 
والمعتزلة الشفاعتین الأخیرتین : الخامسة والسادسة. فأنکروا الشفاعة فیمن 
استحق دخول النار أن لا یدخلها. ومن دخلها أن لا يخرج منها؛ لأن 
الخوارج والمعتزلة يرون أن العاصي كافرء وأنه يُخلد في النار؛ فلا یشفع 
فيه» ولهذا أنكروا النصوص التي فيها إخراج العصاة من النار» مع آنها 


)١(‏ حليث صحيح: أخرجه البخاري (۳۸۸۳)» ومسلم (۰)۲۰۹ واللفظ له» وأحمد في 
المسند (۳/ 29 ۰ وابن حبان في صحيحه (1۲۷۱). 


شرح أصول السنة 


متواترة فأنكر علیهم أهل السنة ی وهم» وضللوهم» وصاحوا بهم في 
انکارهم أحاديتٌ بلغت حد التواتر!!. 

وقد ثبت أن النبي و يشفع آربع شفاعات في أهل النار العصاة» وفي 
كل مرة يحدّ الله له حد ویخرجهم بالعلامة «فیقال: أخرخ مَنْ كان في قلبه 
مثقال شعيرة من ایمان»۰۳ ثم «مثقال برة من ایمان»۰۳ «مشقال ذرة من 
إيمان»”" . «مثقال حبة خردل من یمان" حتی يقال له في المرة الرابعة: 
«آخرج من كان في قلبه أدنى آدنی آدنی مثقال حبة خردل من إيمان»”” . 

وذلك أن المعاصی وان کثرت وعظمت. لا تقضی على الایمان» لکن 
تس ی و إلا ای تانب رن كدر و ی 
علیه؛ لان الذي يقضي علی الایمان هو: الکفر الأکبر» أو التقاق الاکبر» آو 
الشرك الأكبرء أو الظلم الأكبرء أو الفسق الأكبر؛ المخرج من الملةء هذا 
هو الذي يقضي على الایمان؛ ولا يُبقي منه شيعاً» أما المعاصي: فتضعف 
الإيمانَ؛ ولو كثرث؛ ولو عظمت؛ فإنها لا تقضي عليه. 

وذكر بعضهم الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم» أنه يشفع لهم 
في دخول الجنة. 

يقول الامام كنهُ: «والإيمان بشفاعة النبي يل وبقوم يخرجون من النار 
بعدما احترقوا وصاروا فحماً». وهؤلاء هم عصاة الموحدين يخرجون من النار 
بعدما احترقوا وصاروا فحماًء وفي الحديث: «فجيء بهم ضبائر ضبائرء فبثوا 
على أنهار الجنة ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا علیهم. فينبتون نبات الحبة 
تکون في حمیل ا 


(۱) حديث صحیح: آخرجه البخاري (۰6۷۵۱۰ ومسلم (۰)۱۹۳ والترمذي (۰)۲۵۹۳ 
وابن ماجه (۰)4۳۱۲ وأحمد في المسند (۰)۱۱/۱ وابن حبان في صحیحه 
(۰)11۸۰ وغیرهم عن أنس بن مالك ول 

(۷) حدیث صحیح؛ تقدم فیما قبله. (۳) حدیث صحیح؛ تقدم فيما قبله . 

)0( حديث صحیح؟ تقدم فیما قیله . )0( حدیث صحیح؛ تقدم فيما قبله . 

1( حديث صحیح : : أخرجه مسلم (2)186» واللفظ له وابن م ماجه .))۳٠۹(‏ وأحمد في 


المسند (۰)۱۱/۳ وابن حبان فى صحیحه (۰)۱۸6 سعيد الخدری لد . 
في عن أبي سعر ي طن 


الایمان بشفاعة النبي بلا 


0 «كما جاء في الاثر. ۰.». يشير بهذا إلى حديث أبي سعید 
الخدري و أن رسول الله بي قال: «يدخل الله أهل الجنة الجنة. يدخل من 
یشاء برحمته» ویدخل آهل النار النار نم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه 
مثقال حبة من خردل من یمان فأخرجوه» فیخرجون حمماً منها قد امتحشوا 
فیلقون في نهر الحياة أو الحياء فینبتون فيه كما تنبت الحِبّة في جانب السیل 
- أو في حمیل السیل - ألم تروها كيف تخرج صفراء ملشویة»۳. رواه 
الشیخان : البخاري» ومسلمء وغيرهماء وقوله: «ینبتون كما تنبت الحبة»؛ 
يعني : البذرة» في حمیل السيل. 

فإذا هبوا وتُقواء أذن لهم في دخول الجنة» فإذا تكامل خروج العصات 
ولم يبق أحد» بعد ذلك تطبق النارٌ على الکفرة» بجميع أصنافهم؛ اليهود 
والنصارى» والوثنيين» والشيوعيين» والملاحدة. وأما المنافقون فهم في الدرك 
الأسفل من النار» فلا يخرج صنف من هذه الأصناف منها آبد الآبادء كما 
قال تعالی: با عم فوصت رب > [الهمزة: ۸]+ يعني: مُطبقة مُغلقة» وقال 
سبحانه: اروت أن جوا من الا وم هم برجت 1 وله عاب 
همم + 4O‏ [المائدة: ۲۲۷ وقال سبحانه: كلك ریه 1 َعمَلَهم حسم حسرات 
5 وَمَا هم بِكرِجِنَ من لار 6669 [البقرة: ۱7۷]. وقال سبحانه: a‏ 
ماب > [النبأ: ۲۲۳. وقال سبحانه: و 
[الاسراء: ۲٩۷‏ نسأل الله السلامة والعافية. 

وقوله: «كيف شاء الله وکما شاء الله إنما هو الایمان به والتصدیق به»» 
يشير إلى الوجوب الایمان باللصوص. والتصدیق لهاء وعدم الاعتراض عليهاء 


والله أعلم. 
YS‏ 


(۱) حديث مجع آخرجه البخاري (۰)1۵7۰ ومسلم ())» واللفظ له والترمذي 
<«(Y04۸)‏ وا جد في المسند حم وابن ع حبان في صحیحه مكل 


عن آبي 
سعيد الخدري . 


3 
جی 9ک اهر 
کے وی روص 


شرح أجول الشْنة 


بين عينيه ڪافر 


قال رحمه الله : «والإيمان أن المسيح الدجال خارج» 
مكتوب بين عينيه: كافر» والأحاديث التي جاءت فیه» والإيمان بأن 
ذلك كائن» وأن عيسى ابن مریم #4 ينزل فيقتله بباب لد». 


من عقيدة أهل السنة والجماعة» ومن أصول السنة عندهم: الإيمان بأن 
المسيح الدجال خارج» وأنه يخرج في آخر الزمان. وسّمي المسیح بذلك؛ 
لأن عينه اليمنى ممسوحة. فلا بد من الإيمان بأنه خارج على الناس» وأنه 
مكتوب بين عينيه: كافر» وفي اللفظ الآخر: مكتوب بين عينيه كفر» يقرأها 
كل مسلم» كاتب وغير كاتب. فالإيمان بأن ذلك کائن؛ مما يجب اعتقاده. 

وخروج المسيح الدجال» هو الشرط الثاني من أشراط الساعة الكبرى» 
والشرط الأول من أشراط الساعة الكبار: خروج المهدي. وأشراط الساعة 
هي علاماتهاء قال تعالی: ند جه أشرطها [محمد: ۱۸]؛ أي: علاماتها. 

وأشراط الساعة قسّمها العلماء إلى قسمين: آشراط صغرى» وأشراط 
كبرى» ومنهم من جعلها ثلاثة: صغرى» ووسطىء وكبرى» وأشراط الساعة 
الصغرى أولها: بعثة نبينا محمد بية؛ فإنه نبي الساعة» قال عليه الصلاة 
والسلام -: «بعثت آنا والساعة کهاتین»۳ وقرن بين أصبعه السبابة 
والوسطى؛ فهو نبي الساعة. 


۱( حديث صحیح : آحرجه البخاري ٩(‏ ۶:4۳ ومسلم «(Y40*)‏ واد في الك د 


الایمان أن المسيح الدجال خارج مکتوب بين عینیه کافر 


ومن آشراط الساعة الصغری : موته عليه الصلاة والسلام» ومنها: فتح 
بيت المقدس: ومنها: الحروب والفتن التي حصلت بين الصحابة» ومنها: 
إمارة الصبیان والأحداث. ومنها: (ضاعة الأمانة» واسناد الأمور إلى غير 
أهلهاء ومنها: إماتة الصلاة: ومنها: کثرة شرب الخمور» ومنها: ظهور 
القینات والمعازف؛ ومنها: فشو الربا والزناء ومنها: أن يتعلم لغیر الدین» 
ویتفقه لغیر الدين» ومنها: كثرة العقوق ومنها: كثرة الشّرطء ومنها: كثرة 
النسای وقلة الرجال ومنها: كثرة الجهل وقلّة العلم» ولهذا جاء في 
الا حادیث : (إن من آشراط الساعة أن بقل العلم وبظهر الجهل. ویظهر الزنا؛ 
ونکثر النسای ویقل الرجال حتی یکون لخمسین امرأة القیم الواحد*. 


ومنها؛ تقارب الأسواق» وظهور المخترعات الحديشة ومنها: 
الخسوف ؛ اثلاثة خسوف. خسف بالمشرق. وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 
العرب»(؟ ومنها: كثرة الزلازل» وهي كثيرة لا تزال تکثر وتزید في زماننا 


هذا. 


وأما آشراط الساعة الکبری فهي عشرة لم یخرج منها شيء حتی الآن» 
وهي التي تلیها الساعة؛ وهي متقاربة» إذا حرجت واحدة منها تتابعت کالسلك 
الذي نظم فيه الخرزء فإذا انقطع تتابعت الخرزات . وأول أشراط الساعة الکبری 
خروج المهدي: محمد بن عبد الله المهدي» رجل من آل بيت النبي + من 
سلالة فاطمة؛ يملا الأرض عدلاً كما ملت جوراًء واسمه محمد بن عبد الله 
المهدي. وخلافته خلافة نبوة» وقد جاءت في المهدي أحاديث» منها أحاديث 


(TTA ۰۳۳۵ ۰۳۳۱ ۰۳۳۰/۵( =‏ والحميدي )٩۲(‏ واد بن حبان في صحيحه 
COTTE)‏ عن سهل بن سعد. 

)۱( حديث صحيح : : أخرجه البخاري )۰۸ ومسلم E‏ والترمذي (۵ ۰۲۲۰ وابن 
ماجه (4۰4۵)» عن آنس بن مالك وله . 

)¥( حدیت صحیح : آخرجه مسلم )4 وأبو داود )1(« والترمذي «(TAD‏ 
وابن ماجه (۰۱) وأحمد في المسند (/۰)۷ وابن حبان في صحیحه »٦۷۹۱(‏ 
۳ عن حذيفة بن آسید وه . 


شرح أصول السنة 


صحيحة» ومنها حسنة» ومنها ضعيفة» فالأحاديث بخروجه ثابتة» وأنه يخرج 
في وقت ليس للناس فيه إمام» فيبايع» وفي زمانه تكثر الحروب والفتن وتكون 
الحروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى» وتحصل للناس الفتن في الشام. 

جاء هذا في أحاديث عند مسل في فيها: الحروب التي تقع» والقتل 
الذي يکون» ومن آخرها: فتح القسطنطينية» » فإذا فحت القسطنطينية» وعلق 
الناس سيوفهم بالزیتون» صاح الشيطانٌ للمرة الثانية : «إن الدجال قد خلفكم 
في آهلیکم»؛ لأن المرة الأولى تکون خطأ؛ فیخرج الدجال في زمن المهدي» 

والدجال رجل من بني آدم ولا يدعي أنه رجل صالح» ثم يدعي 
النبوة» ثم يدعي الربوبية» ویقول للناس: آنا ربکم؛ وهو کافر. وسْمّي 
المسیح؛ لأن عینه الیمنی ممسوحة» وسْمّي الدجال؛ لكثرة دجله وکذبه 
ومخرفته. ومن أعظم کذبه دعواه الربوبية. والدجاجلة کثیرون وکل السحرة 
دجاجلة» لکن الدجال الاکبر هو الذي یخرج في آخر الزمان» وهو آخرهم 
وأكبرهم . فیخرج هذا الرجل» ولا يترك بلداً إلا دخلهاء إلا مكة والمدينة؛ 
لأنه ممنوع من دخولهما؛ تمنمّه الملائکة؛ فما من نقب من آنقابها إلا وعلیه 
ملائكة؛ بیدهم السیوف فلا یستطیع دخلوهما لکنه يأتي إلى المدينة» وینزل 
بالسبخة» فترجف المدينة ثلاث رجفات. فیخرج إلى الدجال كل کافر وكافرة» 
وکل خبيث وخبیثة. وکل منافق ومنافقة» وحينئذ تنفي المدينة خبثها. وینصع 
طيبهاء ولا يبقى في المدينة في ذلك الزمان إلا الطیبون. 

ثم يدعي الربوبية» ويقول للناس: أنا ربكم» وتكون معه خوارق عادات؛ 
وهي فتن» وابتلاء» وامتحان» ابتلى الله العباد بها» ومن فتنته: أن معه صورة 
الجنة» وصورة النار» فالنار خضراء تجري والجنة سوداء تدخن. فالذي 
يوافقه يلقيه فيما يرى الناس الجنة» وهي النار» والذي يعصيه يلقيه فيما يرى 
الناس أنها النار» وهي الجنة» ومكتوب بين عينيه كافر؛ يقرؤها كل مؤمن. 


.)۲۹۲۳ انظر: صحيح مسلم من الحديث (۲۹۰۸ إلى‎ )١( 


الایمان أن المسیح الدجال خارج مکتوب بين عینیه کافر 


ومن فتنته: أنه یأمر السمای فتُمطر» والارض فتنبت؛ ابتلاء وامتحاناً . 
ومن فتنته: أنه يأتي إلى الحربة فتتبعه کنوزها کیعاسیب النحل» ومن فتنته: أنه 
یسلط على رجل فیدعوه إلى الایمان به» فیکذبه» فیقطعه نصفین بالسیف» 
ويمشي بين القطعتين ثم يقول له: قُمْء فيحييه الله» فيستوي ا فيقول: 
أتعرفني الآن» فيقول: ما ازددث فيك إلا بصيرة» ويقول لمن معه: أرأيتم إن 

قتلته ثم أحيبته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله ثم يحييه الّف ابتلاء 
99 قال النبي ي : «هذا الرجل أعظم الناس شهادة عند رب 
العالمين”''. ثم يرى أن يقتله مرة أخرى فلا یستطیع . 

وفتنته - كما قلنا - عظیمة؛ حيث يتبعه ناس یعلمون أنه كاذب» لکن 
یخشون من الفتر؛ لانه يأتي إلى القوم وإلى البادية فیدعوهم فإذا استجابوا له 
آخصبث آرضهم وجاءتهم الامطار» وسمنت مواشیهم. وامتلأت ضروعها 
باللبن» ويأتي القوم فیردون عليه فیصبحون ممحلین وتهلك آنعامهم؛ ابتلاءً 
وامتحان حتی یتبعه آناس یقولون: نعلم أنه كاذب لکن نرید أن نعيش عيشة 
رغيدة؛ آثروا الحياة الدنیا على الآخرة» - والعیاذ بالله ‏ ولهذا جاء في 


)0( حديث صحیح: : أخرجه مسلم (۰)۲۹۳۸ عن أبي سعید الخدري 5ه ولفظه: قال 
رسول الله بيا : «یخرج الدجال فيتوجه قبلة رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح مسالح 
الدجال فيقولون له: أين تعمد فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج - قال: - فیقولون 
له: أو ما تومن بربنا فیقول: ما بربنا خفاء. فیقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض : 
آلیس قد نها كم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه - قال: - فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه 
المؤمن قال: E‏ الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله ب قال: فيأمر الدجال 
به فيُشبّح فيقول: خذوه وشجوه. . فيوسع ظهره وبطنه ضرباً - قال - فيقول: أو ما تق 
بي قال فيقول: أنت المسيح الکذاب - قال: E‏ ۳۲۱ 
حتى يُفرق بين رجليه - قال - ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له: قم. 
فيستوي قائماً - قال: - ثم يقول له: أتؤمن بي فیقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة 
- قال: - ثم يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس - قال: - فيأخذه 
الدجال لیذبحه فیْجمل ما بين رقبته إلى ترقوته تُحاساً فلا يستطيع إليه سبيلاً قال: - 
اغا بحي ورجليه فتلت يه فيحيب این آنا تقد إلى النار وإنعا: الق فى 
الجنة». فقال رسول الله کل : «هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمین». ٠‏ 
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الحديث أن النبي بيه قال: «من سمع بالدجال فلينأ منه»۳)؛ لأن له فتنة 
عظيمة» فأمر بالابتعاد عنه. وثبت في 'صحيح مسلم أن النبي ييا قال: «ما بين 
خلق آدم إلى قیام الساعة خلق أكبر من الدجال»”". وفي رواية: «أمر أكبر من 
الدجال» . 

وأما لبثه في الأرض فقد سُئل النبي كله : كم يليث في الأرض فقال: 
ف «آربمون ر فاليوم الأول طوله: سنةء واليوم الثاني طوله: شهرء 


»)44١ ۰4۳۱/4( حديث صحيح: أخرجه أبو داود (۰)4۳۱۹ وأحمد في المسند‎ )١( 
08١ 2,060 /18( وابن أبي شيبة في المصنف (۰)۱۲۹/۱9 والطبراني في الكبير‎ 
والحاكم في المستدرك (۵۳۱/4) عن عمران بن حصين َه وصححه‎ ۲ 
.)۱۳۰۱( الشيخ الألباني في صحيح الجامع‎ 

(۲) حديث صحیح: آخرجه مسلم (۲۹۸7) وأحمد في المسند (۰۱۹/4 ۰۲۰ واللفظ 
له عن طریق عمران بن حصین 5 . 

(۳) حدیث صحیح: آخرجه مسلم (۰۲۹۳۷ وأبو داود (۳۲۱ والترمذي (۰)۲۲۶۰ 
وابن ماجه (۰:۰۷۰ ۰:۰۷ واللفظ للومام مسلم: عن الئواس بن سمعان قال: 
«ذکر رسول الله ي الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتی ظنناه في طائفة النخل» 
فلما رحنا إليه عرف ذلك فینا فقال: ما شأنکم». قلنا: يا رسول الله ذکرت الدجال 
غداة فخفضت فيه ورفعت حتی ظنناه في طائفة النخل؟ فقال: «غیر الدجال آخوفني 
علیکم إن بخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونکم وان یخرج ولست فيكم فامرقٌ حجیج 
نفسه» والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب فطط عينه طافئة كأني آشبهه بعبد 
العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خْلَةٌ بين 
الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالاً يا عباد الله فاثبتوا». قلنا: يا رسول الله وما 
لبثه في الأرض؟ قال: «أريعون يوماً يوم كسنة وبوم كشهرء ويوم كجمعة وسائر أيامه 
كأيامكم؛. فلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: الا 
روا له قدره؛. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته 
الریح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ویستجیبون له فیأمر السماء فتمطر 
والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم آطول ما كانت ذراً وأسبغه ضروعاً وأمده 
خواصر؛ ثم يأني القوم فيدعوهم فيردون عليه وله فينصرف عنهم فيُصحبون مُمحلين 
لبس بأيديهم شية من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك. فتتبعه 
کنوزها كيعاسيب النخل, ثم يدعو رجلا مُمتلثاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين 
رمية الغرضء ثم يدعوه فيُقبل ویتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذا بعث الله 
المسیح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه - 
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و أسبوع» ففي اليوم الأول» تطلع الشمس ولا تغرب ثلاثمائة 
وستة وخمسین يوما. واليوم الثاني» تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد شهر ‏ أي : 
إلا بعد ثلاثين يوماً -. واليوم الثالث؛ تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد سبعة أيام» 
والباقي سبعة وثلاثون يوماً كأيامنا. قيل: يا رسول الله اليوم الأول» والثاني؛ 
والثالش كيف نصلي؟ قال: «اقدروا له»؛ أي: في كل أربعة وعشرين ساعة خمس 


فهذا الدجال لا بد من الإيمان به . وقد ثبت أيضاً: أنه مربوط في جزر من 


جزائر البحرء كما في حديث تميم الداري : E‏ 


= على أجنحة ملكين إذا طأطأ راسه قطر وإذا رفعه تحدّر منه جُمانٌ كاللؤلؤ فلا يحل 
لکافر یجد ربح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فیطلبه حتی يُدركه بياب 
لد فیفتله ثم يأني عیسی ابن مریم قوم قد عصمهم الله منه فیّمسح عن وجوههم 
ويُحدّئهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو کذلك إذ آوحی الله إلى عيسى اِني قد 
أخرجت عباداً لي لا يدان لأحدٍ بقتالهم فحرّرٌ عبادي إلى الطور. ويبعثٌ الله يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ینسلون؛ فيمر أوائلهم على بُحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء 
ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرةٌ ماش ويحصرٌ نبي الله عيسى وأصحابه حتى 
يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عیسی 
وأصحابه فيُرسل الله عليهم النغف في رقابهم فیصبحون فرسّى كموت نفس واحدة ثم 
بهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيراً كأعناق البْحْتٍِ فتحملهم 
فتطرحهم حيث شاء لله ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بیث مَدَرٍ ولا وَبَرٍ فيفسل 
الارض حتى يتركها كالرَّلفَة» ثم يقال للأرض: انبتي ثمرتك وردي بركتك. 
فيومئذ تاک العصابةٌ من الرمانة ویستظلون بقحفهاء ويُبارك في الرسل حتى أن اللقحة 
من الابل لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة 
من الغنم لتكفي الفخذ من الناس؛ فبینما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم 
تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلمء ويبقى شيرارٌ الناس يتهارجون فيها 
تهارجَ الحُمْرٍ فعليهم تقوم الساعة؟. 1 

(۱) حدیث صحیح: آخرجه مسلم (۲۹4۲) وأبو داود ۳۲۷٤ء‏ ۰)4۳۲۷ والترمذي 
۰۲۰۳ وابن ماجه (۰)40۷4 واللفظ للامام مسلم: عن فاطمة بنت قيس» وهذا 
لفظه: قالت: «تَكَختٌ ابنَ المغيرة وهو من جيار شباب قريش یومثذ فأصيب في أول 
الجهاد مع رسول الله يل فلما تأيّمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفرٍ من 
أصحاب رسول الله يار وتخطبني رسول الله يله على مولاه أسامة بن زيد» وكنت قد - 
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senan‏ وه وو يه و مافاه ارو وو وه وه قفاو ره ف ف ووه تمار و و قاقه ف عور و ماه مها ماو وارار نوا يه 


حُدّنتٌ أن رسول الله كل قال: ا ا فلمًا كلمني رسول الله يك 
قلتٌُ: أمري بيدك فأنكحني من شثت فقال: «انتقلي إلى أم شريك». وأم شريك امرأةٌ 
غنيةٌ من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان فقلث: سأفعل فقال: 
«لا تفعلي إن أم شريك امرأةٌ كثيرة الضيفان فإني أكرهُ أن يُسقّط عنك خمارك أو 
ینکشف الثوب عن ساقيك فیری القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن 
عمك عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم». وهو رجل من بني فهر فهرٍ قريش وهو من 
البطن الذي هي منه - فانتقلت إليه فلما انقضت عدْتي سمعتٌ نداء المنادي منادى 
رسول الله كَل يُنادي الصلاة جامعة. فخرجتٌ إلى المسجد فصليت مع رسول الله يل 
فکنث في صف النساء التي تلي ظهور القوم فلما قضى رسول الله و صلاته جلس 
على المنبر وهو يضحك فقال: «ليلزمٌ كل | إنسان مُصلاه» . ثم قال: «أتدرون لِم 
جمعتکم» . قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا رهية 
ولکن جمعتکم لأن تميماً الدٌاري كان رجلاً تصرانياً فحاء فبایع وأسلم وحدّلني حدبثا 
وافق الذي كنت أحدئكم عن مسیح الدجال؛ ال Se‏ 
لائین رجلاً من لَخْمٍ وجُذام لب بهم الموج شهراً : في البحرء ثم أرفئوا إلى جزيرة 
في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في اقرب ا الجزيرة فلقيتهم دابة 
فلت كثيرُ الشعر لا یدرون ما له من ذبره من كثرة الشعر فقالوا: ويلك ما آنت. 
فقالت : أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة. قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل 
في الدَيْرٍ نانه إلى خبرکم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلاً فرقنا منها أن تکون 
شيطانة - قال - فانطلقنا میراعاً حتی مخلنا الدَيْرَ فإذا فيه أعظم إنسانٍ رآیناه قط حَلْقا 
وأشده وثاقاً مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبنيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما 
أنت. قال: قد قَدَرْتُمْ على خبري فأخبروني ما انتم . قالوا: نحن أناسٌ من العَرَبٍ رَكبنا 
و ا بي ا ع ا ل سیم أرفأنا إلى 
جزيرتك هله فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابا أهلب كثير الشعر لا يُدرى 
ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا: ويلك ما أنت. فقالت: آنا الجساسة. 
قلنا: وما الجساسة. قالت: أعَمِدُوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم 
بالأشواق » فاأقبلنا إليك سراعاً وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال: أخبروني 
عن نخل بيسان. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يُثمر. قلنا 
له : نعم. . قال: أما إنه پُوشک أن لا تُثمر؟ قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا: عن 
ی شأنها تستخبر؟ قال: هل فیها ما#؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: آما إن ماء‌ها 
يُوشِيك أن يُذهب. قال: آخبروني عن عين زُكَرَ. قالوا: عن أني شأنها تستخبر. قال: 
هل في العين ما۶ وهل يزرَّعٌ أهلها بماء العين؟ قلنا: له نعم هي كثيرة الماءء وأهلها - 
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أنه لعب بهم الموج شهراًء وأنهم خرجوا إلى جزيرة من جزر البحر؛ فوجدوا 
الدجال؛ ووجدوا الدابةء فرأوا رجلاً عظیم الخلقة» مربوطة يداه إلى عنقه 
بالحدید» وآنهم سألوة وأنه آخبرهم وقال: يوشك أن یخرج إلى آخر القصد. 
ولهذا قال الامام أحمد یه : «والایمان أن المسيح الدجال خارج؛ مکتوب بين 
عينيه کافر"؛ پعنی : الایمان بأن ذلك کائن» كما قد جاءت به الأحاديث. 


من الأحاديث التي وردت في وصف الدجال» حديث آنس أن النبي وَل 
قال: «ما من نبى إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذابء ألا إنه أعور وإن ربكم 
ليس بأعور» ري بين عينيه ك ف ر٠‏ وفي رواية: «الدجال مكتوب بين 
عينيه کافر»۲۳» وفي حديث النواس بن سمعان» قال: ذكر رسول الله تا 
الدجال» فقال: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونکم» وان يخرج ولست 
فيكم فامرقٌ حجیج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة 


= يزرعون من مائها. قال : آخبروني عن نب امین ما نعل؟ قالوا: : قد خرج من مکة 
ونزل يثرب. قال : أَقَائَلَهُ العرث . قلنا: نعم. قال: ا و و 
ظهرّ على من ب يليه من العرب وآطاعوه . قال لهم: قد كان ذلك. ِا أما ان 
ذاك خير لهم أن يُطِيُوه + وان مُشْيرْكُمْ عنيّ إني آنا المسبح» وإني أوشيك آن يون لي 
في في الخروج فأخرّج فأسيرَ في الأرض فلا أَدَعَ قريةٌ إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة 
وطيبة؛ فهما مُحَرّمتان على كِلْتَاهُما ارت أن آدخل واحدة أو واحداً منهما استقبلني 
ملک بيده السيف صَلْنا يَصُدنِي عنها وان عَلَى كل نقب منها ملائكة یحژسونها . قالت: 
E‏ في المنبر : ماه هذه طيبةٌ هله طيبة)؛ 
: المديئة آلا حل كنت حتتکم ‏ ذلك). فقال الناس: نعم. (فإنه أعجيني حديث 
تيم أنه وافق الذي كنت أحدنُكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو 
بحر اليمن لا بل ین قبل المشرق ما هو من قِبَلِ المشرق ما هو من قبل المشرق ما 
هو) . وأومأ بيده إلى المشرق. 
قالت: فَحَفِظتٌ هذا من رسول الله له. 
)١(‏ حدیث صحيح: أخرجه البخاري (۰۷۱۳۱ ۰6۷۰۸ ومسلم (۰۲۹۳۳ واللفظ لى 
وأبو داود (۰1۳۱7 4۳۱۷ والترمذي (۰)۲۲۵ عن أنس بن مالك ونه 
() حديث صحيح: آخرجه البخاري (۰۳:۵۰ ۰6۷۱۳۰ ومسلم (۰)۱۰۵/۲۹۳6 وأبو 
داود (۱۵ ۰۶۳ عن حذيفة طن . 
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كأني أشبه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأً فواتح سورة الكهف 
فإنها جواركم من فتنته»؛ يعني: تجيركم من فتنته» قلنا: يا رسول الله وما 
له في الأرض؟ قال: «أربعون یوم يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم کجمع 
وسائر أيامه کأیامکم» فقلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه 
صلاة یوم؟ قال لا: «اقدروا له قدره إذ بعث عیسی ابن مریم عليه الصلاة 
والسلام عند المنارة البیضاء شرقي دمشق”" حتی يدركه عند باب لد 
فیقتله»»۲*۱. رواه مسلم وأبو داودء وغیرهما والاأحادیث في هذا کثيرة. 


ثم بعد مكث الدجال هذه المدة؛ ینزل عیسی ابن مریم من السماءء 
وهذا هو الشرط الثالث من أشراط الساعة الكبار؛ ينزل واضعاً كفيه على 
جناح ملکین؛ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» في وقت صلاة الفجر؛ وقد 
أقيمت صلاة الفجر» فيقدمه بعض المسلمين» فيمتنع ويقول: إنما أقيمت 
لكمء فإذا نزل عيسى ابن مریم #4 صار فرداً من أفراد الأمة المحمدية» 
فيحكم بشريعة نبينا محمدٍ يَلِهِ؛ ال ل ات 
اضر وانت حئٌ؛ لتتبعنه. قال الله تعالی : ود أحَدّ له مكو مق تن نا 0 


ل 
سے روي سم رور ا کر ر ا سس لم 
يڪم من ڪت ڪب ویک ثم 6 رسول مصیق لما مک لو 
و 7 نَم ول 2 57 afer‏ م ل دیک ی ال ی 6 e‏ ل ادوا 0 3 
ين لهد @4 [آل عمران: ۱ وفي الحديث الآخر يقول النبي ڳلاة: 


«والذي نفسي بيده لو كان موس ا ما وسعه الا اتباعي» ۳۹ 


»)5510( والترمذي‎ »)555١( حديث صحيح: أخرجه مسلم (۲۹۳۷ وأبو داود‎ )١( 
8۰۷۲ ۰۰۷۵( وابن ماجه‎ 

(۲) حدیث صحیح؛ تقدم فیما قبله . (۳) حديث صحیح؛ تقدم فیما قبله . 

. حديث صحیح؛ تقدم فیما قبله‎ )٤( 

(5) حدیث حسن لغیره: أخرجه آحمد في المسند (۰)۳۸۷/۳ وأبو يعلى (۰)۲۱۳۵ 
والبيهقي في السنن (7/۲ ۱۰ - ۰4۱۱ وفي الشعب ۰)۱۷٩(‏ وابن عبد البر في جامع 
بیان العلم وفضله (57/5)» وغيرهم كلهم من طريق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» 
ومجالد ليس بالقوي وللحديث شواهد أخرى كثيرة» يتقرّى بهاء ذكرها الألباني في 
الإرواء (۱۵۸۹). 


الایمان أن المسیح اند جال خارج مکتوب بين مینیه کافر 


فعیسی - عليه الصلاة والسلام - إذا نزل قَتَلّ المسيحٌ الدجال بحربته؛ 
بباب لد - قرية من فلسطین - وفي الحدیث: «فإذا رآه؛ يعني: إذا رأی مسیخ 
الضلالة مسي الهُدى «ذاب كما يذوب الملح في الماء»۰ ولو ترکه لمات 
لکنه یقتله؛ أي: یقتل مسي الهدی مسيم الضلالة, وحينئذ يكون الحْکم 
لعیسی » وتکون الولاية له» ویحکم بشريعة نبینا محمد بي . 

ثم یخرج یأجوج ومأجوج في زمن عيسى» وهي العلامة الرابعة من 
علامات الساعة الکبار؛ ویأجوج ومأجوج آمتان کافرتان من بني آدم» الأولى 
تسمی : یأجوج؛ والثانية: مأجوج» وهم عدد کثیر لا یحصیهم إلا الله حتی 
لما قال في الحدیث: «ينادي الله تعالی با آدم فیقول: لبيك وسعديك. فیقول: 
آخرخ بعت النار فقال: وما بعث النار؟ قال: من كل آلف تسعمائة وتسعة 
وتسعین» فشق ذلك على الصحابة ثم قال: «آبشروا فان منکم رجل ومن يأجوج 
ومأجوج آلف»۳ كما قال العلامة ابن القیم: ۱ 
بااسلعة الو لست وخ بل انض فاك عش الد 
یا سلعة الرحمن لیس الها في الألف ]لا واحد لا اشنان 
فالحاصل : أنه لما اشْتَدَّ ذلك على الصحابة. قال لهم رسول الله يلل: 
«أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل»؛ يعني: من يأجوج 
ومأجوج ألف» ومنکم واحد. 


وقوم يأجوج ومأجوج هؤلاء قومٌ كُمَارٌ يفسدون في الأرض؛ فيمر أولهم 
بأول بُحيرة فيشربون ماءهاء ثم يمر مَنْ بعدهم فيقول: كان بهذه مرة ماء!! 
فيأمر الله نبيه عيسى أن يتحصن في جبال الطور؛ هو ومن معه من المؤمنين» 
ثم يدعو عيسى 4# عليهم» هو ومن معه من المؤمنين» فيهلكهم الله أي: 


(۱) حدیث صحیح: آحرجه مسلم (۲۸۹۷). 

(۲) حدیث صحیح: أخرجه البخاري (۰)۳۳۶۸ واللفظ له ومسلم (۲۲۲) الإيمان» وأحمد 
فى المسند (۳/ ۳۲ - ۰)۳۳ وأبو عوانة في مسنده (۰۲۵۳ ۲۵۶). عن أبى سعید 
الخدري ۱ 1 
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قوم يأجوج ومأجوج ‏ في ليلة واحدة» فيصبحون فرسى كَمَوْتِ نفس واحدة» 
فإذا ماتوا صاروا كالجبال من كثرتهم؛ فيرسل الله طيراً كأعناق الإبل» تأخذهم 
وتلقيهم في البحر ثم يرسل الله مطراً فيغسل الأرض» وهذا من رحمة الله؛ 
لأنهم لو بقوا لأوخمت الأرض من رائحتهم» ومات الناس. 

فهذه أربع علاماتٍ متوالية: المهدي» ثم الدجال» ثم عيسى» ثم يأجوج 
رش 

ثم تتوالی بقيةٌ آشراط الساعة ومنها: نز القرآن من الصدور» ومن 
المصاحف ؛ وذلك إذا ترك الناس العمل به» هذا هو الخامس» والسادس : 
الدخان الذي يملأ الأرض» والسابع: هدم الکعبة - والعیاذ بالله -» والثامن: 
طلوع الشمس من مغربهاء والتاسع: طلوع الدابة» والعاشر وهو آخرها: النار 
تخرج من قَعْر عدن تسوق الناس إلى المحشرء تبيت معهم إذا باتواء وتقيل 
معهم إذا قالوا. هذا باختصار ما يتعلق بأشراط الساعة؛ وتفصيله يطول . 

إذاً: فلا بد من الإيمان بأن الدجال خارج؛ وأنه شرط من أشراط 
الساعة الكبار» والإيمان بأن عیسی - عليه الصلاة والسلام - ينزل فيقتله بباب 
لد؛ لأن الإيمان بهذا من أصول آهل السنة والجماعة قال الله تعالى: ون 
يَنْ اَهَل الكتب لا رم بد بل موتدکه [النساء: 169]؛ يعني: عيسى» وقال 
في الآية الاخری: ونه للم زِسَاعَةٍِ ذلا تمر باه [الزخرف: ١١]؛‏ أي: 
عيسى» وفي قراءة (وإنه لَلمْ)؛ أي: علامة. 


ناي ىن 


سک دس 9وو یی 


م مات يحوت حور ۱ 


الايمان قول وعمل يزيد وينقص 


ل 2 


| الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ١‏ 


قال المؤلف رحمه الله : «والإيمان قول وعمل يزيد وینقص كما 
جاء في الخبر: (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا)». 


حصن ال ]اس 

عقيدة أهل السنة والجماعة: في الإيمان آنه: قول وعمل؛ يزيد وینقص. 
كما جاء في الخبر عن النبي بي : «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا» . 
وقال بعضهم: الإيمان قول وعمل ونيّة واتباع سنه . وأصل الإيمان هو: التصديق 
في القلب» وقول القلب» هو: تصديقه وإقراره» وقول اللسان النطق والعمل» 
وعمل القلب هو: الاعتقاد» والمحبة» والخوف» والرجای والرغبة» والرهبة. 

ولهذا روى عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنةء عن أبيهء أنه قال: 
لما سّئل عن الإرجاء» قال: نحن نقول: الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص» 
إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه"". وروی إسحاق بن هانئ في مسائله*) 
عن الامام أحمد أنه قال: أدركنا الناس وهم يقولون: الإيمان قول وعمل» 
يزيد وینقص» ونية صادقة. هذا هو مذهب السلف رضوان الله عليهم» قد قرر 


)١(‏ حديث صحيح لغيره؛ آخرجه أبو داود (4787)» والترمذي )١١55(‏ وقال: هذا 
" حديث حسن صحيح» وأحمد في المسند (۰)4۷۲/۲ وابن آبي شيبة في المصنف 
(8/ ۰۵۱6 وغيرهم عن أبي هريرة وء وفي الباب عن عائشة وتا أخرجه الترمذي 
»2 وأحمد في المسند (41//5: ۰6۹٩‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
: الجامع (۱۲۳۲). 
(۲) حديث صحیح ؛ تقدم فیما قبله. 5) .)8۹٩۹/۱(‏ 
)©( (۱۱۲۰/۲). 
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هذا العلماء في أصول السنةء كالآجري في الشريعة“ وعن عبد الرزاق 
الصنعاني قال: سمعتٌ مالكاًء والاوزاعي» وابن جریج؛ والثوري» ومَعْمَرَء 
يقولون: الإيمان: قول وعمل» يزيد وینقص. 

وكذلك روى الخلال في السنة "۰ عن الإمام أحمد أنه قال: «حسن 
يحيى بن سعيد الزيادة والنقصان ورآه». وروی أيضاً عن الإمام آحمد أنه سمح 
سفيان بن عيينة يقول: «الإيمان يزيد». وقال الإمام أحمد: «سمعت سفيان يقول: 
لا يعنف من قال الإيمان ینقص»" ۳" وكذلك يحيى بن معين روى الخلال*؟ عنه 
أنه قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» وكذلك أيضاً روى عبد الله بن الإمام 
أحمد عن ابن إدريس» وجریر» ووکیع» قالوا: الإيمان يزيد وينقص . 

شیف انا مثله عن جمع من السلف؛ أنهم قالوا: الإيمان يزيد 
وينقص. وترجم البخاري في صحيحه (باب زيادة الإيمان ونقصانه)» 
وقول الله تعالى: #وزدتلهمر هری © [الکهف : ۰۲۱۳ وراد لت اموا i)‏ 


[المدثر: ۰۲۳۱ الوم لت کک دینک [المائدة: ۰۲۳ 


فكل هذه النصوص تدل على أن الایمان يزيد وینقص. وقال ابنٌ آبي 
حاتم: سألت آبي وأبا زُرعة» عن مذاهب آهل السنة» وما آدرکا عليه العلماء 
في جميع الأمصار؛ حجازاًء وعراقاً» ومصراًء وشاماًء ویمنا؛ فكان من 
مذهبهم: أن الإيمان قول وعمل؛ يزيد وینقص. 

وكذلك قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول 
وعمل يزيد وینقص"۲. وكذلك أيضاً: فان أبا عُبيد القاسم بن سلام قد سى 
في كتابه «الإيمان» من أهل الأمصارء من يقول: الإيمان قول وعمل؛ يزيد 
وينقص» وهذا قول أهل السنة قاطبة؛ كلهم يقول: قول وعمل؛ يزيد وينقص. 


( (۰۱۲۰/۱ ۰۱۲۲ (۲) (۱۰۱۵). 
(۲) كلعل 0( (۱۰۱۲). 
(0) في السنة (۷۰۰) بإسئاد صحيح . 

( تهذیب سنن آبي داود» وایضاح مشکلاته لابن القیم (۳60/۲). 


الایمان قول وعمل يزيد وينقص 


والقول نوعان: قول القلب وهو: التصدیق والاقرار والاعتراف» وقول 
اللسان: وهو النطق. والعمل عمل القلب» وهو النية والاخلاص» والمحبة 
والخوف» والرجاء» وعمل الجوارح. 

ومن أهل السنة من قال: قول وعمل ونیة» ومنهم قال: وسنة. ومعنی: 
يزيد وینقص؛ أي: يزيد بالاعمال الصالحة» وینقص بالمعاصي. والتصوص 
في هذا كثيرة؛ قال تعالی : رَد اي را ليسا [المدثر: ۳۱ وقال: ول 
ما ازات سوه قینهر گن فول یکم ر یو ایتا ا الإرت امنا تدم 
لیا در یره © عدا اليرت فى لوبهم ترش لدم رجْسًا بل رجه 
ماو وم ١‏ ©4 [التوبة: ۰۱۲۶ ۱1۲۵]. 


فالایمان يزيد وینقص» كما أن الکفر يزيد وینقص؛ فإذا آطاع الانسان 
ربه: زاد» وإذا عصی : نقص . هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وروي 
عن الامام مالك أنه قال: الایمان قول وعمل يزيد وینقص"*. وما من شيء 
يزيد الا وهو ینقص» وقد ساق المولف يذه حدیث : «أکمل المومنین یمان 
أحسنهم خلقاً» دليلاً على أن الایمان يزيد وینقص. وهذا الحدیث صحیح 
رواه الامام أحمد» وابن أبي شيبة» وغيرهم. 

ومن ذلك قوله تعالی: الوم IO‏ ديك » [المائدة: *]. وهذا 
دليل أيضاً على أن الإيمان يزيد وینقص . وكذلك الکفر» يزيد وينقص» قال 
تال هم للکفر و ر لایس [آل عمران: ۰۲۱۲۷ وأما 
المرجئة فإنهم خالفوا أهل السنة والجماعة فقالوا: إن الإيمان ليس قولاء 
ولا عملاً؛ ولا يزيد ولا ينقصء وقالوا: الإيمان في القلب فقط» ومنهم من 
قال: الإيمان في اللسان فقط » فالمرجئة طوائف. 

الطائفة الأولى: الجهمية»ء الذين قالوا: إن الإيمان مجرد المعرفة؛ 
يعني : معرفة الرب بالقلب» والكفر هو: جهل الرب بالقلب» فالمؤمن عند 


.)۷۰۲ ۰1۳۸ السنة لعبد الله بن أحمد (5 9ت‎ )١( 
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الجهم: هو الذي عرف ربه بقلبه» والكافر: هو الذي جهل ربه بقلبه. وعلى 
ذلك ألزمه العلماء القول بإيمان إبليس؛ لأنه عرف ربه بقلبه كما دَلَ على ذلك 
قوله تعالى: ال آنظرن إل يوم یفن 4O‏ [الأعراف: ۱6]. وعلى مذهب 
الجهم يلزم أن یکون فرعون مؤمناً؛ لانه كان موقناً بالرب» وان تظاهر 
بانکاره» كما قال الله تعالى: ##وحَحَدُوا با واسكيقنتها أنفسهم ظُلْما وعلوا» 
[النمل: »]١4‏ وذكر الله عن موسى أنه قال لفرعون قد عست [الإسراء: ۱۰۲] 
والعلم: معرفة القلب. 

فأفسدٌ ما قیل في تعریف الایمان هو قول الجهم وهو أفسد تعریف 
على وجه الأرض» وَطَرْدَ مذهبه يقتضي الحکم بالایمان لكل آحد. ولو 
كان کافرا؛ لأنه ما من أحدٍ الا وهو یعرف ربه بقلبه؛ فیکون مِنْ لازم 
مذهبه الباطل؛ تصحیح یمان من فعل جميعٌ آنواع الکفر» ونواقض 
الایمان» حتی ولو قتل الأنبياءء وسب الله ورسوله» وهدم المساجد؛ 
فهژلاء جميعاً مؤمنون على مذهب الجهم؛ لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم. 
وهو كما تقدم - لا یِکُفرٌ الا من جهل ربه بقلبه!! فهذا من آشنع ما قيل 
في تعریف الایمان . 

الطائفة الثانية: الكرامية أتباع محمد بن کرام» یقولون: الایمان هو 
النطق باللسانء فإذا نطق باللسان وقال: آمنث» أو قال: لا له إلا الله فهو 
مومن ولو كان مکنباً بقلبه» فإذا نطق بلسانه فهو مؤمن» کامل الایمان عند 
الكرامية» وان كان مكذباً بقلبه» فانه يخلد بالنار» ولو كان مؤمناً!!» فیجمعون 
بين المتناقضين فیقولون: هو مؤمن كامل الایمان؛ وهو مخلد في النار؛ هو 
مؤمن كامل الإيمان؛ لأنه آمن بلسانه وهو مخلد في النار؛ لأنه مكذب 
بقلبه. هذا مذهب الكرامية؛ الذين هم الطائفة الثانية من المرجئة. 

الطائفة الثالثة: الماتريدية والأشاعرة. ومذهبهم: أنَّ الإيمان هو مجرد 
التصدیق» ولو لم ينطق بلسانه» فبمجرد التصديق في القلب يحصل له 
الإيمان» ويثبت له. وهذا القول هو إحدى روايتين عن الامام أبي حنيفة؛ يرى 
أن الإيمان هو: التصديق في القلب من دون إقرار اللسان. والتصديق المجرد 
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هذا يقول عنه شيخ الاسلام كث يعسر التفریق بینه وبين المعرفة» وبینه وبين 
مذهب الجهم. ويقول: إن أبا الحسن الأشعري؛ نصر مذهب الجهم. 

فالأعمال ليست داخلة في الإيمان» عند هذه الطوائف كلها . 

الطائفة الرابعة: مرجئة الفقهاء» وهم أهل الکوفت ومذهبهم: أن 
الإيمان شيئان: تصديق بالقلب» وإقرار باللسانء وأما الأعمال فليست داخلة 
في مسمى الإيمان» هذا مذهب مرجئة الفقهاء» وهي الرواية الثانية عن الإمام 
أبي حنيفة» وعليها أكثر أصحابه. وأول من قال بالارجاء حماد بن أبي 
سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. 

هذه طوائف المرجئة الأربع» وكلهم يقولون: الاعمال ليست داخلة في 
مسمن الإيمان. 

وكلهم يقولون أيضاً: الإيمان شيء واحدء لا يزيد ولا ینقص. وشبهتهم 
في هذا؛ أنَّ الإيمان حقيقة مركبة» والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض 
أجزائها!! وهذا قولٌ باطل؛ من قال: إن الحقيقة تزول بزوال بعض أجزائهاء 
فقوله باطل؛ لأن الإنسان حقيقة مركبةء وهو مركب من آجزای فهل إذا قطع 
نصفه؛ تزول حقيقته الإنسانية؟ لا تنقص ولا تزول. 

فهؤلاء المرجئة ‏ كما مضی - كلهم يقولون: إن الأعمال لا تدخل في 
مسمى الإيمان. هذا قول المرجئة ‏ بطوائفهم الأربع: الجهمية» والکرامیت 
والماتريدية والأشعرية» ومرجئة الفقهای كلهم يقولون: الأعمال غير داخلة في 
مسمى الإيمان» وكلهم يقولون: الإيمان لا يزيد ولا ینقص. 

وأما جماهير أهل السنة؛ الائمة الثلاثة: الشافعي» ومالك وأحمد» 
والجماهيرء فإنهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل؛ قول القلب» وقول 
اللسان» وعمل القلب» وعمل الجوارح؛ يزيد وينقص» ويقوى ويضعفف. 
والأدلة في هذا كثيرة» من ذلك قول الله تعالى: ِا لنوت ی إا ذكرٌ 
اه کیت فوم ولا تيت عم َلك زاتمم یمن ول رهم يَكوَكودَ © لزت 
قيثوت اسر زمتا رتهم يفقو © رف هم المیئوة حًا [الانفال: ۲ - 
۶ فأدخل عمل القلب. الذي في قوله: ولت فرب [الأنفال: ۲۲ 
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وكذلك ما ذكره في الآية من زيادة الإيمان» وإقامة الصلاة وإيتاء و 
والإنفاق؛ كلها دخلت في مسمى الإيمان. 


1 وي سم ور گر دم سوسا 2 


انوا أله ورسولوء ثم لم یراب 
هد نولم دشیم في سيل لله أي کیش 489 
[الحجرات: ۱۵]. وقال سبحانه: «فلا وَرَيْكَ لا رورت حي عق يڪو ۳ 
7 سدنهم ‌ لا یج دوف ف هم عر راا ا شلوا ما ©4 


[النساء: ]٠١‏ وقال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث ا الل تفا 
الشيخان: «الایمان بضع وسبعون شعبةا'» وفي رواية البخاري: «بضع 
وستون شعبة نأعلاها قول لا إله إلا اله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 
والحياء شعبة من الایمان»۰۳ فهذه النصوص دليل واضح على أن الإيمان 
يتبعٌض. والبضع : من ثلاثة إلى تسعة. 

وقد تت تتبع البيهقي یه هذه الشُعب من الكتاب والسنة» وأوصلها إلى 
أعلى الجمع» وهي تسع وسبعون؛ فألّف کتاباً سما «شعب الإيمان»» وتتبعها 
من النصوص. 

فالإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها: قول: لا إله إلا الله» وهي قول 
باللسان» وأدناها: إماطة الأذى عن الطریق» وهذا عمل بدن» والحياء شعبة 
من الإيمان» وهذا عمل قلبي» وبين تلك الشّعب: الأعلى والأدن» شُعَبٌ 
أخرى» فالصلاة شعبة» والصيام شعبة» والزكاة شعبة» الج شعبة» والأمر 
بالمعروف شعبة» والنهي عن المنكر شعبة» وهكذا. فكل هذه شعب داخلة في 
مسمی الایمان. 


وفي الحديث الذي رواه الشیخان: لما ندم وفد عبد القیس على 


)۱( 1 حت البخاري في الأدب 0 (04۹۸ )۳(« وآبر داود 
هريرة له 


۲ حديث صحیح : : آخرجه البخاري 4٩,‏ ومسلم )0(« وابن ٠‏ ماجة (لاه) وأحمد في 
المسند (۲/ 8۱6 عن أبي هريرة طن . 


عن آبي 
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النبي ول فقالوا: يا رسول الله» إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بیننا وبينك 
کفار مُضر» ولسنا نخلص اليك إلا في الشهر الحرام» فمرنا بشيء نأخذه عنك 
وندعو إليه م ن وراءنا. قال: «آمرکم بأربع وآنهاکم عن آربع الایمان با 
وشهاد: أن لا له إلا اف وعقد يده هكذاء وإقام الصلاةء وإيتاء الزکاة وأن 
نودوا خمس ماخ غنمتم: وأنهاكم عن SS‏ . وقال 
سلیمان وأبو النعمان عن حماد: الایمان بالله شهادة أن لا الا له اش(" . 

َمَسَّرَ الإيمانَ في هذا الحديث» بالعمل؛ فأدخل في الایمان بالله: إقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وأداء الخمس من المغنم» فكيف يقال بعد هذا: إن 
الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان!!. 


وأما الخوارج والمعتزلة» فإن مذهبهم في مسمى الإيمان» هو مذهب 
أهل السنة والجماعة؛ لا يفترق. وذلك آنهم يقولون: الإيمان قول باللسان» 
وعمل بالقلب. وعمل بالجوارح لكن الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة 
أن أهل ال والسماعة تقرلرن [ذ لمعل الأتجان المح تعن الایمان 
وضعف. وأما الخوارج والمعتزلة فيقولون: إذا فعل الانسان الكبيرة انتقض 
إيمانه وخرج من الإيمان؛ يعني: يخرج من الإيمان بالكبيرة؛ لأن الإيمان 
- عندهم ‏ شيء واحدء إذا زال: زال جمیغه وإذا ثبت: ثبت جميعه؛ لأنه 


لا یتبعض؛ ولأنه حقيقة مركبة»ء والحقيقة المركبة تزول بزوال آجزائها. 


إذاً فالخوارج مع قولهم: إِنَّ الایمان قول» وعمل» وتصديق» لكنهم 
يقولون: إذا فعل المرءٌ الکبیرة؛ زال عنه الإيمان بالكلية؛ أي: خرج من 
الإيمان ودخل فى الكفر» ويخلدونه في النار. والمعتزلة يقولون: : يخرج من 
الایمان ولا بدعل ني الکنر؛ فيكون في منزلة بين المنزلتين» ويسمونه فاسقاً؛ 
لا هو مومن ولا هو کافر» ویخلدونه في النار؛ کالخوارج» وهذا من أبطل 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰)۱۳۹۸ واللفظ له. ومسلم (۱۷) الایمان 
وأبو داود (۳۹۹۲)ء والترمذي »)551١(‏ والنسائي (۱۲۰/۸) وأحمد في المسند 
7 00774 عن ابن عباس وا 
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الباطل. وأمًّا مرجئة الفقهاء» وهم الإمام: أبو حنيفة وغيره» فيقولون: الإيمان 
شيئان: إقرار اللسان» وتصديق بالقلب. ويقولون: الأعمال ليست من الإيمان 
لكنها مطلوبة» فعندهم: أن الواجبات واجبات» والمحرمات محرمات» لكن لا 
نسميها إيمانا» وإلا فهي مطلوبة» مثل: الصلاة» والزكاة» والصوم والحج. 

وكذلك تَرْكُ المحرمات. فقالوا: المسلم مطلوب منه أن يترك 
المحرمات» مثل: شرب الخمر» والتعامل بالرباء ويترك الرشوة» لكن لا 
نسمي هذه إيماناًء بل نقول: الإنسان عليه فعل الواجبات» وترك المحرمات» 
لكنها ليست من الإيمان» وجمهور أهل السنة يقولون: الأعمال واجبة» وهي 
من الإيمان. 

وعلیه. فقد قيل: إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين الجمهور خلاف 
لفظي؛ لان کلاً من الطائفتين اتفقوا على أن الواجبات واجبات» واتفقوا على 
أن المحرمات محرمات» واتفقوا على أن الواجب يجب فعله» وأن من فَعَلَّهُ 
يثاب» وأن مَنْ تركه فإنه یعاقب» وكذلك المحرم يجب تركه» وأن من فعله 
يعاقب. هذا ما اتفقوا عليه» لكن اختلفوا في التسمية» فجمهور أهل السنة 
قالوا: نسمي الأعمال یمان والأحناف قالوا: لا سمیها إيماناً. 

لكن التحقيق أن الخلاف ليس لفظياًء ويتبيّن ذلك من وجوه: 

أولاً: أن جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى» 
ومرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظء 
والواجب على المسلم أن يتأدب مع النصوص» وأن يوافق الكتاب والسنة في 
اللفظ والمعنى» ولا يجوز له أن یخالفهما لا في اللفظ ولا في المعنى. 

ثانياً: أن مرجثة الفقهاء في اختلافهم مع جمهور أهل السنة فتحوا 
لباب للمرجئة المحضة» فدخلوا معهم؛ لما قالوا : إن الأعمال ليست من الإيمان» 
وإن كانت واجبة؛ فدخلتٌ المرجتةٌ المحضةٌ الجهميةً» وقالوا: ليست واجبة. 

ثالثاً: أنهم فتحوا الباب للفسَاق فيأتي الفاسق السّكير العربيد فيقول: 
آنا مؤمن كامل الایمان؛ إيماني كإيمان أبي بكر» وعمرء وكإيمان جبريل» ' 
وميكائيل» فإذا قبل: كيف يكون إيمانك كإيمان أبي بکر» وعمرء وأبو بكر» 
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وعمرء لهما آعمال عظیمة؟! فیقول: لأن الایمان هو: التصدیق فقط. ولا 
علاقة للعمل بالایمان وعلی هذا: فأنا مصدّق وآبو بكر مُصدّقء فأنا وَهُمْ 
في هذا الامر سواء!! 

راا رات ا لاف ن ماه الققئاء ییون اقل تاه 
مسألة الاستثناء في الإيمان» وهو أن یقول المُسلم: آنا مومن إن شاء ال 
فمرجئة الفقهاء یمنعون أن تقول: آنا مومن إن شاء الله یقولون: لأنك بهذا: 
تشك في إيمانك؛ والایمان شيء واحد وهو: التصدیق وأنت تعرف من 
نفسك أنك مصدق. كما تعلم من نفسك آنك تحب الرسول» وتبخض الیهود» 
فکیف تقول: آنا مؤمن إن شاء الله؟! ولهذا یقولون: من قال: آنا مؤمن إن 
شاء الله» فقد شك في إيمانه» ویسمونهم : الشكاكة. فیمنعون بناء على آصلهم 
الفاسد هذا الاستثناء في الایمان. 

وأما جمهور آهل السنة فيفصّلون» فیقولون: يجوز الاستثناء باعتبار» ولا 
يجوز باعتبار؛ فإذا قصد الانسان الشكٌ في أصل إيمانه» فلا يجوز له 
الاستثناء» فلا یقول : آنا مؤمن إن شاء الب آما إذا لم يرد الشك في أصل 
إيمانه» وآراد: أن الایمان متعدد» وأنه شعب. وأن الانسان لا يزكي نفسهء 
ولا یجزم بأنه أذى ما علیه؛ فانه يستثني» ویجوز أن یقول: آنا مومن إن 
شاء الله» ویکون الاستثناء راجعاً إلى شرائع الایمان؛ لأنه متعدد» والانسان لا 
یجزم بانه آدی ما عليه» ولا يزكي نفسه» بل يزري على نفسه فیقول: آنا مؤمن 
إن شاء الله؛ يعني: إن شاء الله كملتُ وأدیث ما علىّ. 

وكذلك إذا أراد بالاستثنای التبرك بذكر اسم الله» فله أن يستثني فيقول: 
أنا مؤمن إن شاء الله» وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة» وأما إذا أراد الشك 
في أصل الإيمان فلا. 

فهذه كلها من ثمرات الخلاف بين مرجتة الفقهاء؛ أبي حنيفة وأصحابه 
القائلين بأن الإيمان: تصديق القلب» وإقرار باللسان» وبين جمهور أهل السنة 
القائلين: بأن الإيمان: قول» وعمل» ونية. 


ی اه 


رقم 
جر 9ے جر 
سکس )25 روميت 


.Moswarat. 
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وت یه 


أ هس | 


قال رحمه الله: «ومن ترك الصلاة فقد کفر» ولیس من الأعمال 
شيء ترکه کفر الا الصلاة» من ترکها فهو كافر» وقد أحل الله قتله». 


سس ال ]اس 


من آصول السنة - كما قال الامام أحمد -: أن مَنْ ترك الصلاة: فقد کفر؛ 
إذ ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة؛ فمن تركها فهو كافرء وقد 
أحل الله قتله. هذا دلیل على أن الإمام أحمد كل 4 يمر تارك الصلاة؛ لأنه 
- كما هاهنا يقول: من ترك الصلاة فقد كفر؛ یعنی : كفراً أكبر مخرجاً من 
الملة. هذا معنی قوله: «ولیس من الاعمال شيء ت رکه كفر إلا الصلاة»؛ لأن 
هناك من الاعمال ما فغله کفر» لکنه لا تخرج من الملة» مثل قول النبي يَل: 
«اثنتان في الناس هما بهم کفر: الطعن في النسب. والنياحة على المیت»"؟ 
سَمّاهما النبي - عليه الصلاة والسلام -: كفراً» ولکنهما لا يُخرجان مَنْ فعلهما 
من الملة. وقوله: «وقد أحل الله قتله» واضحٌ قفا وأنَّ من صلی فلا یقتل كما 
يفيده مفهومٌ المخالفة؛ ولهذا قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «نُهيتٌ عن 
قتل المصلي»"*؛ فدل على أن الذي لا يصلي لم يِنّْهَ عن قتله» بل يُقتل. 


(A1 ۱ ۰۳۷۷ /۲( حدیث صحیح: : آخرجه مسلم (۰)1۷ وأحمد في المسند‎ )١( 
والبيهقي في السنن الکبری ( 1/1( عن آبي هريرة وله ول‎ 

(؟) حدیث حسن لغیره: آخرجه آبو داود (18۳۰) نع اه فى مسنده (۰)1۱۲ 
والدارقطني في سننه (۵6/۲)) والبيهقي في الستن الکبری »)۱۷٤٤١(‏ وصححه 


الشيخ al‏ )0۰%( ولمزيد من البحث انظر: السلسلة 
الصحيحة (۲۳۷۹). 


کفر تارك الصلاة 


ومسألة ترك الصلاة فیها تفصیل للعلماء» وهي على حالتین : 

الحالة الأول : أن يتركها جحداً لوجوبها؛ فإذا تركها جاحداً لوجوبهاء 
فهذا كافر بإجماع المسلمين» من غير خلاف؛ لأنه أنكر أمراً معلوماً من الدين 
بالضرورة» وهو: وجوب الصلاة» وهذه قاعدة عند أهل العلم : أن مَنْ آنکر 
أمراً معلوماً من الدين بالضرورة وُجُوبه: كفرء مثل لو أنكر وجوب الزکات 
واعتقد أنها غير واجبة؛ فإنه يكفرء وكذا لو أنكر وجوب الصوم» أو وجوب 
الحج: فهو كافرٌ؛ٍ لأن هذه أمور معلوم من الدين بالضرورة: وجوبها؛ زد لَمْ 
يخالف أحد في وجوب الصلاة» أو في وجوب الزكاة. أو في وجوب 
الصوم » أو في وجوب الحج. 

(۱) î 1 

لكن لو أنكر إنسان وجوبّ الوضوء من أكل لحم الإبل"» هل 
يكفر؟ لا يكفر؛ لأن انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور فيه خلاف بين 
أهل العلمء فبعض العلماء يرى الوضوء منه » وبعضهم لا يرى ذلك» فهذه 
مسألة خلافية» ولیست وفاقيّة» لكن هل قال أحد منهم: إن الصلاة غير 
واجبت أم أنهم أجمعوا على وجوبها كما أجمعوا على وجوب الزكاة» 
والصوم والحح وأجمعوا علی تحریم الخم والزناء والریا» وعقوق 
الوالدين» وقطيعة الرحم والغيبة» والنمیمة» فكل هذه الأمور معلومة من 
الدین بالضرورة. إِمّا إيجابهاء أو تحریمها؛ فَمُتْكِرٌ ذلك: كافرٌ باجماع أهل 
الإسلام. 

لكن لو أنكر تحريم الدخان» فقال: الدخان ليس بحرام» فهل يكفر؟ لا 
يَكْفْر!! لماذا إذا نکر تحريم الخمر يكفرء وإذا نکر تحريم الدخان لا يكفر؟ 
الجواب: لأن الخمر مجمع على تحريمهاء وأما الدخان ففيه شبهة؛ لأن هناك 
من يفتي بإباحته. فتحصل له الشبهة بذلك» والا فالصواب آن الدخان حرام» 


)١(‏ وذلك لحديث النبي و الذي أخرجه مسلم »)۳٠١(‏ وغيره في الوضوء من لحوم 
الابل . 


شرح أصول الشنة 


وأنه لا شك فى تحريمه؛ لأنه ضار بالصحت. والمال» والبدن» ولأنه مُنتن 
وذلك أنه إذا تأخر عَنْ شربه ثم شَرِبَهُ فإنه يحصل له غيبوبة» وهذا نوع من 
السكرء لكن متعاطيه له شبهة» كما تقدم. فالحاصل: أنه إذا أنكر أمراً معلوماً 
من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه: فإنه يكفر. 


الحالة الثانية: أن يترك الصلاة مع الإقرار بوجوبهاء فيعتقد أن الصلاة 
واجبة» ومفروضة» ويرى أنه مستحق للعقوبة بِتَرْكهاء لكنه تركها كسلاً 
وتهاؤناً: فهل يكفر أو لا يكفر؟ هذا محل خلاف بين الأئمة» فالإمام أحمد 
يرى أنه يكفر ولو لم يجحد وجوبهاء ولهذا قال: «ومن ترك الصلاة فقد كفرء 
وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة من تركها فهو کافر؛ وقد أحل الله 
قتله) . 

وهذا القول الذي ذهب إليه الإمام أحمد بتكفير تارك الصلاة كسلاً؛ هو 
الذي أجمع عليه الصحابة» وأشار الامام أحمد إلى الإجماع الذي نقله 
عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل الذي يقول: «ما كان أصحاب 
رسول الله ية يرون شيعا من الأعمال تركه كفر إلا الصلات۲6. 

ونقل الإجماع أيضاً إسحاق بن راهويه'”*» والامام أبو محمد بن 
حزم فقالوا: إجماع العلماء على أن ترك الصلاة كسلاً وتهاوناً يكون 
كفراً مخرجاً من الملة. فإذاً: قد أجمع الصحابة على هذا» وكذلك 
روئ الحاكم في مستدركه أن ترك الصلاة کفر» عن بعض الصحابة. 


(۱) خبر صحيح: آخرجه الترمذي (۰)۲۰۲۲ والحاكم في المستدرك (۱/ ۰6۷ وقال: 
صحیح على شرط الشیخین ووافقه الذهبي؛ وصححه الشیخ الألباني في صحیح سنن 
الترمذي (۲۱۲۲). 

7 تعظیم قدر الصلاة للمروزي (۲/ ۲۹۲). 

(۲) المحلی (۲:۲/۲). 


3 مثل أبي هريرة» وبريدة و وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في الأحاديث 
القادمة. 


کضر تارك الصلاة 


فمن أدلة مَنْ يقول بکفر تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً ؛ قول عبد الله بن شقيق 
المتقدم وحديث بريدة بن حصين الذي رواه الإمام البخاري» أن النبي تکار 
قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»*. والذي يحبط عمله هو 
الكافر. قال الله تعالى: ومن ير پآلایتن ققد حيط عملم وهو في لو ین 
رن (©4 [المائدة: 0]» واستدلوا أيضاً بما رواه الإمام مسلم» عن جابر بن 
عبد الله ول أن النبي ييل قال: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة»!۲" 
فجعل ترك الصلاة حَدَاً فاصلاً بين الاسلام وبين الكفرء والبَينِيةُ تَفْصِلُ ما بين 
الشيء والشيء. 

وكذلك استدلوا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب الستن؛ 
بسند جيدء أن النبي كلل قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فتد 
كفرا» فجعل الصلاة حداً فاصلاً بين أهل الإيمان والكفر. واستدلوا أيضاً 
بحديث: «من ترك صلاً متعمداً فقد برئت منه ذمة الله واستدلوا أيضاً 


)١(‏ خبر صحيح: أخرجه الترمذي (5575)), والحاكم في المستدرك (۰)۷/۱ وقال: 
صحيح على شرط الشیخین» ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
سنن الترمذي (5577). 

(۲) حديث صحيح: أخرجه مسلم (85)» وأبو داود (45178)» والترمذي (۰۲۱۸ 
۵۹ والنسائي (571)» وابن ماجه (۰)۱۰۷۸ وأحمد في المسند (۰)۳۷۰/۳ عن 
جابر بن عبد الله وا 

(۳) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (۰)۲۷۲۱ وقال: حسن صحيح غريب» والنسائي 
(۰)۲۳۱/۱ وابن ماجه (۰)۱۰۷۹ وأحمد في المسند »۳٤٠/٥(‏ 700)» وابن أبي 
شيبة 4 (۱۱/ ۰۳۶ وابن حبان (۰)۱8۵8 والحاکم في المستدرك (۰۲/۱ 6۷ وصححه 
ووافقه الذهبى» والدراقطنی (۲/ ؟0)» والبيهقى (7777/7)» من طرق عن الحسين بن 
واقد به» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (4۱8۳). 

)٤(‏ حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد في المسند (۰)۲۳۸/۵ وفيه انقطاع فعبد الرحمن بن 
جبير بن نفير لم يدرك ك معاذاء وأخرجه الطبراني في الکبیر (* ۰ عن معاذ بن 
جبل وليه وفيه عمر بن واقد متروك الحديث» وله شاهد عن أ بى الدرداء وله 
آخرجه بتحوه البخاري في الأدب المفرد (۰)۱۸ وابن ماجه FY)‏ ۳ ۰ وفيه 
شهر بن حوشب وهو ضعیف. وأخرجه أحمد فى المسند (/4۲۱)) وعبده بن حمید 
(۰۱۰۹8 والبيهقي في السنة (۳۰8/۷)» وفي الشعب (١٦۷۸)ء‏ وفیه مکحول وهو = 


الوك 


شرح أصول الشنة 


بحديث: النهي عن الخروج على الأمرای وشيه: «إلا أن تروا كفراً بواحاً 
عندكم من الله فيه برهان»۲۱؛ يعنى : واضحاً لا لبس فيه. 


ثم قال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم» من حديث عوف بن 
مالك الاشجعي: «خیار آئمتکم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم 
وتصلون علیهم» ؛ يعني: تدعون لهم» ویدعون لکم - «وشرار آئمتکم 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم » وتلعنونهم ویلعنونکم». فیل : يا رسول الله أفلا 
ننابذهم بالسيف؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة»”© «قال: لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة" ۳ فنهى عن الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة» فدلّ ذلك على أنهم 
إذا لم يقيموا الصلاة؛ فيجوز الخروج عليهم . 


فإذا ضممت هذا الحدیت : «لا ما أقاموا فيكم الصلاة»“ وفي لفظ : «لا 
ما صلو )”2 مع أحاديث النهي عن الخروج على الأمراء «إلا أن تروا كفراً 
بواحا» ۰۳ ذا جمعت بينهما؛ دل على أن ترك الصلاة كفرٌ بواح. 


ومن ترك الصلاة فإنه يستتاب› فان تاب والا فقتل كفرأًء وحينئذ لا يغسل » 
ولا يصلى علیه. ولا يُدفن مع المسلمين في مقابرهم بل تُرمى جيفته كجيفة 


= لم یسمع من أم أيمن» وصححه الشیخ الالباني في الارواء (۰)۲۰۲7 ولمزید من 
البحث انظر: الارواء. 


(۱) حديث صحیح: آخرجه البخاري (۰)۷۰۵۰ واللفظ له والدارمي (۰)۳۲۶/۲ وأحمد 
في المسند 274/50 ۲۸). 

(۲) حدیث صحیح: أخرجه مسلم (۱۸۵۵ واللفظ له» والدارمي (۲/ »)۳۲١‏ وأحمد في 
المسند (۰۲۶/۲ ۲۸۹). 

۳( حديث صحیح؛ تقدم فیما قبله . 

(5) حدیث صحیح؛ تقدم فیما قبله . 

(0) حدیث صحیح: أخرجه مسلم (۰)۱۸۵8 وأبو داود (۰4۷۲۰ 8۷۲۱ والترمذي 
(۲۲۰۵). 


(0) حدیث صحیح؛ تقدم برقم (5). 


كفر تارك الصللاة 


الحمار أو الكلب» والعياذ بالله» ویحفر له حفرة حتى لا يؤذي الناس بنتنه. 

وذهب بعض الفقهاء المتأخرين إلى أن ترك الصلاة كسلاً وتهاوناً لا 
يكون كفراً آکبر» وإنما يكون كفراً أصغرء واستدلوا بأن معه شعبة من شعب 
الإيمان» وهو التصدیق» وقالوا: كيف نجعله مثل المکذب. فالمكذب هذا 
جاحد كافر» وهذا مؤمن يصدق بالصلاة ويقول: أنا أشهد أن الصلاة واجبة» 
لكنه تركها كسلاً» فمثل هذا لا يكفر؛ لأن معه شعبة من شعب التصديق» 
ولأن الصلاة عمل» فلا يكون كفره كفراً مخرجاً من الملة» بل كفراً أصغر. 
وهذا خکمه أن يستتاب» فان تاب والا قُتل حداء وإذا فيل فانه يُصلى عليه؛ 
لأنه قتل حداً. 

هذا ما ذهب إليه كثير من الفقهاء المتأخرين من الشافعية» والحنفية» 
والمالكية» والحنابلة» يرون أن ترك الصلاة كسلاً وتهاوناً؛ لا يخرج من 
الملة. لکن أي القولين أصرب؟ الله تعالى يقول: ن لتقم في كو مَك بل 
لل وَارَسُولٍ إن کم تون باه وال لآير كلك حي وحن تاوبلا ل46 [النساء: 
8 ونحن إذا رددنا هذه المسألة إلى ال وجدنا أن النصوص» تؤيد 
القول الأول» وهو القول بكفر تارك الصلاة كَسَّلاً وتهاوناً . 

وحكم الحاكم عند أهل العلم يرفع الخلاف» فإذا رف إلى القاضي رجل 
لا يصلي» فنقول: إن حكم عليه بالكفر الأكبر وقتله على أنه مرتد؛ فإنه يكون 
مرتداً» وان حكم عليه بأنه يقتل حداً يكون كفره كفراً أصغر؛ لأن القاعدة عند 
أهل العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف» وهنا مسألة: وهي: إذا قلنا بان 
تارك الصلاة يكفرء فهل يكفر بترك الصلوات كلهاء أو بترك بعضها؟ على 
قولين: 

قال بعض العلماء: إنه لا يكفر حتى يترك الصلوات كلهاء أما إذا كان 
يصلي ويترك: فلا يكفرء بل لا بد أن يترك الصلوات كلها 

وقال آخرون من أهل العلم: إنه يكفر ولو ترك فرضاً واحداً عامداً 
متعمداً؛ فإذا ترك فرضاً واحداً متعمداً حتى خرج الوقت» وليس له عذر في 


شرح [جول السنة 


ذلك؛ أي: لیس تاولا ولا ناسی ولا نائماً نوما یعذر فيه قالوا: یکفره 
وعلی هذا: فالذي يؤخر صلاة الفجر ولا یصلیها الا بعد شروق الشمس 
متعمداً» كما یفعل بعض الناس» فانه یکفر على هذا القول؛ لأن بعض الناس 
یضیط الساعة على وقت العمل» ولا يستيقظ إلا بعد شروق الشمس» ویستمر 
على هذا الأمر ويعتاده» حتی إنه (ذا َه وَحُذّره لم یلتفث ولم یکترث. فمثل 
هذا كَمْرَهٌ جمع من آهل العلم» منهم سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز كأله؛ 
آفتی بأن الذي يؤخر الصلاة عن وقتها باستمرار» بحیث یکون ذلك دیدنه 
وعادته؛ فانه یکفر والعیاذ يالله. 


فالأمر في هذا جد خطیر. فالواجب على المسلم أن تشتد عنایته 
بالصلاة» وأن یحافظ عليهاء وأن يؤديها في وقتهاء ویژدیها في الجماعة 
ويحرص على الخشوع» وحضور القلب» والطمأنينة» ومتابعة الإمام؛ لأن 
الصلاة هي آخر ما يُفقد من الدين» ولآن حظ المسلم من الاسلام على قدر 
حظه من الصلاة» ولأن من حافظ على الصلاةء فانه لما سواها أحفظء ومن 
ضيعها فهو لما سواها أضيعء وليس بعد ذهابها إسلام ولا دين» ولأن المسلم 
إذا أقام الصلاة وأداها وأقامها كما أمر الله» نهته عن الفحشاء والمنكرء كما 
قال الله تعالى : زک آلو نمی ر ال والشکرکه [العنکبوت: 40]. 

وصلاة الجماعة واجبة لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن الجماعة إلا 
بعذر » ومن تخلف عنها من غير عذر؛ فقد تشبه بالمنافقين. 

ولهذا قال النبي بي في الحدیث الصحیح: امن سمع النداء ثم لم پجب 
فلا صلاة له الا من عذر”'"'. وثبت أن رجلاً أعمى سأل النبي بيه - وهو 
عبد الله بن أم مکتوم -۰ فقال: يا رسول الله ني رجل ضریر البصر ولي قائد 


)١(‏ حديث صحيح: آخرجه ابن ماجه (۰)۷۹۳ والطبراني في الكبير »)١١776(‏ وابن 
حبان في صحيحه :4)7١55(‏ والحاكم في المستدرك (۰)۲4۵/۱ وقال: صحيح على 
شرط الشیخین» والبغوي في شرح السنة (۰)۷۹۶ وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع (۱۳۰۰). 


کفر تارك الصلاة 


شاسع الدار يلائمني» هد أن آصلي في بيتي» قال : «هل تسمع 
النداء؟ قال: نعم قال : لا أجد لك رخصة"''. وفي الصحيح: أنه رخص له 
أولاً ثم رده ثانياً. «فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم: قال 


تا 


فإذا كان النبي بيه لا يجد رخصة لهذا الأعمى الضریر؛ الذي لیس له 
الحديث: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ 
عليهم الشیطان»۳. أو كما قال عليه الصلاة والسلام -. 

وقد هم النبي و أن يحرق بیوت قوم بالنار؛ لا يشهدون الجماعةء 
فقال: ل EGS‏ ی 
أخالف إلى رجال فأحرّق عليهم بیوتهم»"* ؟ يعني : بيوتهم. 

وثبت عن عبد الله بن مسعود د ضيلنه أنه قال: «من سره أن يلقى الله غداً 
مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن» فان الله شرع لنبيكم يله 
سنن الهدی. وإنهن من سنن الهدی ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي 
هذا المتخلف في بيته؛ لترکتم سنة نبیکم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم»(* 


(۱) حديث صحيح لغيره: آخرجه أبو داود (007): وابن ماجه (947)» وأحمد (۳/ 
۳(« وابن خزيمة في صحیحه ( COVEN‏ والطبراني في الصغير (۰)۷۳۲ والحاكم 
في المستدرك (۱/ ۰۲6۷ ۰۱۳۵/۳ والبيهقي في السنن (۰)۵۸/۳ والبفوي في شرح 
السنة »)۷۹١(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (۷۹۲). 

(۲) حديث صحيح : : أخرجه مسلم زفت 56 والنسائي ۸٩‏ ولم يذكر الصحابي الذي 
رخص له ثم رده. 

)۳( حدیث حسن : آخرجه آبو داود (247)» واللفظ له» والنسائي (۱۰۱/۲ - ۰6۱۰۷ 
وأحمد في المسند (۰۱۹۱/۵ ۰)4871/1 وابن خزيمة فى صحيحه (۰)۱1۷ وابن 
حبان (۰)۲۱۰۱ والحاكم في المستدرك »)51١/1(‏ والحهكي في اف ۳ 
وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع .)٥۷١١(‏ 

۹3 حديث صحيح: : أخرجه البخاري (1664) واللفظ له ومسلم (۰)15۱ وأبو داود 
(244).» والنسائي (۰)۸6۸ وابن ماجه (۷۹۱) عن أبي هريرة ڪه . 

)0( خبر صحیح : : آخرجه مسلم (۲۵۷/۵4) واللفظ له والنسائي (1۸ وابن ما 
(۷۷۷)» وأحمد فی المسند (۰۳۸۲/۱ ۰8۱۵ 4۵1). 


شرح أصول الشنة 


ثم قال: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل 
يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف0". قوله: «لو تركتم سنة 
نبيكم لضللتم". هذا دليل على أن من ترك الجماعة يقال له: ضال. وفي 
رواية: «لكفرتم»”". لكنَّ فيها ضعفاً. 

وفيه دليل على أن الصحابة كانوا يحرصون على الجماعة» حتى إن 
المريض كان يُهَادَى بين اثنين حتى يقام في الصف. وفيه: أن التخلف عن 
الجماعة من علامات النفاق» ولهذا قال ك#ه: ولقد رآیتنا - يعنى: معشر 
الا -وما یتخلف عنها الا مدافق معلوم الان وقال - علیه الصلاة 
والسلام: «إن آثقل صلاة على المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو 
یعلمون ما فیهما لأتوهما ولو حبو»*. فالجماعة والاجتماع في الصلاة شأنه 
عظیم ؛ لأن فيه إشعاراً وإظهاراً لهذه الشعيرة العظيمة. 

وفیه: اجتماع المسلمین وتالفهم. وترابطهی وتعاونهم. والائتلاف 
والاجتماع مَظَهْر قوةٍ آمام الاعداء. فهذه من محاسن الشریعة؛ الاجتماع 
للصلاة» والتآلف» والترابط والتراحم بين المسلمین. وین أَسَفٍِ أن هذه 
الصلاة أضاعها كثيرٌ من الناس» وتهاونوا بهاء وجعلوها من آخر أمورهم 
اهتماماً؛ بحيث يصلونها في أوقات فراغهم!! 

فالصحابة والسلف - رضوان الله علیهم - کانوا يعتنون بها عناية عظيمة» 
وكان كثير من السلف يحرص على تكبيرة الإحرام ألا تفوته» فكانت تمضي 
عليه مدة لم تفته تكبيرة الاحرام لكن ابتلي الناسُ في هذا الزمن بالعوائق 
والصوارف التى تصرف الناس عن الصلاة» وخصوصاً صلاة الفجر فلا تكاد 
ند او ف ی قلة؛ بسبب ما ابتلي الناس به من السهر 


(۱) خبر 0 تقدم فیما قبله . 

(۲( أخرجها أبو داود (60۰ وقیه المسعودي وهو ضعیف لا ختلاطه ومحمد بن 
وضاح؛ مجهول الحال. 

(۳( حديث جي آخرجه البخاري (15۷ ومسلم (۰)۲۵۲/۲۵۱ واللفظ له عن 


آبي هريرة ذل . 


مط هك ۷ -_- 
على آلات اللهوء ومشاهدة القنوات الفضائية» والشبكة المعلوماتية» وما يُنشر 
فيها من الشرورء والبلاء» والفتن» والتشكيك في دين الاسلام؛ والتفسخ» 
والعُري» وتعليم الاجرام والزندقة. فهذه الأمور كلها كانت سبباً في تضييع 
صلاة الفجر وتأخيرها عن وقتهاء وسبباً في انتشار الفساد الحُلقي» وحلول 
الشرور والفتن» التي تنذر بخطر وشر كثيرء إن لم يتدارك الناس آنفسهم؛ وان 
لم يتدارك ذلك العقلاء ويأخذوا على أيدي السفهاء؛ فأعداء الإسلام 
والمفسدون» باتت بأيديهم مفاتيح الشرور. والتي منها هذه القنوات الفضائية 
التي يُشاهدها الناس» وفيها مواقع للتشكيك في دين الإسلام؛ ومواقع تدعو 
إلى النصرانية» ومواقع تدعو إلى الرذيلة» والتفسخ والعري» ومواقع تُفسد 
العقيدة» وتؤثر على عقائد الناس وتصوراتهم» حتى يعتقدوا الباطل ويعتنقوه» 
ويعتقدوا ما يخالف الحق. إلى غير ذلك من الشرور والفتن»ء فنسأل الله أن 
یعصمنا وإياكم جميعاً من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن . ۱ 
والواجب على المسلم في وقت الفتن؛ أن يُقبل على العلم الشرعي» 
وعلی العبادة» فذلك مما یعصمه من الفتن» فالعصمة من الفتن إنما تکون 
بلزوم الکتاب والسنة» والاعتصام بهماء ولزوم العبادة» ولزوم آهل الخيرء 
والبعد عن الأشرار» وعن مواطن الشر والفتن وأسبابهما؛ وذلك بتطهیر البيت 
من هذه الآلات والأجهزة الخبيثة»؛ والبعد عن مواقع البث السيئة؛ وعدم 
استعمال الأشرطة الخبيثة» وتواصي الناس بالحق» وحث الناس بعضهم بعضاً 
على الخيرء وتحذيرهم من الذنوب والآثام» حتى يسلموا من هذه الاحن 
والفتن: لأن من آثار الاستمرار على الشرور والفتن» حصول العقوبات» 
والمصائب. والتکبات» وحلول المثلات؛ لقول النبي يلِ: «إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه أَوْشَكَ الله أن يعمهم بعقابه20. فنسأل الله أن يكفينا 


(۱) حديث صحيح: آخرجه أبو داود (۶۳۳۸) والترمذي :»)5١79(‏ وابن ماجه 2)5٠008(‏ 
وأحمد فى المسند (۰۲/۱ ۰۵ ۰۷ 4)» وأبو يعلى فى مسنده (۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 
۱ ۲ والحميدي (۰)۳ وابن حبان في صحیحه (۳۰4) وصححه الشیخ 
الالباني في صحیح الجامع (۰)۱۹۷۶ من حدیث أبي بكر الصدیق وه . 


شرح اجول الشنة 


الشرور والفتن» وأن یعصمنا منهما فإنَّ العقوبات والمصائب والنکبات كلها 
من آثار الذنوب والمعاصي. والا فما الذي آخرج الأبوين من الجنة؛ دار 
اللّذة والسرور؛ إلا الذنوب والمعاصي. وما الذي أغرق أهل الارض في زمن 
نوح» حتى علا الماء على رؤوس الجبال؛ إلا الكفر والذنوب والمعاصي» 
وما الذي أهلك عاداً بالريح العقيم؛ إلا الذنوب والمعاصي: ما َر من عَيْءِ 
أن عه إل جَمَلتَهُ ابر )> [الذاريات: ۰]4۲ وما الذي أهلك ثمود 
بالصيحة. حتى تَقَطََعَتْ أمعاؤهم في أجوافهم؛ إلا الذنوب والمعاصي» وما 
الذي أغرق فرعون وقومهء إلا الذنوب والمعاصي. وما الذي أرسل على بني 
إسرائيل قوماً تسلطوا عليهم» فجائوا خلال الدیار» وخرّبوهاء ونهبوا الاموال؛ 
إلا الذنوب والمعاصي. 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري من حديث زينب ول 
مرفوعاً : «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فُتح اليوم من ردم یأجوج 
ومأجوج مثل هذه» وحلق بأصبعيّه: الإبهام والتي تليهاء قالت زينب بنت 
جحش: فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر 
الخبث» . 

وَالِحَبَتُ: المعاصي. فنسأل الله لنا جميعاً الثبات على دينه والاستقامة 
عليه حتى الممات؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ات ات 


(۱) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۳۳47): واللفظ له» وسلم (۰)۲۸۸۰ والترمذي 
۷۵ وابن ماجه (۰)۳۹۵۳ وأحمد في المسند (/۰4۲۸ .)4۲٩‏ 


رت 
جی ديري جلي 
کے دجس روص 


مد 


أفضل هذه الأمة بعد تبیها 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «وخیر هذه الأمة بعد نبیها 
أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب. ثم عثمان بن عفان» نقدم 
هؤلاء الثلائة كما قدمهم أصحاب رسول الله يكل لم يختلفوا في 
ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلائة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي 
طالب» وطلحة والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعدء كلهم 
يصلح للخلافة» وكلهم إمام» ونذهب في ذلك إلى حديث ابن 
عمر وَوْيا: ١كنا‏ نعد ورسول الله ی حي وأصحابه متوافرون» أبو 
بكر وعمرء وعثمان ثم تسکت ثم من بعد أصحاب الشورى؛ 
أهل بدر من المهاجرين؛ ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب 
رسول الله یه على قدر الهجرة والسابقت أولاً فآول ثم أفضل 
الناس بعد هولاء؛ أصحاب رسول الله يي القرن الذي بُعث 
فيهم؟. 

سک الخ اج 
هذا هو المقرر والمعتمد عند أهل السنة والجماعة: أن خير هذه الأمة 


بعد نبیها؛ أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب. ثم عثمان بن عفان. وأنّ 
هؤلاء الثلاثة مقدّمون على سائر الصحابة» كما قدمهم رسول الله كل لم 


,)/007( خبر صحيح: آخرجه البخاري (5504)» وأبو داود (2)47310 والترمذي‎ )١( 
وأحمد في المسند (۰)۱6/۲ وغيرهم.‎ 


شرح أصول الشنة 


يختلفوا في ذلك. فخير هذه الأمة بعد نبيهاء هو أبو بكر الصديق» فهو أفضل 
الناس بعد الأنبياء. ٠‏ 

لكن عیسی - عليه الصلاة والسلام - إذا نزل في آخر الزمان يكون أيضاً 
من أفراد هذه الأمة» ولذلك يقال: خير الأمة بعد نبيها؛ نبي الله عيسى» ثم 
يليه الصدّيق» وهو خير الامة بعد الأنبياء. 

فنقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله يله لم يختلفوا في 
ذلك كما سبق -. ثم بعد هؤلاء الثلاثة» علي بن أبي طالب» وهو الرابع؛ 
وكانوا يُرَبُعُونَ بعلي بن أبي طالب. آما هؤلاء الثلاثة فهم مُقَدَّمُونَه وعلي طبه 
هو الرابع» كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية. يُتَلْتُون بعثمان» ويربعون 
بعلي . فهؤلاء الاريعة هم أفضل الناس. 

وترتيبهم في الفضیلة. كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر الصديق» ثم 
عمر بن الخطاب. ثم عثمان. ثم علي. 

وقد كان هناك خلاف بين السلف في تقديم عثمان على علىٌ؛ من جهة 
الفضل» وروي عن الإمام أبي حنيفة'"' تقديم علي على عثمان في الفضيلةء لا 
في الخلافة» وروي عنه أنه رجع ووافق الجمهورء فكان ذلك إجماعاً على 
تقدیم عثمان على علي وف وهذا الخلاف المشار إليه» نما هو في ا 
ولکن جماهير الصحابة على تقدیم عثمان على علي أيضاً في الفضيلة: أما 
الخلافة فلا يقدّم أحدٌ علياً على عثمان أبداً . 

فمن فَدّم علیاً على عشمان في الخلافته فهذا ضال عند أهل السنة 
والجماعة» ولهذا قال شيخ الإسلام كَكنْهُ: من فد علياً على عثمان فهو أضل 
من حمار اهل ؛ يعني : الذي عم علياً على عثمان في الخلافة» وقال: من 
قدم علياً على عثمان» فقد آزری بالمهاجریی*): يعني : احتقر رأيهم؛ لأن 


() الفتاوى (۱۵۳/۳). 


(؟) اختصار علوم الحديث ص ۰۱۸۳ وأصول الدين عند الامام أبي حنيفة (۰)۵47 وابن 
عبد البر فى الانتقاء ص ۰.1۳ 


(۴) اختصار علوم الحديث (7/ 197). (:) اختصار علوم الحديث (454/4). 


أفضل هذه الأمة بعد تبيها 


المهاجرين والأنصار أجمعوا على تقديم عثمان في الخلافة. ولهذا لما تشاور 
الستة الذين جعل عمر طب فيهم الخلافة» وجعل الأمر لعبد الرحمن بن 
عوف» وصار يشاور الناس ثلاث ليال» ولما حضر الناس والمهاجرون 
والأنصار ووجهاء الناس؛ تَشْهّد عبد الرحمن بن عوف» وحمد ال ثم أثنى 
عليه؛ ثم قال: يا علي إني رأيت وجوه الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان؛ فلا 
تجعلن لنا لنفسك عليك سبيلاً» ثم قام وبایعه وبايعه المهاجرون» والأنصارء 
والأمراء» والأجنادء» وتمت له البيعة. 

فهذا إجماع على تقديم عثمان على علي في الخلافة» ولم يخالف في 
هذا أحد» ما عدا الرافضة» لكنهم أهل بدعة» فلا يأخذ بقولهم» ولا يلتفت 
إلى خلافهم . 

@ قال المؤلف كانه : لاثم بعد مولاء الثلاثة أصحاب الشوری الخمسة». 
وهم الخمسة الذين سيذكرهم المؤلف» ومعهم عثمان» فيكون الصواب أنهم 
ستة: عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وطلحة والزبير» وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أبي وقاص. فهؤلاء جعل عمر ونه الأمر شورى بينهمء لما 
طعن» وقال: كلهم يصلحٌ للخلافة» وكلهم إمام. 

وذهب الإمامٌ أحمدٌ في التثليث بعثمان» والتربيع بِعَليٌء إلى حديث ابن 
عمر َيه قال: «كنا نعد ورسول الله ية حي» وأصحابه متوافرون» أبو بكرء 
ثم عمرء ثم عثمان» ثم نسکت۳ قال عبد الله بن الإمام أحمد في السنة: 
«سألتٌ أبي عن التفضيل بين أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي؟ فقال أبي كله : 
أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي الرابع من الخلفاء»» قال: قلت لأبي: «إن 
قوماً يقولون إنه ليس بخليفة؛ يعني: علياً» قال: هذا قول سوء رديء»۳*. 

وقال: أصحاب رسول الله به يقولون له: يا أمير المؤمنين أفنكذبهم وقد 
حج بالناس علي وَقَطعٌ» وَرَجَمَء وأقام الحدود» وقطع يد السارق» ورجم 
الزاني؟ ! فلا يكون هذا إلا خليفة»» قال: «قلت لأبي : من احتج بحديث عبيدة 


۱( خبر صحیح تقدم ص۱۷۷. )۲( السنة )٥۷٤/۲(‏ رقم .)۱۳٩(‏ 
(۳) السنة (۲/ )٥۷٤‏ رقم .)۱۳4٩(‏ 


شرح أصول الشنة 


أنه قال لعلي: رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة» فقال أبي: 
إنما أراد أمير المؤمنين بذلك أن يضع نفسه بتواضم قوله: خبطتنا فتنة؛ 
تواضع بذلك»*. فعلي بايعه أكثر أهل الحل العقدء فثبتت له البيعة. 

وامتنع معاوية وأهل الشام؛ لأنهم طالبوا بدم عثمان» لا لأنه ليس أهلاً 
للخلافة. فكانوا مُقَرّين بالخلافة لعلئّء لكن كانوا يطالبون بدم عثمان أولاء 
وبعد الاقتصاص من القتلة» يبايعون علياً. قال أبو حاتم» وأبو زرعة في ذكر 
الاعتقاد الذي أجمع عليه أهل الأمصار: «وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
الصديق» ثم عمر بن الخطاب. ثم عثمان بن عفان» ثم علي بن أبي 
طالب و وهم الخلفاء الراشدون المهدیون». 

وقال البربهاري في شرح السنة: «قال طعمة بن عمرو» وسفيان بن 
عييدة: من وقف عند عثمان وعلي» فهو شيعي لا يُعَدَل ولا یکلم ولا 
يجالسّ. ومن قدّم علياً على عثمان فهو رافضي» قد رفض آثار أصحاب 
رسول الله ي ومن قَدّم الأربعة على جماعتهم» وترخم على الباقين» وكف 
عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب». 

وروی الخلال في السنة”". بسند صحيح عن صالح ابن الإمام 
أحمد يه أنه سأله عمن لا يفضل أبا بكر وعمر على غيرهماء قال: «السنة 
عندنا في التفضیل؛ ما قال ابن عمر: كنا نعذ ورسول الله ی حي: أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» ونسكت». 

قال المصنف: «ثم بعد أصحاب الشورى» أهل بدر من المهاجرين»؛ 
يعني: يلونهم في الفضيلة» وأصحاب الشوری يكملون العشرة المبشرين 
بالجنة» ومنهم أيضاً : أبو عبيدة بن الجراح» وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل. ثم قال: «ثم أهل بدر من الأنصار»؛ لأن أهل بدر قسمان: مهاجرون 


(۱) السنة (۵۷/۲) رقم (۰۱۳4۹ .)١50(‏ 
(۲) السنة البربهاري (۵۸/۱). 
(۳) (۰)۵۰۷ وفي السنة للامام أحمد (۰)۱۳6۷ وقد سبق هذا الخبر في ص۱۷۷ وهو 


أفضل هذه الأمة بعد نبیها يله 


وأنصار» فالمهاجرون أفضل» ثم يليهم الأنصار من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم» على قدر الهجرة والسابقة أولاً؛ فأول من 
تقدمت هجرته؛ أفضل» ومن تقدم إسلامه؛ أفضلء» والذي أسلم آولا وصلی 
إلى القبلتين آفضل. والذي أسلم قبل الحديبية؛ أفضل . 
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء؛ أصحاب رسول الله ی وقرنه الذي بُعث 

فيهم » 0 إلى قول النبي بي «خیر الناس قرني ثم الذين یلونهم ؛ ثم الذین 
یلونهم»۲ 5 وهذه القرون هي القرون المفضلة ا وأما أهل 0 فإنهم 
على خلاف معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة. وهم طائفتان: النواصب 
والروافض؛ الروافض الذین رفضوا زید بن علي بن الحسین لما سألوه عن آبي 
بكر وعمر؟ فقال: هما وزیرا جدي رسول الله ويه فرنضوه. فقال: 
رفضتموني؛ رفضتموني؛ فسْمُوا: الرافضة وکانوا قبل ذلك یسمون: الخشبية؛ 
لأنهم قالوا: نقاتل بالخشب؛ ولا نقاتل بالسیف حتی یخرج المهدي. 

وهؤلاء الروافض هم الذين غلوا ف فی أهل البیت » وعبدوهم من دون الله 
وکُفروا الصحابة» وسبوهم؛ وعادوهم. وتکفیر الصحابة ومعاداتهم تكذيب لله؛ 
لأن الله زکاهی وعدّلهی ووعدهم الجنة؛ قال تعالی: ارک ود اه لس که 
[النساء: ]٩۵‏ وهي الجنةء وقال: لت ری اله عَن الْمُؤمييت إذ يفتك مت 
جرک [النتح: ۰۲۱۸ وقال يَلةِ: «لا یدخل النار آحد اع تج سا 00 
وقال تعالی: «والکتون رود من میرن والاصار وال اترم بان 
رض الله عنم وَرَصُوأ عند وف - ع تجری نها الأتهر» 
۰ وقال: م رول 3 وان مع یت عل اکتا رکه [الفعح: ]۲٩‏ ثم 
قال في آخر الآية: وعد له 1 ام منوا َو أ للحت منم مُعَفْرة طف٤‏ قف ونا 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰۲۲۵۲ »)۳٠١١‏ ومسلم (۰)۲۵۳۳ والترمذي 
(۳۸۵۹) وابن ماجه (7577) عن عبد الله بن مسعود هل . 

(1) حديث صحيح: آخرجه آبو داود (40۵۳)» والترمذي (۰)۳۸۲۰ والنسائي في الكبرى 
(۱۱۰۸) وأحمد في المسند (۳۰۰/۳) وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح» وفي الباب عن آم مبشر أخرجه مسلم (495؟) وغيره. 


شرح اصول الشنة 


ین 40 [الفتح: ۰۲۲۹ فمن كَثَّرَهم فقد كدب ال ومن كَذَّبَ الله: کنر 

فعلى هذا: يكون الروافض كَذَيُوا الله؛ فيكونون كفارأًء وكذلك هم 
كذبوا الله في أن القرآن محفوظ. وزعموا أن القرآن لم يبق منه إلا الثلث» 
وأنه ضاع ما يقرب من ثلثيهء وهذا تكذيب لله في قوله: لا تحن برا ال 
و له لَفْظُوَ ©4 [الحجر: 4]. 

فمن عقائدهم الباطلة: أن الصحابة كَفَرُوا وارتدوا بعد وفاة النبي كَل 
وأن النبي و نَصّ على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب» لكن الصحابة 
أخفوا النصوص بذلك!! ثم ادّعوا أنه نص على الخلفاء مِنْ بعدهم» وأن 
الخليفة الثاني هو الحسن بن علي» والخليفة الثالث: الحسين بن علي» ثم 
علي بن الحسين زين العابدين» ثم محمد بن علي الباقر» ثم جعفر بن محمد 
الصادق» ثم موسى بن جعفر الكاظم» ثم علي بن موسى الرضاء ثم 
محمد بن علي الجواد» ثم علي بن محمد الهادي» ثم الحسن بن علي 
العسكري» ثم الثاني عشر: محمد بن الحسن» الخلف» الحجة» المهدي 
المنتظرء الذي دخل سرداب سامراء في العراق سنة ستين ومائتين» ولم 
يخرج إلى الآن. , 

فالرافضة يزعمون أن هؤلاء الأئمة؛ نص عليهم النبي كَل وهم أيضاً 
معصومون؛ يعني: لهم العصمة؛ لئلا يُخلي الله العالم من لطفه ورحمتهء فإذا 
كان النبي ية نص على أن هؤلاء الائني عشر هم الخلفاء والأئمة من بعدی 
فيكون الصحابة بهذا قد كفروا وارتدوا؛ لما أخفوا النصوص» وولوا أيا بكر 
وعمر؛ زوراً وبهتان ثم ولوا عثمان؛ زوراً وبهتانا ثم وصلت النوبة إلى 
الخليفة الأول علي. وقول الروافض هذا تکذیب لله؛ لأن الله زى الصحابت 
وعدّلهمء ووعدهم الجنة . 

والعجيب أن محمد بن الحسن الذي يسمونه المهدي مات أبوه 
الحسنٌ بن علي العسكري عقيماً ولم يولد له» ولم يعقّب!! لكن الرافضة 
اختلقوا له ولد وزعموا أنه دخل السرداب سنة ستين ومائتين» وما خرج إلى 
الآن!! وقالوا: إن آمر الأمة موقوف على خروجه. وآنه ليس هناك طريق 


أفضل هذه الأمة بعد نبیها كا 


للسعادة» ولا دخحول للجنة إلا عن طريق هذا الامام الذي دخل السرداب! ! 


وعلى هذا: يكون أول الأشقياء المعذبين؛ هم الرافضة؛ لأنهم ما عرفوا 
حاله» ولا عرفوا ما يأمر به» ولا ما ینهی عنه؛ فیکونون هم الأشقياء حقاً. 

ثم كيف يعلق الله آمر الأمة على شخص موهوم؟! والمرأة إذا تأخر عنها 
زوجهاء أو وغاب عنها زوجهاء ورفعت أمرها إلى الحاکم؛ يفسخ عقَدَها؛ 
لرفع الضرر عنهاء فكيف تُجعل الأمة كلها مربوطة بشخص موهوم؛ لا حقيقة 
له» ويقال: لا طريق ولا جهاد حتى يخرج هذا المهدي؟!!. لأنهم يقولون: 
لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي من السرداب» وينادي مناد من 
السماء: أن اتبعوه!! فمهدي الشيعة خرافة لا حقيقة له؛ لأنه لا وجود له 
أصلاً, ومات أبوه عقيماً ؛ ولم يولد لین ولو قدر أنه موجود فكيف يعيش هذه 
المدة في السرداب» وقد مضى عليه كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية أربعمائة 
سنة"؟ - وهذا في زمانه - ونحن نقول: مضی عليه ألف ومئتا سنة ولم يخرج 
إلى الآن. فهو شخصية خرافية لا حقيقة لها. 


وأما بقية فرق الشيعة» كالزيدية وغيرهاء فإنهم يفضلون علياً على عثمان» 
وهولاء مبتدعت مع أن علیاً وليه طلب الذين یسبون آبا بكر وعمر؛ لیقتلهم» 
وطلب الذین فضلوه علی عثمان: لیجلدهم ثمانین جلدة؛ حد المفتري. 


(۰ مب 


ویروی عن الامام آحمد"" ككانْهُ: أن من سب الشیخین: آبا بكر وعمر: 
كَفْرَ. وروي عن الامام أحمد أيضاًء أنه یکفر من كَمْرَ الشیخین أو سبهماء وهذا 
التكفير يشمل من كَفْرَ الصحابةً كلهم؛ لأنه تكذيب لله الذي عذلهم في القرآنء 
وأثنى عليهم» أما السب فهذا فيه تفصيل» إن سبهم لدينهم: كَفرَء وان سبهم 
للغيظ الذي في قلبه» فإنه يكون فاسقاًء وأمّا سب أو تكذيب الواحد والاثنين من 
الصحابة» فلا يُعد كفراً. والنواصب عكسهمء وهم الذين عادوا أهل البيت 


(۱) الفتاوی (4۰۱/۲۸). 


(۲) انظر: المسائل والرسائل المروية عن الامام أحمد في العقيدة (۳۱۳/۲). وانظر: 
الاعانة على تقریب الشرح والابانة ص۳۹4. 


شرح أصول الشنة 


فإنهم يسمون: النواصب وهم الخوارج الذين ينصبون العداوة لأهل البيت. 

ففي مقابل الروافض الذين عبدوا أهل البيت: النواصب. فهما في أهل 
البیت على طرفي نقيض» فالنواصب عادوهم» وأبغضوهم» وكفروهم» ومذهب 
السلف وسط بين الروافض والنواصب» يحبون أهل البيت» ويوالونهم» ولكن 
لا يعبدونهم من دون الله» ويحبون الصحابة ویوالونهم وينزلونهم منزلتهم 
اللائقة بهم» بالعدل» والانصاف» لا بالهوی؛ والتعصب والاعتساف. 

فعقيدة أهل السنة والجماعة: أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -: خير 
الناس» وأفضل الناس يعد الأنبياء: لا كان ولا يكون مثلهمء وأولهم: 
الخلفا الراشدون. ثم بقيةٌ العشرة المبشرين بالجنة» ثم أهل بدرء ثم يليهم 
المهاجرون والانصار. ثم أهل بيعة الرضوان؛ الذين بايعوا تحت الشجرة 
وكانوا ألفاً وأربعمائة. 


أسئلة متنوعة 

أحسن الله إليكم وبارك في علمکم: يقول السائل: ما الصحيح في لفظ 
جبريل هل هو كما تفضلتم به (جبرائیل) أم ماذا؟ 

الجواب: جبريل فيه وجهان أو لغتان: يقال: جبريل وجبرائيل» وكذلك 
ميكائيل وميكال» وإسماعيل» وسماعین باللام والنون؛ وجوهء ويقال أيضاً: 
وبيت المقدس؛ وبيت المُقدَّس؛ وجهان. فكل هذه وجوه. 

أحسن الله إليكم» يقول السائل: لم أفهم مراد من قال؛ إن النبي رأى 
ربه بفژاده؟ 

الجواب : يعني : لم يره بعين رأسه إنما رآه بفواده؛ يعني : أعطاه الله زيادة 
علم؛ زيادة علم بفواده. ومنهم من قال: جعل الله له عینین في قلبه؛ رأى بهما. 

آحسن الله إليكم یقول السائل: هل خالف الكلابية في تعریف الایمان 
ومسماه؟ 

الجواب: الكلابية هم المنسوبون إلى عبد الله بن سعید بن كلابء 
ومذهب الأشاعرة متفرع عنهم وهم مثل الأشاعرة؛ ينفون الصفات الفعلية» 


أفضل هذه الأمة بعد نبیها تا 


فمذهبهم واحدء وكذلك الماتريدية» فَهُمْ والأشعرية والكلابية متقاربون. 

أحسن الله إليكم يقول السائل: هل الأنبياء معصومون عن الكبائر قبل 
بعثتهم إلى قرمهم؟ وإذا كان الجواب: نعم فما هو الجواب عن فتل موسى 
النفس التي لم يؤمر بقتلها؟ 

الكوات» الايا توا مرج قال ال الى وتا سا 
دى 469 [الضحى: ۰۷ ولکونهم غير معصومین قبل النبوة» حصل القتل من 
موسىء ولکن الله صان نبیه محمداً بي قبل النبوّة» فلم يحضر عيداًء ولم 
يشرب خمراً؛ ولم يعبد صنماً. لكن الأنبياء بعد النبوة» معصومون عن الشرك 
بالله» وعن كبائر الذنوب. وعن الخطأ في التبليغ عن الله» لكن قد تقع منهم 
الصغائر» ولهذا قال الله عن موسى: «ربٌ ان لمت قى فاغفر لى [القصص: 
7 وقال للنبي: اوعفر لديك ورين ولمس [محمد: ۱۹]. وقد 
يصدر منهم ما هو خلاف الاولی» لكنهم معصومون عن الشرك» وعن الکبائر 
وعن الخطأ ني التبليغ عن الله. 

أحسن الله إليكم يقول السائل: ما يقصده الأنبياء بقولهم: «إِنَّ الله غضب 
اليوم غضبا»؛ الحديث؟ 

مرادهم بقولهم: إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله؛ أي: 
هم يخشون آثار غضب الله الذي هو انتقامه؛ لأن من آثار الغضب؛ الانتقام . 
وفي الحديث دليلٌ على أن الصفة تتفاوت؛ فكلامه تعالى یتفاوت وكذلك 
رضاء يتفاوت» والذي من آثاره الإثابة والإنعام . 

فالحاصل : أن الأنبياء في ذلك الموقف العَصيب یخافون من آثار ذلك 
الخضب . 

أحسن الله الیکم یقول السائل: لو آعدتم الأمور العشرة في مراحل یوم 
القيامة بالترتیب؟ 

الجواب: قلنا أولاً: النفخ في الصور: نفخة الصعق والموت؛ فالنفخة 
آولها فزع» وآخرها موت. ثم نفخة البعث؛ يبعث الله فیها الاجساد» ثم حشر 
الناس والوقوف بين يدي الله للحساب ثم الشفاعت ثم تطایر الصحف بالأيمان 


شرح أصول الشنة 


مب 


وبالشمائل» ثم الورود على الحوض» ثم وزن الأعمال» ثم المرور على 
الصراط» ثم الجنة أو الثار. 
أحسن الله إليكم» يقول السائل: لماذا خص المصنف ي كر الدجال 

من بين العلامات الكبرى في هذه الأصول؟ 

الجواب: لأن أدلتها في الصحيحينء والعلماء يختلفون في مثل هذه 
المسائل» كما تجده في كتب الاعتقاد؛ فبعضهم يذكر المهدي والدجال» ونزول 
عیسی» وبعضهم لا يذكر المهدي؛ لأن أحاديثه ليست في الصحيحين» لكنها ثابتة؛ 
أما الدجال فأحاديثه في الصحيحين وفي غيرهماء ولأن فتنته عظيمة. ومن الأدلة 
على ثبوت المسيح الدجال» ما في الصحيح أن النبي وق أمر بالاستعاذة من أربع في 
آخر الصلاة فقال «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع؛ يقول: أعوذ بالله من 
عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح 
الدجال»؛ لأن فتنته عظيمة» كما في صحيح مسلم: «ما بين خلق آدم إلى قيام 
الساعة خلق أو مر أعظم من الدجال أو أكبر من الدجال». 

أحسن الله إليكم يقول السائل: هل انتفاخ الأهلة من علامات الساعة 
الصغرى؟ 

الجواب: نعم ذكر بعضهم أن انتفاخ الأهلة من علامات الساعة» ذكر 
هذا السفارينى فى عقيدته» وذكر الدليل على هذاء وقال: إن من علامات 
الساعة الصغری» انتفاخ الأهلة؛ يعني: أنها تكبر الأهلة حتى يقال للهلال: 
ابن ليلتين؛ في أول ليلة. 

أحسن الله إليكم يقول السائل: كيف نرد على من قال: إن الدجال غير 
موجودٍ الآن؛ مستدلاً بالحديث الذي فيه أن النبي يل قال في مجلس له مع 
آصحابه: أنه بعد مائة سنة» لا يبقى أحدٌ على الأرض ممن هو عليها الآن؟ 

الجواب: نعم هذا الحديث حديث صحيح» وقد ورد في الصحيحين أن 
النبی ية قال فى آخر حياته : «لا يأتى مائة سنة وعلى الأرض ممن هو على ظهرها 
اليوم أحده؛ 57 ا لا يبقى على الأرض آحد ممن هو اليوم 
على ظهرهاء وكل الموجودين يموتون» ثم يأتي من بعدهم أحفاذهم وأبناؤهم. 


أفضل هذه الأمة بعد نبیها يلل 


وجاء في صحيح مسلمء حديثٌ عن فاطمة بنت قيس» وهو حديث 
صحيح» في قصة تميم الدّاري» آنهم ركبوا البحرء وأنه لعب بهم البحر 
شهراًء وأنه أفضى بهم إلى جزيرة وجدوا فيها رجلاً عظيم الخلقة؛ بالسلاسل 
وسألهم وسألوه حتى قال لهم: إنه الدجال» فجاء تميم فأخبر النبي تا 
فخطب النبي ی الناس» وقال لهم: «إن تميماً الدّاري وافق ما قلت لکم». 

فكان الأولى بالسائل أن يقول: كيف الجمع بين الحديثين وكلها واردة 
في الصحيح والجواب: أن حديث «مائة سنة» عام» وحديث الدجال خاص» 
فيكون مستثنى من النص العام» وبذلك يزول الإشكال. 

أحسن الله إليكم» يقول السائل: هناك مَنْ ذَكَرَ أن ما يوزن هو ثلاثة أشياء؟ 

الجواب: نعم هناك مَنْ ذكر بأن الذي يوزن هو ثلاثة أشياء: 
الأعمال» وصاحب العمل» وصحائف الاعمال» وهناك من ذكر آنها اثنان: 
الأعمال وصاحبها فقط» فهل هذا الخلاف لفظي أم معنوي؟ 

الظاهر أنه لفظي؛ لأن الأعمال وصحائفها شيء واحد؛ فالأعمال تُكتب 
في الصحائف: فهي إذن شيء واحد؛ فتكون الصحائف تابعة للأعمال. 

أحسن الله إليكم» يقول السائل: هل طلب الدعاء من الميت من أقسام 
الشرك الأكبر أم الأصغرء مع التفصيل؟ 

الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم» إذا دعا المیت» ولم 
يسأله؛ كأن يقول له: يا فلان ادع الله لي؛ يخاطب المیت» ولم يطلب منه 
المعونة المباشرة» فلأهل العلم في هذا قولان. أنَّا إذا قال: يا فلان اغفر 
لي» أو ارحمني» أو اشفع لي: فهذا شرك لكن لو قال: يا فلان ادع الله لي 
- يخاطب المیت - فهل يكون شرکا؟ على قولين لأهل العلم ‏ كما تقدّم -: 
القول الأول: أنه يكون شركاًء وهذا هو الصواب؛ لأنه دعا غير الله» والقول 
الثاني : أنه يكون بدعة ولا يكون شرکاً؛ لأنه لم يطلب منه أن يغفر له؛ وهذا 
اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية كُلَنْه. 

والصواب: القول الأول؛ أنه شرك؛ لأنه دعاءٌ لغير الله» فالنصوص 
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تا دوا ن غا کک كما قال تعالی : ولرک 
كر © إن فوفر لا معو د56 وکو 
ا ما امتكانا لک و ا کک کک [فاطر: ۱۳ء »]٠٤‏ | 
۱31 

أحسن الله (لیکم؛ هذا سائل من فرنسا يقول: عندنا في فرنسا في أيام 
الصيف يطول اليوم بحيث لا يغيب الشفق الأحمر إلا بعد منتصف اللیل» وعلى. 
هذا : فتكون صلاة الفجر مبكرة؛ حيث إن الزمن الذي بينها وبين صلاة العشاء لا 
يتجاوز ثلاث ساعات ونصفء فهل يجوز للمسلم في هذه الحالة أن يجمع؟ خاصة 
العمال الذين يقومون لأشغالهم مبكراًء وينبغي عليهم أن يأخذوا قسطاً من الراحة؟ 

الجواب: ليس له ذلك» ولا يجوز الجمع إلا من عذر» والجمع إنما 
يجوز للمریض وللمسافرء آما أن یجمع بدون مد ومن أجل العمل» فليس 
له ذلك» بل عليه أن يتكيف مع أداء الصلاة في أوقاتها. 

أحسن الله إليكم» هذا سائل من الجزائر يقول: إذا كان العمل يشتمل 
على عدة فضائل فهل يشترط استحضار تلك الفضائل كلها؟ 

الجواب: إذا استحضر الإنسان فضيلة العمل فإنه يؤجر عليه» فعلى 
الإنسان أن ينوي ذلك الفضل ويستشعر الإخلاص» ويستشعر أيضاً أنه يؤدي 
الواجب» فمثلاً: إذا أنفق الانسان على أهله فقد أدى الواجب؛ ومن أدى 
الواجب: أثابه الله» لكن إذا احتسب الأجرء أثابه الله ثواباً آخرء وهو ثواب 
الاحتساب وإلا فمن أدى الواجب» فهو مثاب» كما أن من لم يؤد الواجب 
فهو معاقب» لكن إذا استشعر الانسان واحتسب الأجر عند الله؛ فإنه يكون 
مثابا ثواباً آحر كما قلنا. 

E‏ » يقول السائل: ما حكم من قال: إن خلافة علي بن 
آبي طالب ولب امتداد لخلافة الشيخين أبي بكر وعمر و وخلافة 
عثمان و فجوة بینهما؟ 

الحواب: هذا ضال! ومعنى هذا أنه لا يعترف بخلافة عثمان!! وقد قال 
العلماء» مَنْ فَضَّلَ علياً على عثمان؛ يعني: من قَدَّم علياً على عثمان في 
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الخلافة» فقد أزرى بالمهاجرین والأنصار؛ يعني: احتقرهمء وَسَّفَّهَ رأيهم؛ 
لأنهم أجمعوا إجماعاً كاملا على خلافة عثمان» ولم يحصل مثل هذا 
الاجماع مثلما حصل لعثمان» وخلافة الصديق نه تأخر علي وجماعة 
عنها؛ تأخر علي وه لما غاضبث فاطمة آبا بکر؛ لما طلبت إرثها من 
النبي بيو وبين لها آبو بكر طيءء أن النبي ی لا يورث» آما عشمان فکانت 
خلافته إجماعاً. ولیس هذا طعناً في آبي بكر خير هذه الامة بعد نبیها كلا 
وأولاهم وأحقهم بالإمامة. والمقصود: أنه كيف يقال بعد هذا: إن خلافته 
فجوة؟! فهذا القول لم أسمع من يقوله حتى الشيعة» بل هو قول جاهل جهلاً 
مُرَكْباً» أو عنده خلل في التصور والاعتقاد تجاه الصحابة والخلافة. 

أحسن الله إليكم سائل من المغرب يقول: ما هو حكم الصلاة في 
المساجد التي وضع داخلها تلفاز ودش» وثبث من خلالها المسلسلات التي 
تحتوي على النساء والرجال معا؟ 

الجواب: هذه مصيبة فإذا كانت تبث وقت الصلاة؛ يعني: والناس 
يصلون؛ فالصلاة صحيحة. لكن يجب أن يطهر المسجد من هذه الأجهزة 
الخبیثة. بل يجب أن يطهر البيت منهاء وأولئ أن تُطهّر المساجد من هذه 
الأجهزة الخبيثة؛ لأن المسجد إنما بني لذكر الله وللعبادة» فكيف يذكر الله في 
وقت تّبث فيه هذه الشرور؟! فيجب تطهير المسجد: من هذه الأجهزة الخبيثة 
وإخراجها منه» ومن بُلي بشيء من هذه الأجهزة الخبیثة» فليجعلها في مكان 
اخر غير المساجد. 

أحسن الله إليكم» يقول السائل: هل نعتقد أن الله كلك يخلق معاصي 
العباد؟ 

الجواب: المعتزلة هم الذين يقولون: إن الله لا يخلق المعاصي مع 
أن الله تعالى يقول في كتابه: اله يق کل تیوه [الرعد: ۰0۱۲ وقال: وق 
کل من ده لیر 40 [الفرقان: ]0 ونقول للمعتزلة: هل يقع في ملك الله 
ما لا يريد؟ إذا قلتم: نعمء فقد جعلتم الله عاجزاً؛ يقعٌ في ملكه شيءٌ لا 
يريده ولا يستطيعه!! فقول المعتزلة باطل؛ لأن الله خالق كل شيء في هذا 
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الکون. ی تا عالت ان 3010 ی را ی کی 
وأسرارء ترتبت عليهاء > كما بنا سابقاً . 


فمن هذه الجکم: وجود العبادات المتنوعة؛ كعبودية الجهاد في 
سبیل الله» وعبودية الصبر على الهوی» وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» وعبودية الولاء والبراء» وعبودية الحب في الله والبغض في الله» فهذه 
بعضٌ من الحکم والاسرار AG‏ يرول ال مغاصتی قرعا و۷ یداع ولگ 
خلقها وآرادها كوناً وقدراً؛ لما یترتب علیها من الحکم والمصالح. 

آحسن الله إليكم» یقول السائل: لو اجتمع في شخصین الهجرة 
والسابقة» فمن یقدم؟ 

الجواب : السابقون الأولون كلهم هاجروا إلى المدينة» فلهم أجر السبق 
والهجرة» لكن السابق الذي تأخر عن الهجرق فانه يفوته من الأجر بحسب 
ذلك. لكن المعروف أنَّ الصحابة ما تأر منهم إلا المستضعفون الذين بقوا 
في المدينة» من الذين عجزوا عن الهجرة. 

أحسن الله إليكم» يقول السائل: هل يسمع الميت كلام الحي أم لا؟ 
الجواب: ای «إِنّكَ لا يم الو [النمل: ۰ ويقول: 
:2 َب بسع س ف القبور © [ناطر: ۰۲۲۲ هذا هو الأصل؛ لأن المیت 
انقطعت علاقته بالدنياء الا ما دل الدليل على استثنائه» كما في حدیث: (إنه 
لیسمع قرع نعالهم)؛ يعني: إذا تولوا عنه وانصرفواء وفي الحديث أن النبي يلل 
قال: «ما من أحد يسلّم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام». وكذلك 
أهل بدر الكفار الذين وضعوا في قلیب بدر ناداهم النبي وق وسمعوا کلامه . 
وعلى هذا: فالأصل أن ا يسمع ولا يعلم؛ لأنه ليس من أهل الدنياء 
والله تعالى يقول: #8إِنَّكَ لا د شيع اموه [النمل: ۰ ویقول : رما أت يشيع 
من في القبور )4 [فاطر: ۲۲] إلا ما استثناه الدليل كما قلنا. 

أحسن الله إليكم» يقول السائل: ما هي علامات الساعة الکبری؟ 

سبق الكلام عليها تفصيلاً» فأغنی عن إعادتها . 
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أحسن الله إليكم» يقول السائل: هل مَنْ غلبه النومُ عن صلاة الفجر 
دائماً مع أخذه بالأسباب المُعينة على الاستیقاظ: يُعَذٌ كافراً؛ لأجل ذلك 
علماً بأنه لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس؟ 

الجواب: أن من أخذ بالأسباب التي تُعينه على الاستيقاظ مُبكراً» لكن 
غلبة النوم» فلا يكون حكمه حكم من يتهاون فيها ولا يأخذ بالأسباب» كما 
سبق تفصيله. 

أحسن الله إليكم» يقول السائل: ما العمل» حيث إن بعض آقاربنا لا 
یصلون الفجر إلا الساعة السابعة دائم فهل یکفرون» مح ننا ام 
كثيراً؟ وهل يجوز أن نأكل ونشرب معهم؟ 

الجواب: عليك بالاستمرار في النصيحة» وتذكيرهم وتخويفهم با 
وحثهم على النوم مبكرين» وعليك أن نهدي لهم أشرطة وكتيبات تفيدهم في 
هذا الباب» أو تستعين بمن يعينك على نصحهم أيضاً؛ من الأقارب الذين 
دوهی أو من الجیران» أو من إمام المسجد» أو من الدعاة» أو من رجال 
الحسبة» لعل الله أن يهديهم بهذه الأسباب؛ فیکون لك مثل آجرهم 

آحسن الله إليكم» یقول السائل : هل لتوزیع المیاه في المقابر أصل عن 
النبي و وصحابته. وهل توزیعها داخل المقابر داخل في الصدقات؟ 

الجواب: لا نعلم أن الماء كان یوزع على عهد النبي بء والصحابت 
فالاصل أنه لا یوزع؛ لأن الوقت لیس بوقت أكل ولا شرب بل هذا الوقت 
يُدفن فيه المیت» ثم ینصرف الناس» فلا حاجة إلى فقله. بل ترك ذلك أولئ» 
ولهذا آفتت اللجنة الدائمة للافتاء بالمنع؛ وأنه لا يجوزء وقد یکون هذا الفغل 
وسيلة أيضاً إلى التوسع في هذاء فقد رأينا بعضهم یتوسع حتی صار بعض 
الناس یوزع العصیر!! وقد يَجُرٌ هذا إلى أمورٍ آخری مثل جعل مظلة یجلس 
تجتها الناس وهكذاء والمقصود : أنه لا ينبغي التوسع في مثل هذاء والله 
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قال الامام أحمد رحمه الله تعالی: «ثم أفضل الناس بعد 
هؤلاء؛ أصحاب رسول الله بي القرن الذي بُعث فیهم. وكل من 
صحبه سنة أو شهراً أو يؤماً أو ساعة أو رآه؛ فهو من أضحابه» له 
من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه» وسمع من 
ونظر إليه نظرة. 


فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم یرو ولو لقوا الله 
بجی الأعمال» كان هؤلاء الذين صحيوا النبي 5 ورأوه وسمعوا 
مله أفضل لصحيته » من التابعين. ومن رآه بعینه وآمن به ولو ساعة» 


ولو عملوا كل آعمال الخيرا. 


هذا المبحث في الصحابة وفضلهم. ومضی أن الامام اتید که قد بين 
أن خيرٌ هذه الامة بعد نبيهاء هو آبو بكر الصدیق. ثم عمر بن الخطاب. ثم 
عثمان بن عفان وأنه يقدم هؤلاء الثلاثة» كما قدمهم أصحابٌ رسول الله يل؛ 
لم يختلفوا في ذلك. 

وایضاً: فإنهم يربعون بعلیی» كما ذكر ذلك العلما في عقائدهم» وكما 
قل عن الامام أحمد كه مع أنه هنا في هذه العقيدة ذَكَرَ الثلاثة» لکن لم 
يذكر الرابع؛ لأن في مذهب الإمام أبي حنيفة خلافاً في الفضيلة بين علي 


فضل التابعین ومن بعدهم 95 


وعثمان» فرُوي عن الامام أبي حنیفة(؟ أن علياً أفضل» ولکن الجماهیر على 
أن عثمان أفضل» وروي عن أبي حنيفة أنه رجع عن هذا القول. وعلی هذا: 
فيكون الاتفاق حاصلاً بين المذاهب» على تقديم عثمان على علي . 

على أن الخلفاء الراشدين هم أفضل الناس بعد الأنبياء» ولهذا قال أبو 
حاتم الرازي» وأبو زُرعة» في الاعتقاد الذي أجمع عليه أهل الأمصارء قالا: 
خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخطاب ‏ ثم عثمان بن 
عفان» ثم علي بن أبي طالب وله وهم الخلفاء الراشدون والمهديون. هكذا 
جاء في عقيدة أبي حاتم» وأبي زرعة الرازيين. 

قال: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشوری الخمسة. 

وذلك أنه لما ظعن عمر ول قالوا له: استخلف يا أمير المؤمنين» 
فقال: ما أرى أن تكون الخلافة إلا في هؤلاء النفر الذين توفي الرسولٌ وهو 
راض عنهم . . وسمّى عثمانَ» وسمى علياً» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن 
عوف. تا فهؤلاء ستة ليسوا خمسة» هم أصحاب الشوری» لكن لما ذُكر 
عثمان وعلي في خير هذه الأمةء یکون الباقي من أهل الشوری - دون عشمان» 
وعلی بن ابي طالب - آربعة» فیکون أفضل الئاس بعد الانبیاء: الخلفاء الأربعة» 
مع من بقي من أهل الشوری» وهم أربعة» فیکون مجموعهم ثمانية 

ویضاف إليهم بقية العشرة المبشرین بالجنة» وهم: سعید بن زيد بن 
عمرو بن نفيل» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» فیکون أفضل هذه الأمة بعد 
نبيهاء العشرة المبشرين بالجنة» وأفضلّهم: الخلفا الراشدون الأربعة؛ وهم 
أفضل الصحابة على الإطلاق. ولمّا ذكر الامام أحمد كل أن خير هذه الأمة 
بعد نبيها هم هؤلاء الثلائة: (أبو بكرء ثم عمر» ثم عثمان) ‏ لم يذكر علياً؛ 
لأن فيه خلافاً في مذهب أبي حنيفة؛ يعني: في المفاضلة بين علي وعثمان -: 
واستدلٌ بحديث ابن عمر أنه قال: «كنا نعذ ورسول الله يه حي وأصحابه 


() اختصار علوم الحديث ص”187» وأصول الدين عند أب حنيفة (045)» وابن عبد البر 
في الانتقاء ص۰1۳ 
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متوافرون» أبو بكرء ثم عمر» ثم عثمان» ثم السك وهذا حديث صحیح. 

وثبت أن النبي كل يَشَّرَ العشرةً ‏ الذين مضث تسميثُهم - بالجنت وقال: 
«أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة. وعثمان في الجنة وعلي في الجنف 
وطلحة في الجنة والزبير في الجنةء وسعد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف 
في الجنة» وسعيد في الجنة. وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة»” فهؤلاء 
هم العشرة المشهود لهم بالجنة. 

ثم يليهم: الذین شهدوا بدرل وهم قسمان: آنصار ومهاجرون؛ وهم 
متفاوتون؛ فمنهم: الذين حضروا بدراً مِمَنْ تقلم إسلامه» ومنهم من تأخره 
وان كان شهودهم لها جميعاً في السنة الثانية من الهجرة لكن بعضهم تقدّم 
إسلامه مثل الصديق» ومثل عمر» وعثمان» وبعضهم أسلم متأخرا عنهم . 

وكذلك آهل الهجرة: منهم من تقدَّم في الهجرة» ومنهم من تأخر. فأهل 
بدر ا المهاجرين ومن الأنصارء لكن أهل بدر من المهاجرين يتفاوتون 

في الهجرة دا فمن سبق للوسلام: كان أفضل » ومن تقدمت هجرته: 

كان أفضل . 

والأنصار الذين حضروا بدراً يتفاوتون في السابقة» فمن سبق إسلامه: 
فهو أفضل . 

ثم يليهم: أهل بيعة الرضوان - ولم يذكرهم المؤلف - وهم الذين 
النبي و تحت الشجرة» وكانوا ألفاً وأربعمائة» ل 0 
كانوا ألفاً وخمسمائة» والصواب: : أنهم ألف وأربعمائة وكسرء ومن قال: كانوا 
ألفاً وأربعمائة؛ حذف الكسرء ومن قال: كانوا ألفاً وخمسمائثة؛ جبر الكسر. 


ومن المشهود لهم بالجنة: الحسن والحسین» شهد لهم بذلك النبي كَلهِ؛ 


)١(‏ آخرجه الب‌خاري (۰)۳۹۵۵ ۳ داود (EY)‏ والترمذي (۰)۳۷۰۷ وأحمد في 
المسند (۷) وغیرهم . 

حديث صحیح: آخرجه آبو داود )414٩(‏ والترمذي (۰)۳۷۹۷ وقال: حسن» 
والنسائي (۰)۱۰۰ وابن ماجه (۰)۱۳۳ وأحمد في المسند (۰۱۸۷/۱ ۰6۱۸۸ عن 
سعيد بن زید بسند صحيح» وفي الباب عن عبد الرحمن بن عرف وله 


(۲) 


فضل التابعین ومن بعدهم يو 


حيث قال : «الحسن والحسین سيدا شباب آهل الجنة۳. 


وكذلك ابن عم قال له النبي كيه : «لن تراع)؛ لما رأى رژیا» آنه 
یدعب به إلى النارء فقال له الرسول به ما قال. فهذه شهادة له بالجنة۳. 
وكذلك: ثابت بن قیس» لما نزلت هذه الآية: یا الب انوا لا رمعا 


e‏ 7 ا 


آصو صوتِ یه [الحجرات: ۲ جَلَسْ في بيته وقال: آنا من آهل 
النار» واحتبس عن النبي ككل فسأل النبي و سعد بن معاذء فقال: «یا آبا 
عمرو ما شأن ثابت ! اشتکی؟» قال سعد: لساري تست ی 
قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله اف فقال ثابت: آنزلت هذه الآيةء 
ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله ية فأنا من أهل النارء 
فذكر ذلك سعد للنبي با فقال رسول الله بي: «بل هو من أهل الجنة۳. 


کذلك : عکاشة بن محصن شهد له النبي عقاو بالجنةگ وبلال أيضاً 
مشهود له بالجنة وكذلك: عبد الله بن سلام مشهود له بالجنة"» 
والرميصاء آم انس مشهود لها بالجنة9" . 


(۱) حديث صحيح: آخرجه الترمذي (۳۷۸) وقال: هذا حديث حسن صحیح؛ وأحمد 
في المسند (۰)۳/۳ وابن أبي شيبة (45/17)»: وأبو يعلى في مسنده »)١١19(‏ 
والطبراني في الكبير (۰۲۳۱۱ ۰۲۲۱۲ ۰)۲۱۱۳ وابن حبان في صحيحه (۰)1۹5۹ 
والحاكم في المستدرك (۱۱۰/۳ - ۰0۱7۷ عن آبي سعید الخدري نه وقال : هذا 
حديث قد صح من أوجه كثيرة» وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 
(0) وفي الباب عن حذيفة وله . 

(۲) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰۱۱۲۱ ۰۱۱۲۲ ومسلم (۲۷۹). 

(۳) حدیث صحیح : أخرجه البخاري (۰)۳۰۱۳ ومسلم (۱۱۹) واللفظ له» وأبو عوانة في 
مسنده (۱۹۹). 

2 حديث صحيح: أخرجه البخاري 2)0841١(‏ ومسلم (51) (۳۲۷) وأحمد ني 
المسند (۰۳۰۲/۲ 2)405 وغيرهم. 

(0) حدیث صحیح : آخرجه مسلم (۲4۵۷). 

(0) حدیث صحیح: أخرجه البخاري (۰۳۸۱۲ ۰0۳۸۱۳ ویسلم TEA)‏ ۲۸). 


)¥( حديث صحیح : : أخرجه مسلم ۰۲۵730 والنسائي ف في الکبری AYY)‏ 04۸۳۲۲ 
وأحمد في المسند (۰۲۳۹/۳ ۰۲۲۸ وابن حبان في صحیحه (۷۱۹۰). 


شرح أصول الشنة 


وهناك خلاف بين العلماء» هل أهل بدر يلون العشرة المبشرين بالجنة» 
أو أهل بيعة الرضوان؟ قيل: أهل بدر أولآ» ثم أهل بيعة الرضوان» وقیل: 
أهل بيعة الرضوان؛ ثم أهل بدرء ثم بعد ذلك بقية الصحابة؛ ولهذا قال: «ثم 
أفضل الناس بعد هؤلاء؛ أصحاب رسول الله القرن الذي بُعث فیهم» يعني: 
يلي هؤلاء في الفضيلة» سائر الصحابة» ثم يليهم: القرن الثاني» وهم: 
التابعرن» ثم يليهم في الفضيلة: القرن الثالث» وهم: أتباع التابعين. والدليل 
على ذلك: ما رواه الشيخان: البخاري» ومسلم وغيرهماء عن عمران بن 
حصين أن النبي ييه قال: «خيركم قرني ثم الذين بلونهم ثم الذين 
یلونهم» قال عمران: لا أدري أَذْكَرَ بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. 

والصواب: أنهما قرنان» وأن القرون المفضلة: ثلاثة. 


وجاء في الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري ولي عن النبي بي 
قال: «يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صحب النبي يَكهِ؟ 
فيقال: نعم؛ فيفتح علیه. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب 
النبي بي؟ فيقال: نعم ثم يأني زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب 
أصحاب النبي ی؟ فيقال: نعم فيفتح»» وهم القرن الثالث. 

فهذه القرون تسمى عند أهل العلم: القرون المفضلة» وأفضلها القرن 
الأول الذي بُعث فيهم النبي يل وهم الصحابة كما تقدم في حديث: 
«خیرکم قرني ثم الذين یلونهم ثم الذين يلونهم؛ إن بعدكم قوماً يخونون ولا 
یوتمنون. ويشهدون ولا يستشهدون., وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم 
السمن)9 . 


زفق حديث صحیح : آخرجه البخاري (۲۲۵۱) واللفظ له ومسلم ره اه ؟), وأبو داود 
(5701)» والترمذي (۰)۲۲۲۲ وأحمد في المسند (44۰/4). 


(۲) حدیث صحیح: أخرجه البخاري (۰)۲۸۹۷ ومسلم (۰)۲۵۳۲ وأحمد في المسند (۳/ 
۷ وابن حبان في صحیحه ۰۷1۱۸ 171171). 


فضل التابعین ومن بعدهم بيا 


وقول الامام ك#: (وکل من صحبه سنةء أو شهرآ» أو يوماًء أو 
ساعة أو رآه: فهو من أصحابه» له من الصحية على قدر ما صحبه وكانت 
سابقته معه» وسمع منه ونظر إليه نظرة). 

لا شك أنَّ الصحابة يتفاوتون في الصحبة» فالذي صحب النبي ی عشر 
سنین؛ أفضل من الذي صحبه تسع سنين» والذي صحبه ثمان سنین؛ أفضل من 
الذي صحبه سبع سنين» والذي صحبه سنة؛ أفضل من الذي صحبه شهرا؛ 
والذي صحبه شهراً» أفضل من الذي صحبه يوماً أو يومين» وعلى كل حال: 
فان الصحبة تحصل لمن لقي النبي كلِ؛ مؤمناً به» ومات على ذلك» ولو لحظة. 

فالصوابٌ في تعريف الصحابي - كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ك 
في التُخبة ‏ أنه مَنْ لقي النبي ية مؤمناً به» ومات على الإسلام» ولو تخللته 

0 

رده ۰ 

فالقول بأنه: من لقي النبي یل مزمن هذا آولی من التعریف بأنه من 
رآه؛ حتی یشمل ذلك: العمیان الذين لم یروا النبي بي مثل عبد الله ابن أم 
مكتوم» فهر صحابي» لكنه لم ير النبي بي لكن لقيه» فالتعبير بِالَّقِيَ) 
أشمل . 

وتشمل الصحبةٌ أيضاً: أطفالَ الصحابة الذين حَتَّكَهُم النبيئ يي ورأوه. 
فالأطفال الذين رأوا النبي كلِ: صحابةٌ؛ كمحمود بن الربيع» قال: «عقلت من 
النبي يله مجه مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو"» كذلك 
عبد اه پن طلحة؛ که النیغ 6 فهو صحابي صغیر. | 

© قال المؤلف كذَنْهُ: «فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذین لم 
يروه» ولو لقوا الله بجمیع الأعمال»؛ يعني: التابعین الذين لم يروا النبي بء 


.)۱8۰/۱( انظر: نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر‎ )١( 

(۲) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰)۷۷ ومسلم (۳۳/ ۰6۲۲9 وأحمد (۰)4۲۷/۰ 
وغیرهم . 

(۳) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰)56۷۰ ومسلم (۰)۲۱6۶4 وأبو داود ۰)1٩۹۰۱(‏ 
وأحمد في المسند (۱۷۰/۳). 


شرح أصول الشنة 


فيكون أدنى الصحابة صحبةً» أفضل من التابعي الذي لقي الله بجميع 
الأعمال؛ ولهذا قال: «ولو لقوا الله بجميع الأعمال» كان هؤلاء الذين 
صحبوا النبي یا ورآوه وسمعوا منه أفضل؛ لصحته» من التابعین»؛ يعني : 
ولو عمل التابعى كل أعمال الخیر» فواحد من الصحابة أفضل منه؛ لأن 
الصحبة خاصة ا لا يلحقهم مَنْ بعدهم. 

وقد يفوق بعض التابعين بعض الصحابة في العمل» والعبادة» کنوافل 
الصلوات» والتهجد. والصدقات» لكن لا یستطیع أ يصل إلى مزية الصحبة؛ 
لأن الصحبة خاصة بالصحابة» الذين صحبوا النبي بي وجاهدوا معه» وسمعوا 
منه» ورآوه؛ فهؤلاء لهم فضل عظيم؛ لا يناله غیرهم. 

فالصحابة أفضل الناس» لا كان ولا يكون بعدهم مثلهم» وهم خير 
الناس بعد الأنبياء» فلا يمكن أن يلحقهم مَنْ بعدهم؛ لأنهم صحبوا النبي كَل 
وجاهدوا معه» وشهدوا التنزيل» فهم آعلم بمعاني النصوص» ممن بعدهم» 
وبمعاني کتاب الله؛ لأنهم شهدوا نزول القرآن والنبي یل بين آظهرهم یفسر 
لهم القرآن. ويسألونه عما أشكل علیهم. فهذه المزایا لا بلحقهم فيها من 
بعدهم ولا يَشْرَكُوتَهُمْ فيهاء وان كان الصحابة آنفسهم یتفاوتون فیها . 

ولهذا: لما آراد بعض الناس أن یقارن بين معاوية بن آبی سفیان 
الصحابي» وبين عمر بن عبد العزيز الورع الزاهد» أجابه عقن ما بأن 
الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع النبي بء قد يعدل بورع 
عمر بن عبد العزيز وعدله. 


شان ةنون 
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السمع والطاعة للائمة 


چو کک چ 


۱ السمع والطاعة للأئمة 


قال المؤلف رحمه الله تعالی: «والسمع والطاعة للأئمة وأمير 
المؤمنين البر والفاجرء ومن ولي الخلافة» واجتمع الناس عليه 
ورضوا به» ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة» وسُمي أمير 
المؤمنين» والغزو ماض مع الأمیر إلى یوم القيامة الب والفاجر 3 
يترك» وقسمة الفيء واقامة الحدود إلى الأئمة ماض لیس لاحد أن 
يطعن علیهم ولا ینازعهم» ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة مَنْ 
دفعها إليهم أجزأت عنه برأ كان أو فاجراً». 


هذا البحث خاص بالأئمة وولاة الأمورء يقول المؤلف ك فيه: 
«والسمع والطاعة للائمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة) . 

يعني: من عقيدة أهل السنة والجماعة» ومن أصول الدين والسنة 
عندهم : السمع والطاعة للائمة» وولاة الأمورء وأمير المؤمنين: البر والفاجر. 
هذه عقيدة أهل السنة : آنهم یسمعون ویطیعون للرمام» وأمير المؤمنين» سواء 
أكان براً أو فاجراًء ولا يخرجون عليه. 

من اجتمع الناس علیه: ورضوا به» أو مَنْ غلبهم بالسیف» حتى صار 
خليفة» وسمّي أمير المؤمنين ؛ فقد ولي الم وصار خليفة للمسلمین. 
ووجب له السمع والطاعة؛ برا كان أو فاجراً. 


شرح أصول الشْنة 


وشت الولاية بواحدة من ثلائة آمور: 

الأمر الأول: الانتخاب من أهل الحل والعقد» أو الاختيار. فإذا انتخه 
أو اختاره هل الحل والعقد؛ ثبتت له الخلافة والامامة. 

الثاني : أن يَعْهَدَ إليه الخليفةٌ السابق بولاية العهد فتنتقل الخلافة إليه 
بذلك . 

الامر الثالث: أن يغلبهم بسيفه» وقوّته» وسلطانه» حتی یستتب له 
الأمرء وتبت له الخلافة بالقوة والغلبة» فهذا أيضاً: خليفة للمسلمین. 

وقد وقع الخلاف في الطريقة التي ثبتت بها الخلافة لأبي بكر طلف 
فقال قوم : رت هی الجلي» وقال قوم : بالنص الخفي؟ 

والصواب: أنه ثبتتٌ له الخلافة بالاختیار والانتخاب؛ وذلك لما اجتمع 
الأصحاب في سقيفة بني ساعدة» وجاءهم عمر» وعثمان. وأبو عبيدة » فتكلم 
عمرٌء وتكلّم أبو بكرء وقال: اختاروا إما: عم وإما: أبا يد 
«أَرَضِيَكَ الرسولٌ اة لدينهء أفلا نرضاك لدنيانا. فبايعه وبايعه الناس4؟» ولو 
كان هناك نص ما حصل خلاف بين الصحابة» ولاجتمعواء ولذكر عمر 
النصء وأبو عبيدة ی 

وأما ما 00 أن النبي بي قال للمرأة التي قالت: إن لم أجدك؟ 
قال: إن لم تجديني كأتي آبا بکره۳ وكون النبي 4 قدّمه ليصلي بالناس؛ 
وقال : «مروا أبا بكر فليصل بالناس» » وقوله: «لو كنت متخذاً خلبلاً 
لاتخذت أبا بكر خلیلاه* فهذه ليست نصوصاً صريحة في أنه الخليفة من 


. واه‎ E 

(۲) حديث صحیح : : أخرجه (Y7)‏ ومسلم (۰۲۳۸۲ والترمذي ۰۳2۷ 
وغيرهم عن جبير بن مطعم ڪه 

۳( حدیث صحیح : : آخرجه ل 1311 ومسلم )1۸( وغيرهم عن عائشة ينا . 

هع حدیث صحیح: : آخرجه مسلم (۰)۲۳۸۳ والترمذي (۰)۳2۵0 وابن ماجه ۰)٩۳(‏ 
وأحمد في المسند (۰۳۸۹/۱ ۸ ۰ عن عبد الله بن مسعود ۳9 عنه» وفي 
الباب عن اين عباس نا آخرجه البخاري ( ۰۳ وغیره. 


السمع والطاعة للائمة 


بعده» وإنما هي إرشاد من النبي ی لاختیاره وانتخابه. هذا هو الصواب: 
أن الخلافة ثبتت للصدیق بالاختیار والانتخاب من أهل الحل والعقد. 

ولا يشترط أن يُبَايعَ کل أحد» بل يكفي عنهم العلماء والأعيان» 
والوجهاء» وروساء القبائل» والباقي تبعٌ لهم. ولیست الانتخابات التي نسمعٌ عنها 
الآن» هي من هذا الباب؛ وهي التي تکون عن طریق الأصوات والمرشحین؛ 
فتختاط فیها أصوات العقلاء» والمجانین» واللسای والصبیان؛ كل هذه أصوات 
مقبولة عند آصحابها» حتی المجنون يصير له صوت!! فهذه الطريقة ليست شرعية . 

فالاختيارٌ والانتخاب إنما هو من أهل الحل والعقد. والعقلاء 
والوجهای ورژساء القبائل» والعلماء؛ هؤلاء هم أهل الحل والعقد» وهم 
الذين يُبَايعُونَء والباقي تبح لهم . 

إذاً: فقد ثبتت الخلافة بالاختيار والانتخاب للصديقء وثبتت أيضاً 
بالاختيار والانتخاب لعثمان وَبِه» وثبتت الخلافة لعلي لَمّا بايعه أكثر أهل 
الحل والعقدء وامتنع معاوية وأهل الشام؛ لا طلباً للخلافةء وإنما مطالبة بدم 
عثمان» والا فان معاوية لا یطالب بالخلافة» ولا يقول: إنه أولى بالخلافة من 
علي » وإنما امتنع ؛ للمطالبة بدم عثمان. 

أما عمر فقد ثبت له الخلافة بولاية العهد فمن الصديق» ولم تثبت 
الخلافة بعد ذلك من عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم» إلا بأحد أمرين: إما 
بولاية العهد» وإما بالقوة والغلبة. 

ولا بد أن تتوفر شروظ في الخليفة الذي يُختار» فمن الشروط أن:. 
يكون قرشياً؛ لقول النبي ككِ: «الأئمة من قریش*۳ ولقوله يك - كما ثبت 


(۱) حديث صحيح لغيره: أخرجه البخاري في التاريخ الکبیر »)١١١/۲(‏ معلقاًء والنسائي 
في الکبری (۵۹6۲) وأحمد في المسند (۳/ ۰۱۸۳ ۰)۱۲۹ وأبو يعلى في مسنده 
(۰۳۹66 ۰8۱۳۲ ۰04۰۳۳ وغيرهم من حديث أنس بن مالك وله وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع (2)7758 وفي الباب عن علي ونه عند الحاكم 
والبيهقي» وعن أبي برزة عند أحمد وغيره. 


5-5 شرح أصول الشْنة 


في الصحيحين -: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان»"؟ ثم قيّد 
ذلك بقوله: «ما أقاموا الدین»" فرظ أن يقيموا الدين. 

آما إذا لم يوجد من قريش من يقيم الدين» فإنه يُختار من غيره» ولا بد 
أن تتوفر فيه الشروط المُعْتَبَرَة: وشروط اختيار الإمام: أن يكون مسلماًء وآن 
يكون قرشياً» وأن يقيم الدين» وفيه من الصفات التي تؤهله للخلافة. هذا إذا 
كان الاختيار» هو اختيار المسلمين» ولذلك كان أبو بكر» وعمر» وعثمان» 
وعلي» كلهم من قريش» وكذلك معاوية» والدولة الأموية» والعباسية. 

لكن بعد الخلفاء الراشدين صارث الولاية تثبت بأحد أمرين: اما بولاية 
العهدء وإما بالقوة والغلبة. فإذا غلب الناس بقوته وسيفه وسلطانه» فقد ثبتت له 
الخلافة» ولو لم يكن من قريش» والدليل على هذاء حديث أبي ذرء قال: (إن 
خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وان كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف)7” . وفي 
لفظ : «ولو لحبشي كأن رأسه زبیبة»"*. فالحبشی ليس من قريش» ومع ذلك : 
وجبث طاعتّه لمّا تغلب . فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. 

وحينئذ: إذا ثبتت له الخلافة وجب له السمع والطاعة؛ في طاعة الله 
وطاعة رسوله؛ لقوله تعالی: كايا ال مرا طيغ الله وَأيليُوا الول وول الم 
که [النساء: 0۹]. قال العلماء: آعاد الفعل في قوله : طوطیتا اوه ولم 
يُعِذهُ مع أولي الامر؛ لأن طاعة الرسول من طاعة الله» وهو لا يأمر إلا 
بطاعة الله . ۰ 

آما وَلِيُ الأمر فليست طاعته كذلك؛ فلم يُعِذْ معه الفعل؛ فدل على أن 
طاعة أولي الأمر إنما تكون في طاعة الله؛ فيطاع ولي الأمرء في الأمور 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري »)۷٠٤١(‏ ومسلم (۰)۱۸۲۰ وغيرهم. 

(۲) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰۳۰۰۰ ۷۱۳۹)؛ والنسائي في الكبرى (۰)۸۷۵۰ 
وأحمد فى المسند (5/ 45). 

(۳) حديث صحيح: أخرجه مسلم واللفظ لهء (154)» والبخاري في الأدب المفرد 
(۰)۱۱۳ وابن ماجه (۲۸۲۲) وأحمد في المسند (۰۱۲۱/۵ ۱۱۷) وغیرهم. 

(4) حديث صحیح: آخرجه البخاري (595)» وأحمد في المسند (۱۷۱/۳). 


السمع والطاعة للأشمة 


المباحة» أما المعصية فلا يطاع أحدٌ فيها؛ فقول النبي كا کل في حديث أبي ذر؛ 
«اسمع وأطع» وان كان عبداً حبشياً مجدع الاطر اف٣‏ قد يفي بالنتصوص 
الأخرى. التى فيها تقييد الطاعة بالمعروف» كما في قول النبي 7 «لا طاعة 
في الف إنما الطاعة فى المعروف»'. فولاة الأمور إنما يطاعون في 
طاعة الله» وفي الأمور المباحة ‏ كما أسلفنا -. 

أما المعاصي فلا يُطاع فيها ولي الأمر» ولكن ليس معنى ذلك أن 
الإنسان يتمرد على ولي الامر» ويخرج علیه. لكن لا يطيعه في خصوص 
المعصية؛ لأن خصوص المعصية لا يطاع فيها أحدء لا ولي الأمرء ولا 
غيره؛ فإذا أمرك ولي الأمر بشرب الخمرء أو الرباء أو قتل نفس بغير حق؛ 
فلا تطعه في كل ذلك» لكن ليس معنى ذلك أن تتمرد علیه» وتخرج» وتنقض 
بيعته» وتؤلب الناس عليه. 

وكذلك أمير الجيش» لا يطاع في المعصية» وأمير السرية لا يطاع في 
المعصية والأب إذا أمر ابنه بالمعصية لا یطیعه» فإذا قال له مثلاً: اشتر 
دخاناً أو خمراً؛ فلا يطيعه» وكذلك الزوجة لا تطيع زوجها في المعصية إذا 
أمرها بهاء وكذلك العبد إذا أمره سيده بالمعصية لا يطيعه. لكن ليس معنی 
ذلك أن يتمرد العبد على سيده» ولكن لا يطيعه بخصوص المعصية. 

وكذا الحكم بالنسبة للزوجة» والابناء» والرعية» ليس لهم جمیعاً أن 
يتمردوا على من تجب عليهم طاعتهم» إذا أمروهم بالمعصية» ومع ذلك فلا 
بد من التلطف والخطاب اللين؛ يعني: يخاطب الأمير بما يليق به» وبما 
یناسبه» بالرفق واللين» والمناصحة سر ويقوم بها أهل العلم» وأهل الحل 
والعقد. 

وكذلك يتلطف الأب مع ابنه» والابن مع أبيه في المناصحة. وكذا 
الزوجة مع زوجهاء والعبد مع سيّده. 


200 حديث صحیح : تقدم برقم (۱). 
زفق حديث صحیح : آخرجه البخاري (۰)۷۲۰۷ واللفظ له» ومسلم (IA)‏ والنسائي 
۰)۱۵٩/۷(‏ وأحمد في المسند /١(‏ 94)» من حديث علي بن أبي طالب وله 


شرح أجول الشنة 


ثبت في صحيح البخاري عن علي َك قال: بعث النبي بي سرية» 
وَأَمّرَ عليهم رجلاً من الأنصار» وأمرهم أن يطيعواء فغضب عليهم» وقال: 
أليس قد أمر النبي بي أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمث عليكم لما 
جمعتم حطباً وأوقدتم ناراً ثم دخلتم فيهاء فجمعوا حطبا فأوقدوا نار فلما 
هموا بالدخول؛ فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال بعضهم: إنما تبعنا 
النبيّ بيو فراراً من النار» أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن 
غضبه» فذكر ذلك للنبي إل فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً؛ إنما 
الطاعة فى المعروف»؟ فهذا وعيد شديد لو دخلوها؛ لاستمر عذاب الآخرة 
مع عذاب الدنياء ولو دخلوها ما خرجوا منها؛ لأن الطاعة إنما تكون في 
المعروف» فهذا دليلٌ على أن آمیر الجیش لا يطاع في المعصية. 

وقول المولف 4: «والسمع والطاعة للائمت وآمیر المؤمنين البر 
والفاجر»؛ يعني: الطاعة واجبة للأمير سواء أكان برا أو فاجراًء ولو كان 
فاجر ولو كيل بعض الكبائر» أو يعمل بعض المعاصي؛ فانه تثبت له 
الولاية» ويّحِبٌ له السمع والطاعة» ويسمّى: أمير المؤمنين. 

فالحاصل: أن كل مَنْ ولي الخلافة» واجتمع الناس علیه» ورضوا به 
بالاختيار والانتخاب» أو بولاية العهد من الخليفة السابق» أو غلبهم بالسيف» 
حتى صار خليفة» وسمي أمير الممنین؛ وجب السمع له والطاعة. 

وكذلك: فإن الغزو ماض مع الخليفة والامیر» وولي الامر» سواء أكان 
ملک أو رئيساً لدولة» أو رئیسا للجمهورية» فالغزو معهم للكفار ماض» ولو 
كانوا فياراً أو عندهم بعض المعاصي» فإنها لا تقدح في ولايتهم» ووجوب 
طاعتهم» وكذلك أمير الجيش يُعْرَّئ معه» ولو كان عنده بعض المعاصي؛ لأن 
هذه المعاصي تخصه والغزو فيه مصلحة للإسلام والمسلمین؛ فنجاهد معه 
ونقاتل؟ ونقيم الجهاد مع الأمير» ولو كان فاجراً. 

وقسمة الفيء كذلك یتولاه الأميرء والفيء: المال الذي يتركه الكفار من 


(۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰)۷۱6۵ ومسلم )5١0/1850(‏ وغيرهما. 


السمع والطاعة للأئمة 


دون حربء والغنيمة: المال الذي يأخذونه بعد الحرب؛ كل هذا يقسمه ولي 
الأمرء وكذلك إقامة الحدود إلى الأئمة ماض» ليس لأحدٍ أن يطعن فيهم» 
ولا ينازعهم» كحد الزاني» وحد السارق» وشارب الخمرء والمبدل لدينهء 
فهذه الحدود يقيمها ولي الأمرء ویْعیّن القضاة» والمحتسبين للأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنکر» ليس ذلك إلا إليهم» وليس لأحد أن يطعن فيهم» ولا 
ينازعهم فيه . 

وقوله: «ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة»)» الصدقات: هي الزکاة 
والمراد بالصدقات: صدقات الفريضة فإذا طلب ولي الأمر الزكاة؛ تدفعها 
إليه» وحينئذ تبرأ ذمتك» ولهذا قال المؤلف: ودفع الصدقات إليهم جائزة 
نافذة؛ يعني : صحيحة» من دفعها إليهم أجزأت عنه» برا كان أو فاجراً. 


ايا 


ِ 29 5 


شرح أصول السنة 


وخ به ۳ 3 


۱ الصلاة خلف الأئمة برهم وفاجرهم ١‏ 


قال المولف ك «وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولّاه: 
جائزة باقية تامة رکعتین» من آعادهما فهو مبتدع تارك للآثارء 
مخالف للسنة» ليس له من فضل الجمعة شي» |ذا لم ير الصلاة 
لبس ان كارا )برخم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم 
رکعتین» ویدین بأنها تامة» لا يكن في صدرك من ذلك شك». 


من عقيدة أهل السنة e‏ آن صلاة الجمعة خلف الأمير» وولي 
الأمرء والملك» ورئيس الدولة: جائزة» تامة: ركعتين؛ من أعادهما فهو 
مبتدع تارك للآثار؛ مخالف للسنة. فإذا تولى الإمام وصار يصلي بالناس 
الجمعة. فان الناس يصلون خلفه» ولو كان فاجراًء ولو كان عاصياًء والصلاة 
خلفه صحیحة» ومن آعادها فهو مبتدع. 

والحكمة في ذلك: أن عدم الصلاة خلفه؛ يفضي إلى النزاع والشقاق» 
وانقسام المسلمين» واختلاف الكلمة» والاسلام متشوف إلى جمع الكلمةء 
وإلى الائتلاف» فلو كان بعض الناس لا يصلي خلفه ويقول: إنه فاسق أو 
عاص» فان هذا مدعاة إلى التفرق» وحصول النزاع؛ والانقسام؛ مِمّا قد يُطمّع 
أعداءهم فیهم . 

وکان الخلفاء والامراء في زمن الدولة الأموية» والعباسية» هم الذین 
یتولون الامامة» ویصلون بالناس» وکان بعضهم مع هذا عاصياء فکان 
الصحابة وكذلك التابعون» یصلون خلفهم کالحجاج بن یوسف. فانه كان 


الصلاة خلف الأئمة برهم وفاجرهم 


فاسقاً ؛ ظالماًء ومع ذلك» صلوا خلفه الجمعة والعيدين» والصلوات كلها . 

وكذلك إذا صَلّی الامیز الذي ولاه الخليفة أو الامام فانه يُصَلَّى حَلْفَهُ 
مثل ما وَلَىْ عبدٌ الملك بن مروانء الحجاج على العراق» وصار الحجاج 
يصلي بالناس الجمعة» والجماعت والعیدین والصحابة يصلون خلفه؛ وكما 
صلى الصحابةٌ خلف الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط في زمن عثمان» وكان أخوه 
من أمه» وكان فاسقا یشرب الخمر» وصلى بهم وكان الصحابة يصلون خلفهء 
وكان أمير الكوفة» وصلى بهم مرة الفجر وهو سكران» ولم يعلموا أنه 
سكران» فلما صلی ركعتين التفت فقال: هل تريدون أن أزيدكم؟ فقال له ابن 
مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة» ثم أعادوا الصلاة» ثم جلده أمير 
المؤمنين؛ جِلَدّه الحَد: ثمانين. 

والشاهد من هذا: أن الصحابة» کانوا يصلون خلف الولاة والأمراء» 
ولو كانوا فسقة» والحكمة في ذلك: جمع الكلمة» وعدم الفرقة؛ ولهذا قال 
المؤلف: «صلاة الجمعة خلفه جائزة» وخلف من رلا جائزة باقية تام 
ركعتين» من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار»» وانما كان مبتدعاً؛ لأنه خالف 
الجماعة» وتسبب في الفرقة» وخالف الأحاديث والسنة التي دلت على 
مشروعية الصلاة خلنهم. فمثل هذا ليس له من فضل الجمعة والجماعة شيء: 
إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة: برهم وفاجرهم. 

قال : «فالسنة أن يصلي معهم رکعتین» ويدين بأنها تامة»؛ أي: يعتقد 
ديناً آنها صحيحة» وأن هذا دين» ولهذا قال: «لا يكن في صدرك من ذلك 
شي»». وعلی هذا: فمن أعاد الصلاة أو من لم يصل خلفهم» فهو مبتدع عند 
أهل السنة والجماعة. ۱ 

لكن هل تصح الصلاة أو صلاة الجمعة» خلف الفاسق؛ غير الامام؟ 
هذا فيه تفصيل» فان كان لا يوجد إلا جمعة واحدة في البلد. وإمامها فاسق؛ 
فإنه يصلي خلفه؛ لأنه لو لم يصل خلفه؛ صلَّى وحده وهذا بدعة. فلذا لم 
توجد إلا هذه الجمعة» أو هذا الجامع الذي إمامه فاسق؛ فإنه يصلي خلفه 
عند عامة أهل السنة» ومن تركه ولم يصل خلفه» وصلى وحله: فهو مبتدع. 


شرح أصول السنة 


لكن إذا وجد اما مسجدٍ آخر؛ جمعةً أو جماعة إِمَامِهُ عادل» وصلى 
خلف الفاسق مع وجود العادل فهل تصح صلاته أو لا تصح؟ إن كان يترتب 
علق كرله الغلا شلات الما شش سين صلختن ا کاواس تجا عن 
ترك الصلاة خلفه تحرّب الناس حزبين: حزب مع الإمام وحزب مع الذي لم 
يُصل خلفه فتحصل قرقة واختلاف» فهذا يُصلَّ خلفه. 

أمّا إذا لم يترتب على هذا مفسدة» وصلى خلف الفاسق مع وجود 
العادل» ففيه خلاف بين العلماء فمن العلماء من قال: تصح» ومنهم من 
قال: لا تصحء ومنهم من قال: تصحء ويعيد» ومنهم من قال: لا يعيد. 
وسبب من رأى عدم الصلاة خلفه: أنه إذا صلى خلف فاسق؛ لم ينكر المنكر 
عليه ؛ فيكون قد أقرّه عليه؛ والواجب إنكار المنكر. فإذاً يُصلى خلف الفاسق: 
إذا كان اما المسلمين» أو إذا كان قد ولاه إمامٌ المسلمين» أو إذا لم يوجد 


جماعة أخرى أو جمعة» ویترتب على ترك الجمعة والجماعة مفسدة. 


ل د 


SS 


چو و پو چ 


الخروج على الأئمة 


قال المؤلف كلفه: «ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين 
وقد كان الناس اجتمعوا عليه» وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان 
بالرضا أو بالغلبة: فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين» وخالف 
الاثار عن النبي ی فان مات الخارج عليه؛ مات ميتة جاهلية. ولا 
يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحدٍ من الناس» فمن فعل 
ذلك فهو مبتدع؛ على غير السنة والطریق». 


سس الع 1ب 

رر المؤلف هناء عقيدة أهل السنة في تحريم الخروج على إمام من أئمة 
المسلمين؛ بعد أن اجتمعت الأمة عليه» وأقروا له بالخلافة؛ بأي وجه کان؛ 
يعني : بواحدة من الأمور الثلاثة التي فصلناها: اما باختيار آهل الحل والعقد» 
أو بولاية العهد. أو بالقوة والغلبة» ولهذا قال: «بأي وجه کان بالرضا أو 
بالغلبة» فقوله: «بالرضا هذا بالاختيار والانتخاب» أو بولاية العهد. وقوله: 
«أو بالغلبة»؛ أي: غلبهم بسيفه وسلطانه حتى ثبتت له الخلافة» فلا يجوز 
الخروج عليه» ومن خرج عليه فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين» وخالف 
الآثار عن رسول الله بلي وخالف الأحاديث» ويكون مبتدعاء فان مات هذا 
الخارج على الإمام؛ مات ميتة جاهلية. 

والدليل على هذا؛ الأحاديث الصحيحة» من ذلك: ما ثبت في صحيح 
مسلم أن النبي ی قال: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه» فإنه من 


شرح أصول الشنة 


فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلیة»۰۲۳ وهذا وعيد شديد يدل 
على أنه مرتكب لكبيرة» وظاهر قوله: «فمات ميتة جاهلية» ید على كفره؛ 
لأنه يمرت على الجاهلية» وهذا هو الأصلء. لكن ليس المراد به هنا الکفر» 
وإنما المراد هنا: الوعيد الشديدء وأنه مرتكب لكبيرة. 


إذاً: الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب. وفي قوله: «من رأى 
من أميره شيئاً يكرهه فلیصبر»۳. أَمْرٌ وتوجية نَبَوِيُ بالصبر والتحمل؛ لِمَا 
يترتب على عدم الصبر من فسادٍ عریض» ومفارقة الجماعة» وشق عصا 
الطاعة؛ ولأنه إذا مات على هذه الحال؛ فميتّه جاهلية9 . 


ومن الأحاديث في هذا الباب: ما رواه الإمام مسلم وأحمدء 
والنسائي» من حديث أبي هريرة» أن النبي يي قال: «من خرج من الطاعة 
وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» ومن فاتل تحت راية عمية» یغضب 
لِعَصَّبّةِ أو يدعو إلى عصبة» أو ينصر عَصَّبَّة فقتل فَقِثْلَةٌ جاهلية» ومن خرج 
على أمتي يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد 
عهده» فليس مني ولست منه"*۴. ومن ذلك: حديث أبي ذر الذي رواه الإمام 
مسلمء قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع؛ وان كان عبداً حبشياً مجدع 
الاطراف»* وفي لفظ: «ولو لحبشي كأن رأسه زبیبة»۳؟. فلو كان الإمام 
عبداً مدعا مقطو الأنف والأذن» فيجب السمع له والطاعة» ويحرم الخروج 


(۱) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰)۷۰۵6 واللفظ له» ومسلم (۰)۱۸4۹ وغيره عن 
ابن عباس و#. 1 

زفق حديث صحیح؛ تقدم فيما قبله. 

(۳) حديث صحیح؛ تقدم فيما قبله» واللفظ للومام مسلم كل . 

(8) حدیث صحیح: آخرجه مسلم (۰)۱۸6۸ واللفظ له» والنسائي (۰)4۱۲۵ وأحمد في 
المسند (۲۹۶/۲). 

(0) حديث صحیح: آخرجه مسلم (۰)14۸ واللفظ لهء والبخاري في الأدب المفرد 
(۰)۱۱۳ وابن ماجه (۰)۲۸۹۲ وأحمد في المسند /٥(‏ ٦۱ء‏ ۰6۱۷۱ وغیرهم. 

() حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۱۹7) وأحمد في المسند (۰)۱۷۱/۳ عن 


أبي ذر طن . 


الخروج على الأئمة 


عليه» وهو من كبائر الذنوب» بل هو من شعار أهل البدع» الذين يَرَوْنَ 
الخروج على ولاة الأمور. 

ولذلك: فإن الخوارج يرون الخروج على ولي الأمر إذا فْسَقَّ» وارتكب 
كبيرة من الكبائر؛ لأنه عندهم کافر» فيوجبون ْلَه وخلعَهُ. 

وكذلك المعتزلة: يرون الخروج على ولاة الأمور إذا فعلوا الكبائر؛ بناء 
على أصل أَصّلُوه في هذا الباب» وهو الأمر بالمعروف والتهي عن المنکر؛ 
فان هذا أصلّ من أصولهم الخمسة؛ ستروا تحته القول: بجواز الخروج على 
أئمة الجَوّر بالسّيف» فخالفوا بذلك النصوص الآمرة بالصبر على جور الأئمة» 
وعدم الخروج عليهم؛ إذا فسقواء ما لم يكن کفر بواح عندهم من الله فيه 
برهان. 

فإذاً: الخروج على ولاة الأمور هو من فعل أهل البدع؛ کالخوارج 
والمعتزلة . 

وكذلك الروافض يرون الخروج على ولاة الأمور؛ لأن الإمام عندهم لا 
إمامةً له نَصِمٌء إلا إذا كان معصوماًء وعلى هذا: فكل الائمة - عندهم ‏ 
إمامتهم باطلة» ويجوز الخروج عليهم. 

ويَدّعون أنَّ هؤلاء الأئمة المعصومين: اثنا عشر إماماً» لَص عليهم 
النبي كله وأوّلهم: علي بن أبي طالب» ثم الامام الثاني المعصوم: الحسن بن 
- علي» ثم الحسين بن علي؛ ثم علي بن الحسين زين العابدين» ثم محمد بن 
علي الباقرء ثم موسى بن جعفر الکاظم» ثم علي بن موسى الرضاء ثم 
محمد بن علي الجواد. ثم علي بن محمد الهادي» ثم الحسن بن علي 
العسكري» ثم محمد بن الحسن» الذي دخل سرداب سامرای وهو المهدي 
المنتظر بزعمهم. فهؤلاء الأئمة الاثنا عشر عندهم أئمة منصوص على 
إمامتهم» معصومون. وما عدا هؤلاء الائمة؛ فولايتهم باطلة. 

وأما أهل السنة والجماعة فلا يرون الخروج على ولاة الأمور إلا بخمسة 
شروطء إذا وَجدث؛ جاز الخروج على ولي الأمر: 


شرح أصول الشنة 


الشرط الأول: أن يفعل ولي الأمر كفراً لا معصية. 

الشرط الثانى: أن يكون هذا الكفر صريحاً واضحاً لا لبس فيه» ولا 
إشكال» فان كان فيه إشكال وشبهة؛ فلا. 

الشرط الثالث: أن يكون دليل هذا الكفر واضحاً من الكتاب والسنة؛ 
لقوله ب : «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»*. 

الشرط الرابع: وجود البديل المسلم الذي يحل محله؛ لأنه إذا كان 
یرال كافرٌ ويؤتى بدله بكافر» مثل ما يحصل في بعض الحكومات العسكرية» 
والجمهوریات من انقلاب عسکري: ومجيء حكومة کافرة بدل حكومة 
کافرة ؛ فان هذا لا يجدي. 

الشرط الخامس: وجود القدرة والاستطاعة؛ لقوله تعالی : وا أله ما 
سطع [التغاین: ۱5] فإذا وجدث هذه الشروط الخمسة؛ جاز الخروج؛ والا 
فلا . 

ولذلك : فان الشخص الذي يكون في بل تحكمه دولة كافرة وليستٌ لدیه 
القدرة والاستطاعة فلا نکلفه بالخروج؛ ولا لزمه به» فقد یترتب على ذلك 
شرور ومفاسد عظيمة وفتن» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. فعلى هذا 
وأمثاله» أن يسعى لتخفيف الشر ما آمکن» والتعاون على الخير ما استطاع إلى 
ذلك سبيلاً . 

وهذا معنى قول المؤلف كدَنْهُ: «ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج 
عليه لأحد من الناس؛ فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق». 
وإنما كان على غير السنة والطریق؛ لأنه وافق أهل البدع في قولهم بجواز 
الخروج على الأئمة؛ إن جاروا أو فسقوا. 


والحكمة في عدم جواز الخروج على ولي الأمر إذا فعل المعاصي 


(۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰)۷۰۵۵ واللفظ له» ومسلم (۰)۱۷۰۹ عن عبادة بن 


الخروج على الأئمة 


والكبائر؛ لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وبدرء المفاسد 
وتقليلهاء ومن قواعد الشريعة أنه: إذا اجتمعت مفسدتان: كبرى وضغری 
ولا يُستطاع تركهماء ولا بُدَّ من فغل واحدةٍ من المفسدتین؛ فا نرتكبُ 
المفسدة الصغرى لتفويتٍ الكبرى. 


وكذلك: إذا وجدث مصلحتان: كبرى وصغرىء لا نستطيع فعلهما؛ 
فإننا نوت المصلحة الصغرى» ونفعل المصلحةً الكبرى» فهذه قاعدة من 
قواعد الشرع» دلت عليها نصوص كثيرة. فمن أدلة هذه القواعد؛ قول 
النبي ويد في الحديث الصحيح لعائشة: «لولا قومك حديث عهدهم بكفر 
لنقضت الكعبة فجعلت لها بابین»۲۳؛ يعني: منعه من ذلك؛ خشية أن 
یکفروا؛ لأن قريشاً أسلموا حدیفاً؛ ولا تتحمل قلوبهم ذلك» یقول: فلولا 
خشيتي عليهم من الردة» لفعلت ذلك؛ لأن الكعبة كانت قد بيت على بناء 
الجاهلية . 


وذلك: أن أهل الجاهلية لما تصدعت الكعبةٌء قبل البعثة النبوية 
بخمس سنین؛ هدموا الكعبة وبنوهاء وقالوا - وهم كفارٌ ‏ يومئذٍ: لا نريد أن 
نبني الكعبة إلا بدراهم حلال؛ ليس فيها حرام؛ يعني: كل درهم ينفقونه في 
بناء الكعبة؛ لا بد أن يكون حلالاً؛ الطين» والخشب» وغيرهماء فجمعوا 
مالا حلالگ ثم لم يجدوا مالاً من الحلال يكفي لبناء الكعبةء وَفَصَّرتُ بهم 
النفقة» فقالوا: نبني بعضها ونخرج بعضهاء فبنوا بعضها وأخرجوا الحجر 
ستة آذرع» أو سبعة أذرع ولم يُدْيِلُوا الجر في الكعبة؛ لأنهم لم يجدوا 
مالا حلالاً يبنونها بها . ۱ 

فكان أَمْرُ الكعبة باقياً على ما كانت عليه زمن الجاهليةء فليا فحت مكة 
في السنة الثامنة من الهجرة» وأسلمت قريش لم يكن الإيمان قد تمكن من 
قلوبهم بَعْدّء وكان الرسول ی يريد أن يُدخل الحجر في الكعبة» وكانت 


(۱) حديث صحیح: أخرجه البخاري (17١1)؛‏ مسلم (۰)۱۳۳۳ عن عائشة إت . 


شرح أحول الشنة 


قريش قد أخرجتٌ الحچر» وجعلت باباً واحداً ‏ باباً شرقياً ‏ وکان مرفوعاً 

فقال النبي 25: «لولا أن قومك حديتٌ عهد بجاهلية لأمرت بالببتء فم 

ا منه» وألزقته بالأرض وجعلت له بابین؛ باباً شرقياً وباباً 
بياء فبلغث به أساسن إبراهیم»'. 


وقال ی : «ألم تَرَى قومك قَصَّرتْ بهم النفقة» قلت: فما شأن بابه 
مرتفعاً؟ قال : «فعل ذلك قومك لیدخلوا مَنْ شاؤوا ويمنعوا من شاؤواء ولولا 
آن قومك. حديثٌ عَهُدُمُم بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجَدْرَ في 
البيت» وأن ألصّق بابه بالأرض)”". 

فهنا تَعَارَضَ أمران: نقض الكعبة وبناؤها على قواعد إبراهيم. 
وخوف ارتداد من أسلم حديثاً من أهل قريش» فلما تعارض الأمران» 
وكانت مفسدة الكفر هي الراجحة» ترك الي وكا م عرس 


سم 


زمن الجاهلية. 

ولهذا لما تمکن الایمان من قلوب الناس في زمن عبد الله بن الزبير؛ 

لما تولی الخلافة؛ طَبَّقّ هذا الحديث» وآدخل الحجر ونرّل الباب الشرقي, 

وفتح باباً غربياً» وصار عبد الله بن الزییر يستلم الارکان الاريعة كلها حتی 
الرکن الشامي والعراقي؛ لأنه لما أدخل الحجر في البيت» صارت الأركان 
كلها على قواعد إبراهيم» فصار یستلم الارکان الأربعة كلها. 

لکن نازع عبد الله بن الزبیر عبد الملك بن مروان؛ لما استتب له 
الأمر أخذ الحجاز» وأخذ الشام كذلك» ولكن كاد مروان بن الحكم أن 
يبايعه» ولم يبق لهم آنذاك إلا بلدة واحدة في الشام ثم تولى بعده 
عبد الملك» وجعل يأخذ الشام بلدةٌ بلداً حتی 4 ثم أخذ العراق» ثم 
و الحجاجّ. وجعل الحجَامْ یقاتل» وجعل هَمَّهُ قتال ابن الزبیر؛ 
الجَاجٌ يبعث الجیوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير» حتی انتهی الأمر 
(۱) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (0 واللفظ له. ومسلم (۱۳۳۳). 
(۲) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰)۱۵۸4 واللفظ له ومسلم (۱۳۳۳). 


الخروج على الأئمة 


وأخرج الحجر؛ ورفع الباب» وسد الباب الغربي» وأعادها على ما كانت 
عليه في الجاهلية؛ كما هي الآن. 


وقد استشار أبو جعفر المنصور الامام مالك" بن أنس یف هل يعيد 
بناء الکعبة» ويدخل الحجر كما فعل عبد الله بن الزبيرء أو يتركها على حالها؟ 
فأشار إليه الإمام مالك بتركها على حالهاء فقال: لماذا؟ فقال الإمام مالك: 
أخشى أن تكون الكعبة ملعبةً للملوك. فبقیث على ما كانت عليه. 

فكان رأي الامام مالك موفقاً فد البات حتى لا تكون الكعبة ملعبةٌ بيد 
الملوك؛ كلما جاء واحدٌ عَدَمَهًا وَيَنَاهَا . 

فهذا مثال من تطبيقات القاعدة السابقة» قاعدة تعارض مفسدتين: 
كُبرئ» وَصُْرَئ . 

ومن تطبيقات القاعدة السابقة: مسألة ترك الخروج علي ول الأمر إذا 
جار أو قَسَقّء ولا شك أن فِعْلَهُ هذا مفسدة» لكن الخروج عليه يترتب عليه 
مفاسد أكبر» كاختلال الأمن» وانشقاق عصا الطاعة» وانقسام الناس؛ قسم 
مع ولي الأمر» وقسم مع غيره» وإراقة الدماء واختلال أحوال الناس 
المعيشية: الزراعيّة» والتجاريّة» والتعليميّة» والصناعية؛ كلها تختل» فيتربص 
الأعداء بهم الدوائر» وتتدخل الدول الأجنبية» وغيرها. لا شك أن هذه 
المفاسد أعظم وأكبر» وهي تربو على مفسدة کون ولی الأمر فاسقاً أو جائراًء 
ولذلك: كانت القاعدة الشرعية في مثل هذه الأحوال: أن ترتكب المفسدة 
الصغری؛ دفعاً للکبری؛ فکان لا ند من الصبر عل جوره وظلمه؛ لا شك أن 
هذا آسهل من الخروج علیه؛ لأن الخروج فيه إراقة الدماء» وفتن» ومصائب» 
واختلال الأمن» وآمور عظيمة» تقضي على الأخضر والیابس؛ فلهذا جاء 
الاسلام بالمنع من الخروج على ولاة الأمور. 


.)۱۱۷/۱۲( الاستذکار‎ )١( 


شرح أصول الشنة 


ومع مر النبي 5 بالصبر» كما في قوله: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه 
فلیصبر»۳؟ فان هذا لا یمنع من مناصحته مِنْ يَبَلِ أهل الحل والعقد. 
والعلماء» وغيرهمء فيبلغونه الحقٌّ ويناصحونه» فان بل فالحمد لله وان لم 
يقبل؛ فقد أدوا ما عليهم» وأبرأوا ذممهم . . والله أعلم . 


SS 


)0 حديث صحیح : أخر جه البخاري (۰)۷۰۵۶ ومسلم ( واللفظ له وغیره عن 
ابن عباس وا 


00 
يل تي 9ے 
سکس اصن (هروی_ی 


.1ت ات لماك 0 جا بي 


قتال اللصوص والخوارج 


قال المؤلف كنْهُ: «وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا 
للرجل في نفسه وماله. فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل 
ما یقدر» ولیس له إذا فارقوه أو ترکوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم» 
ليس الخد إلا الامام أو ولاة المسلمين» نما له أن یدفع عن نفسه 
في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحداً» فإن مات على يديه 
في دفعه عن نفسه في المعركة؛ فأبعد الله المقتول» وان قُتل هذا فى 
تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله؛ رجوت له الشهادة كما تا 
في الأحاديث وجمیع الآثار في هذا إنما آمر بقتاله» ولم يؤمر بقتله 
ولا اتباعه؛ ولا يُجهز عليه إن صرع أو كان جريحاًء وإن أخذه 
أسيراً فليس له أن یقتله. ولا يقيم عليه الحدء ولكن يرفع أمره إلى 


من ولاه الله؛ فيحكم فيه». 


من عقيدة أهل السنة في قتال اللصوص والخوارج: أنه إذا جاء لص في 
بيتك يريد أن يأخذ مالك أو في بيت غيرك أو في أي مكانٍ يريد أن يأخذ 
مالك أو تعرّض لك بعض الخوارج وصال عليك» فهل لك أن تستسلم. أو 
تدفع عن نفسك؟ الصحيح أن المرء يدفع عن نفسه» وعن ماله. وعن أهله. 

ولكن عليه أن يدفع هذا اللص أو الخارجي بالأسهل فالأسهل» فإذا اندفع 
بالضرب. فلا يقتله» بل يضربه حتى يندفع» أو يكسر يده مثلاً» أو يقطعهاء 


شرح أصول الشنة 


ولا یقتله فإذا كان كما مضى - لا يندفع إلا بقطع اليدء أو الكسر؛ فله وإذا 
اندفع بالضرب بالعصا؛ فلا يضربه بالسيف ولا بالسلاح» وإذا لم يندفع؛ فله أن 
يدفع بالأخف فالأخف, ولا ينوي قتله» بل يدفع بالأسهل فالأسهل. 


وإذا مَرَبَء فليس له أن يطلبه» ويقاتله؛ ما دام أنه هرب وخرج من 
البيت» أو من المكان, وَسَلِمْتَ من شره؛ فاتركه» ولا تطلبه» ولا تتبع أثره: 
إنما الذي يلحقه ويتبع أثره: الولات أو الاما والشّرَظء فهؤلاء هم الذي 
يلحقونه حتى یدب ويُقام عليه الحد أو التعزيرء فهذا لولاة الأمورء أما أنت 
فليس لك أن تلحقه ثم تأخذه وتؤدبه وتضربه» أو تطلق عليه النار لكن لا مانع 
أن تبلغ ولاءً الأمورء وتبلغ الط حتى یذ ویوَدب. 

لكن إذا لم يندفع إلا بالقتل؛ فهو إما أن يقتلك أو تقتله فلك قتله في 
هذه الحالة؛ للضرورة» ولا تستسلم للقتل» فإن قَتَلْتَهُ؛ يقول الإمام: 
(أبعده ال وان قتلك أنتَ؛ (فأنت شهيد). ولهذا قال: فى حال أنه قَتَلَكَ 
وأنت تدافع عن نفسك: «رجوت له الشهادة» كما جاء في الأساديق وجميع 
الآثار في هذا | بقتاله» ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه»» فأنت مأمور إذاً 
بقتاله لا بقتله» وهناك فرق بين الأمرين ‏ بين القتل والقتال - القتال دفاعٌ عن 
النفس؛ فإذا قاتلك تقاتله؛ تدفعٌ عن نفسك. ولست مأموراً بقتله» ولكنك 
مأمور بقتاله؛ دفاعاً عن النفس» ولست مأموراً باتباعه واللحق به» وطلبه إذا 
هرب منك أو فارقك. 


وذکر الامام أحمد أيضاً: أنه ليس لك أن تُجهز عليه إذا ضرع أو 
شرك ما دام أنك سلمت من شره» بل تسلمه لولاة الامون او بنك 
للشرط وكذلك إن أخذته أسيراً: لیس لك أن تقتله. 


وليس لك أن تقيم عليه الحد؛ فبعض الناس يكون أقوى من السارق» 
فيأخذه ويوثقه بالوثاق» ويربط يديه ورجلیه» وقد يقول: اه الآن» أو أقطع 
يده؛ لأنه سارق!! فليس لك هذاء وإنما تسلمه لولاة الأمورء ولا تم عليه 
الحد؛ لأن إقامة الحد» من شأن ولاة الأمور» ولكن ترفع أمره لهم. 


قتال اللصوص والخوارج 


والدليل على هذا؛ ما ثبت فى الصحیحین» عن عبد الله بن عمرو را 
أن النبي ب قال: «من قُتل دون ماله فهو شهيدا» وفي لفظ: «من قُتل دون 
أهله فهو شهیده"" 


ومنها أيضاً: حديث أبي هريرة وی قال: جاء رجل إلى رسول اله يله 
فقال : يا رسول اله أرأيتَ إن جاء رجلّ يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه 
مالاث» قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله»» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: 
«فأنت شهیدا قال: آرآیت إن قتلته؟ قال: «هو في النار»!۳. 


ومن کلام الامام آحمد ك في هذا الباب؛ ما رواه الخلال في کتاب 
السنت «قال : آخبرني عبد الملك الميموني؛ أنه قال لأبي عبد الله - يعني : 
الإمام أحمد : هل علمت أحداً ترك قتال اللصوص تأثماً؟ آي: خشية الائ 
قال: لاء قلتٌ: قوم يقولون: إن لقيتهم فتاتلهم > لا تضريه بالسيف وأنت تريد 
قتله» قال: إنما أضربه لأمنع نفسي ومالي منهء فان أصيب فهل فيه» قلت : 
نعم يا أبا عبد الله أعلم آني آضربه بالسیف» ولست آلو قطع يده ورجله» 
وأشاغله عني بكل ما أمكن» قال: نعمء وقد كنت قلت له: في أن يخرج 
عليه؟ قال: وهو یدعوك حتی تخرج علیهم هم آخبث من ذلك؛ ورأيته 
أن يشغل به القلب» له قتاله ودفعه عن نفسه بكل ما أمكنه أصاب نفسه أو 


بقیت»؟ . 


(۱) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰)۲4۸۰ ومسلم .)١51(‏ 

(۲) حديث صحیح: آخرجه آبو داود (۰)4۷۷۲ والترمذي (۱2۲۱ والنسائي (۰)۱۱/۷ 
وأحمد في المسند )۱٩۰/۱(‏ عن سعید بن زيد وكه» وصححه الشیخ الالباني في 
صحيح الجامع (1455). 

(۳) حديث صحیح: آخرجه مسلم (۰)۱8۰ واللفظ له والنسائي (۰)۱۷۳/۲ وأحمد في 
المسند (۰۳۳۹/۲ ۰۳۷۰ والبيهقي في السنن الکبری (۳/ ۰۲۹۵ ۳۳۵/۸). 

.)۱3۲( إستاده صحیح : السنن للخلال‎ )٤( 


شرح أصول الشنة 


وروي بسند صحيح عن الإمام أحمد أنه قال: «أرى قتال اللصوص إذا 
أرادوا مالك ونفسك. فأما أن تذهب | إليهم أو تتبعهم إذا ولوا فلا يجوز لك 
قتالهم»'. 

فالمقصود: أن قتال اللصوص. وقتال الخوارج» إنما يقاتلهم الإنسان 
دفاعاً عن نفسهء فلا یستعمل السلاح» ولذا اضطر إلى السلاح: فانه یضربه 
بشيء یژثر على بعض أعضائه؛ حتى يشتغل بنفسه عنه . 


اک 


)۱( إسناده صحیح : الستن للخلال (۱۷۵). 


یں جم ری 
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الشهادة للمعين بالجنة أو النار 


ات 


٩‏ دی دو 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «ولا نشهد على أحد من 
أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار؛ نرجو للصالح» ونخاف عليه 
ونخاف على المسيء المذنب» ونرجو له رحمة الله . 


کم اع ]ب 

المراد بأهل القبلة: من التزم بأحكام الإسلام» واستقبل القبلة في 
الصلاة» يقول النبي یق: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك 
المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته»0©. 

وهذا المسلم الذي التزم بأحكام الإسلام في الظاهرء ولم يفعل ناقضاً 
من نواقض الإسلام: يُحكم عليه بالاسلام في الظاهر ولا يُشهد عليه بجنة 
ولا نار» لكن يُشهد بذلك على العموم» فيقال: كل مؤمن في الجنة» وكل 
كافر في النارء ولا يُشهد على معين من أهل القبلة بجنة ولا نار» لكن نرجو 
للصالح الثواب» ونخاف على المسيء المذنب العقاب. 

قَمَنْ رأيناه مستقيماً على طاعة الله» وعمل الطاعات» فمثل هذا نرجو له 
الجنقء لكن لا نشهد له بهاء ومن رأيناه يعمل المعاصي والمخالفات» نخاف 
عليه من النار» ولكن لا نشهد له بهاء ولكن نشهد على سبيل العموم. فنقول 
كما سبق -: كل مؤمن في الجنة» وكل كافر في النار. 


EGS (۷‏ : أخرجه البخاري (۰۳۹۱ والنسائي (۰)۱۰۵/۸ عن أنس بن 


مالك وق وفي الباب عن البراء بن عازب له أخرجه البخاري (2)900 ومسلم 
( ) وأبو داود (۲۸۰۲). 


شرح أصول الشْنة 


آما الشهادة للمعين بالجنة» فلأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يُشهد إلا لمن شهدت له النصوص بذلك» مثل العشرة 
المبشرين بالجنة " فهؤلاء نشهد لهم بالجنةء كما جاء في الحديث أنَّ: «الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة»» وكذلك «ابن عمر)”” ؛ واعكاشة بن 
محصن»"* واعبد الله بن سلام»“ء وكذلك «بلال» كلهم مشهود له بالجنة"؟. 


هذا هو الصواب وهذا هو الراجح. ويضاف إلى من سبقوا: آهل بيعة 
الرضوان. كما قال يلِ: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وأهل 
بدر - على وجه العموم ‏ كما شهد لهم النبي به لما قال لعمر: «وما يدريك 
يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شنتم فقد غفرت لکم». 
القول الثانی : أنه لا يشهد الا للأنبياء فقط ۱ 


(۱) حديث صحیح: آخرجه آبو داود »)٤1٤4(‏ والترمذي (۰)۳۷۰۷ وقال: حسن. 
ی وابن ماجه (۰)۱۳۳ وأحمد في المسند (۰۱۸۷/۱ ۰۱۸۸ عن 
سعید بن زید اله وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف ا عند الترمذي» 
والنسائي وأحمد واين حبان» وغیرهم. 

(۲) , حدیث صحیح: : آخرجه الترمذي (۳۷۸) وقال: هذا حديث حسن صحیح» وأحمد 
في المسند (۰)۳/۳ وابن آبي شيبة في المصنف (۰)40/۱۲ وآبو يعلى في مسنده 
(۰)۱۱۲۹ والطبراني في الکبیر 55113 ۲ ۳ وابن حبان في صحیحه 
(2)5469 والحاکم في المستدرك (۱۱۱/۳ - ۱۲۱۷) عن آبي سعید الخدري له 
وقال: هذا حديث قد صح من أوجه كثيرة» وصححه الشيخ الألباني في السلسلة 


الصحيحة 0/9 وفي الباب عن حذيفة وله . 


(۳) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰۱۱۲۱ ۰6۱۱۲۲ ومسلم .)۲٤۷۹(‏ 

(4) حديث صحيح: أخرجه البخاري :)081١١(‏ ومسلم (۲۱۷) 2077199 وأحمد في 
المسند (۲/ ۰۳۰۲ 105) وغيرهم. 

(0) حديث صحيح: أخر جه البخاري (۰۳۸۱۲ ۰6۳۸۱۳ ومسلم (۰۲۸۳ ۲4۸4). 

(*) حديث صحيح: أخرجه مسلم (۲۵۷). 

زفق حديث صحيح: أخر جه أبو داود .)٤٨٥۳(‏ والترمذي (۰)۳۸۲۰ والنسائي فی الکبری 
(۱۱۰۸) وأحمد في المسند (۰)۳۰۰/۳ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح» وفي الباب عن أم مبشر أخرجه مسلم (۲8۹۲) وغيره. 

(۸) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰)۳۰۰۷ ومسلم (۲۹۹۸): واللفظ له وغيرهم. 


الشهادة للمعین بالجنة أو النار 


القول الثالث: أنه بشهد لمن شهد له اثنان عدلان بالجنة» بدلیل حدیث 
آبي الأسود قال: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض فجلست إلى عمر بن 
الخطاب ولي فمرث بهم جنازة فأثني على صاحبها خیر فقال عمر وه 
وجبث» ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيراًء فقال عمر طله: وجبث. ثم 
مر بالثالثة ني على صاحبها شرا فقال: وجبث فقال آبو الأسود: فقلت: 
وما وجب يا أمير الممنین؟ قال: قلت كما قال النبي كل: «آیما مسلم شهد 
له أربعة بخير؛ أدخله الله الحنة فقلنا وثلائةء قال: «وثلاثة» فقلنا: واثنان» 
قال: «واثنان». ثم لم نسأله عن الواحد"؟. 


ودليل آخر وهو: ما ثبت في الحديث الصحيح» عن أنس بن مالك وله 
قال: مر بجنازة فأثنوا عليها خيراًء فقال النبي يي : «وجبث»., ثم مروا بأخرى 
فأثنرا عليها شرا فقال النبي 5ي : «وجبث». فقال عمر بن الخطاب له : ما 
وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيراً؛ فوجبت له الجنت وهذا أثنيتم عليه شراً؛ 
فوجیت له النار» آنتم شهداء الله في الأرض)” ٣‏ 


الدلیل الثاني: قول النبي ی في الحدیث الصحیح: «بوشك أن تعرفوا 
هل الجنة من آهل النارة» قالوا: بم ذاك يا رسول 7 قال : «بالثناء الحسن. 
والثناء السيئ؟ أنتم شهداء الله بعضكم على بعض». قالوا: هذا دليل على 


»)01١/4( حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰)۱۳۷۸ والترمذي (۰)۱۰۵۹ والنسائي‎ )١( 
. كلهم من حديث عمر بن الخطاب ولك‎ )١45( وأبو يعلى في مسنده‎ 

(۲) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰)۱۳۱۷ ومسلم (449)» والنسائي (۰)۵۰/4 دابن 
ماجه ۰)۱4٩۱(‏ كلهم من حديث أنس بن مالك ويه وفي الباب عن أبي هريرة لله 
أخرجه أبو داودء والنسائي (650/5)» وابن ماجه (۰)۱8۹۲ وأحمد في المسند 1 
(OYA ۸ ۲ ۲۱‏ 

(۳) حديث صحيح: آخرجه ابن ماجه (4۲۲۱) واللفظ له وأحمد قي المسند (۳/ ۰۱۰ 
۲ وابن أبي شيبة في المصنف (۱/ ۰۱۰ والطبراني في الکبیر ( ۳۰ 
۸ وابن حبان في صحيحه (۰)۷۳۸۶ والحاكم في المستدرك (475/4)) 


وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في الستن الکبری (۰)۱۲۳/۱۰ وصححه الشيخ 
الألباني في الطحاوية (4۸۹). 


شرح أصول الشسنة 


أنه يشهد بالجنة لمن شهد له أهل الخير وأهل العدل؛ دون الفساق وأهل 
التفريط» لكن من شهد له أهل الخير وأهل الصلاح والتقى» بالخير» فهذا 
دليل على أنه من أهل: الجنة. 

والصواب: القول الأول: أنه لا يُشهد بالجنة إلا لمن شهدت له 
النصوصء» وإلَا لم يكن هناك ميزة للمبشرين بالجنة» فلو أنَّ كَل واحد يَشهد 
له اثنان بالجنة؛ يكون من أهلها لصار مثل المبشرين بالجنة!! 

وأما حديث «أنتم شهداء الله في الأرض»'. فأجاب عنه بعض العلمای 
بأنه خاص بالصحابة الذين زكاهم النبي ی وعدّلهم. 

فالصواب: أنه لا يُشهد بالجنة والنار إلا لمن شهدت له النصوص . 

وكذلك نشهد بالنار لمن شهدت له النصوص بذلك كأبي لهب» وأبي 
جهل؛ وأما مَنْ لم یرد فيه النصْ؛ إذا علمنا أنه مات على الكفرء ولم تكن له 
شبهة» وقامت عليه الحجة» فهذا نشهد له بالكفر» ونشهد عليه بالنار؛ إذا 
عُلِمَتْ خائمته مثل شخص حضرته الوفاة؛ وهو يفعل الشرك ونهیته عن 
الق ال أريد الشرق» مات على ذلك وقد هنیا فد 
له بالکفر» ویشهد له بالتار. 

آما مَنْ لم تعلم حاله» ولا تدري هل هو له شبهة. آو: لاء وهل قامت 
عليه الحجة فلا تُكَفْرْهُ بعَيْنه؛ فلعله أن یکون جاهلاً» أو عنده شبهة؟ فنقول 
فیمن هذا حاله وأمثاله: اشهذٌ بالعموم» ويكفيك أن تشهد بالعموم وتقول 
على وجه العموم: کل کافر في النار» كما تقول: کل مؤمن في الجنة. وفي 
الحدیث : أنه لما مات طفل» قالت عائشة: يا رسول الله» طوبی له! عصفور 
من عصافیر الجنة» قال: «وما بدريك يا عائشة؟! إن الله خلق للجنة أقوام 
خلقهم وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أقواماً خلتهم وهم في أصلاب 
آبائهم». فأنكر عليها؛ لأنها شهدت له بعينه» وإن كانت النصوص دلت 
بعمومها على أن الأطفال في الجنة. 


)0 حديث صحیح ؛ تقدم برقم (۳). 


الشهادة تلمعین بالجنة أو النار 


فتلخص ين هذا: أنَّ عقيدة أهل السنة والجماعة: أنه لا يُشهد على 
آحد من آهل القبلت» بجنة ولا نار إلا من شهدت له النصوص. 

آما من فعل ناقضاً من نواقض الاسلام؛ فإنه يُحكم عليه من جهة 
العموم؛ فیقال: هذا كفرء وأما الشخص الْمَعیّن؛ فلا یکفر إلا إذا قامت عليه 
الحجت ووجدث الشروظ» وانتفت الموانع. 


حمس اد 


رق 
چ ی اوري ای 
کے 25 لزوعصی 


© . ۲۲۱۵۵۱۸۵۲۵ بي 
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الإ ا 


1 سس 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «ومن لقى الله بذنب يجب له 
به النار؛ تائباً غير مصر عليه: فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن 
عباده» ويعفو عن السيئات» ومن لقيه وقد أقيم عليه حَدّ ذلك الذنب 
في الدنيا: فهو كفارته» كما جاء في الخبر عن رسول الله كَلةِ. ومن 
لقيه مُصراً غير تائب من الذنوب الى قد استوجب بها العقوبة؛ مره 
إلى ال إن شاء عَذبه وان شاء غفر له» ومن لقيه وهو كافر؛ له 
ولم يغفر له). 


يشير الامامُ أحمد كه إلى عقيدة أهل السنة في أهل الكبائر الذين 
لقوا الله بذنب يجب لهم به النار. 

وأصح ما قيل في تعريف الکبیرة؛ أن الكبيرة: كل ذنب ترتب عليه حد 
فق ای ای وه E‏ تاره ای ورد لعن فاعلة: أو لشفي عله 
۳ أمثلة الذنوب التي وجب فیها: حد في الدنیا: الزنا؛ وفیه: الرجم أو 
الجلد. ومثل السرقة فیها: قطع اليد» ومثل شرب الخمر: فيه الجلد. 

ومثل ما ورد فيه وعيد في الآخرة بالنار: آکل مال اليتيم» فقد توعد 
عليه بالتار» كما قال تعالی لئ رن یوت ال اليس طلما تما یاو ف 
طونم ا [النساء: ۰۲۱۰ ومثل القتل؛ توعد عليه بالنان: واللعنة 
والغضب. 


وزاد بعضهم في تعريف الكبيرة» فقال: يحل فيها: من قال فيه 


حكم مَنّ لقي الله بذتب يجب له به النار 


النبي يلِةِ: «ليس منا؛؛ كما في حديث ليس منا من ضرب الخدود وشق 
الجيوب»” 0 وحديث امن غش فليس منا” 0 وحدیث e‏ 
السلاح فليس منا»”” . 

وكذلك أدخل بعضهم في جملة الكبائر: من ورد فيه النصّ بنفي الإيمان 
عنه. كحديث: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»"* وحديث «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن»””. 

فإذا لقي العبدٌ الله بذنب يجب له النار؛ تائباً؛ غير مُصِرٌ عليه؛ فان الله 
يتوب عليه؛ إذا أتى التوبة بشروطها؛ فان الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن 
عباده» ويعفو عن السيئات؛ كما قال الله تعالی: وهو ای ینبل اوه عَنْ 
عبَادِوء ويَعْفوأْ عن سا وَيَعلَمُ مَا لَفَعَلُونَ © [الشورى: ۰]۲۵ وقال ل : تما 
اتید ل لله ٠‏ با کشت از شد بت ين كرب تیک يوب له 
َم وكات آل عَلِيمًا با 409 [النساء: ۲۱۷؛ أي: یتوبون من قريب؛ قبل 
الموت. إذا وجدت الشروط» وهي: 
أولاً: أن تكون التوبة لله؛ خالصة لوجهه؛ لأن التوبة عبادةء فلا تكون 


ثانياً: أن يُقلع عن المعصية» ويتخلى عنها . 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰)۱۲۹۷ ومسلم (۱۰۳) الإيمان» والترمذي 
(449). والنسائي (۰)۲۰/4 وأحمد في المسند .477/١(‏ ۰857 550) كلهم عن 

(۲) حديث صحيح: أخرجه مسلم (۰)۱۰۲ وأبو داود (507")» والترمذي (2)1716 
وابن ماجه (2)77754 وأحمد في المسند (۲۶۲/۲) كلهم عن أبي هريرة 5 . 

(۳) حدیث صحیح : آخرجه البخاري (۰)۷۰۷۰ ومسلم ٩۸(‏ عن عبد الله بن عمر ڪا 
وفي الباب عن آبي موسی وله آخرجه البخاري (۰6۷۰۷۱ ومسلم (۱۰۰). 

(4) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰)۱۰۱7 وفي رواية لمسلم (47) (لا یدخل الجنة 
من لا يأمن جاره بوائقه). 

(۵) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰)۲۷ ومسلم (۵۷) (۱۰۲) الایمان» وأبو داود 
(۰))۸۹ والترمذي (۰)۲۲۵ والنسائي (۰)۳۱۲/۸ وابن ماجه (۳۹۳۲). 


شرح آجول الشنة 


رابعاً: أن یعزم على عدم العود إليها مرة آخری. فان كان ينوي أن یعود إليها 
بعد رمضان مثلاً » وتاب توبةٌ مؤقتة؛ فلا تصح» فلا بد أن ينوي عدم العودة إليها . 

خامساً: أن تكون التوبة قبل الموت؛ لقوله ككل: «إن الله يقبل توبة العبد 
ما لم يغرغر»"" . 

سادساً: أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان؛ 
وفي الحديث: «أنه لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى 
تطلع الشمس من مغربها»۳. 

سابعاً: أن تكون التوبة قبل نزول العذاب» فإذا نزل العذاب فلا توبة؛ 
قال الله تعالى: اکا روا باسنا لوا ءامنا باه وَحَدَهُ گنر یما كنا بو شرك 
© قلز يك عم إيكميح نا روأ اه [غافر: 4 806]؛ ففرعون تاب لما 
أدركه الغرق» لكن لما كانت توبتّه عند نزول العذاب؛ لم تنفعه هذه التوبةء 
قال الله تحالى : وکوا بی اتیل ار هبه وعو وجنوده مقا وذ عق 
إا أَدَرَكَةهُ الق کال امن آنه, کک اه الا الى َمَنتَ بد بوا إنيويل وان ین 
اليك 402 [يونس: .]4١‏ فهذا فرعون قال عندما أدركه الغرقٌ: آمنتُ بالذي 
آمنت به بنو إسرائيل» وأنا من المسلمین لكنه قالها في وقت لا ينفع فيه 
الإيمان» فقال الله تعالى: تن ود عَصَيّت مَل وت ین الْمْنْيِيِسنَ ©4 
[يونس: ٩۲٩۱‏ أي: انتهى الأمر لما نزل العذاب» فلم يَعُدْ إيماثك مقبولاً. 


)١(‏ حديث حسن: أخرجه الترمذي (۰)۳۵۳۷ وابن ماجه (4757): وأحمد في المسند 
(۰)۱۳۲/۷ وأبو يعلى في مسند (57094. ۵۷۱۷ وابن حبان في صحيحه (۰)۲۲۸ 
والحاکم في المستدرك )4/ ۰۲۹۷ وصححه الحاکم والذهبي. وحسنه الترمذي» 
وحسنه الشیخ الألباني في صحیح الجامع (۰)۱۹۰۳ عن ابن عمر وونا. 

() حدیث صحیح لغیره: آخرجه آبو داود (۲4۷۹) واللفظ له. والنسائي في الکبری 
(۰)۸۷۱۱ وأحمد في المسند (۰)4۹/4 والدارمي (۲۳۹/۲ - ۲۶۰)» وأبو يعلى في 
مسنده (۰)۷۳۷۱ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۰)۲۲۳6 والطبراني في الکبیر 
(2407//19» والبيهقي في السنن الكبرى »)١7/9(‏ وصححه الشيخ الألباني في 
صحیح الجامع () عن معاوية یه وفي الإرواء (۰)۱۲۰۸ وله شاهد من 
حدیث عبد الرحمن بن عوف وله . 


حکم مَنْ لقي الله بذنب يجب له به النار 


لكن هناك أمة واحدت أو قرية واحدة استثناها الله» لما جاءها ا 
آمنت؛ وَقَبِلَ اله توبتهاء وهم قوم یونس» كما قال الله تعالى: یلا کات د ا 
امت مھا ایسا إلا قوم بوش لا ءامو كشفتا عنم عَدَابَ الخري في الحو 
لديا م ِلَ حب ( [يرنس: 4ه]ء قال الله ا ول بوس لین 
مین © إذ آبَنَ بل الك آلستخن 9© قا فك ین نیت ©) 
[الصافات: ۱۳۹ _ ۰۲۱6۱ وذلك أن يونس - عليه الصلاة والسلام - دعا قومه 
إلى الاسلام» فردوا دعوته» فغضب علیهم؛ كما قال تعالی: ودا ای إِذ 
ذهب مقنضب» [الأنبياء: ۸۷]» فقال لهم: انتظروا العذاتَ» وترکهم» وركب 
البحرء او ا حتى ألقي في بطن الحوت. 

فلما ألقي في بطن الحوت؛ دعا الله كما قال الله تعالی: هلوا اللون إذ 
مب مکی فق أد ل نیز که کته فى التي أد لا 1 
سک ان کت ین الیلمی © سا لم وه من الم وكذللكت 
شی او (©)4 ل ۷ ۸ فجلس مدَّةء ثم آرسله الله مرة آخری 
' إلى قومه» فلما رجع الیهم» وجدهم قد ندمواء فلما دعاهم؛ آمنواء قال الله: 
وسل إل ید آل از در © اما قلعتم بل جين 47 [الصافات: 
۷ فیونس نبي کریم؛ ولهذا یقول النبي یل في الحدیث الصحیح: 
«من قال: أنا خير من يونس بن متى فقد کذب»"* فهو نبي كريم. فلا یقول 
إنه خير من يونس بن متى» وينتقصه لأجل ما بَدَرَ منه. ومن قال ذلك: فهو 
کاذب» ولا يمكن أن يقال هذا على نبي من الأنبياء. 

فالحاصل : أنه إذا وُجدت شروط التوبة وصحت؛ محا الله الذنب بهذه 
التوبة» ثم إذا بلي بذنب مرة أخرى فان هذا الذنب الجديد يحتاج إلى توبة؛ 
وهكذاء كلما أدْنّب؛ استغفر؛ وقبلت توبیّه» لكن بالشروط السابقة. 


)۱( حديث صحیح : : آخرجه البخاري )£ +1(« 048۸۰۵ والترمذي (۵ (TY‏ وابن . ماجه 
(2)4715 وغيرهم» وكلهم من طريق أبي هريرة رل وفي الباب عن ابن عباس» 
وابن مسعود 33 وانظر ما ذكره شارح الطحاوية ابن أبي العز في شرح هذا الحديث 
صس(۱۲۲ ۱76) ط الثامنة ٤ھ‏ ٤1۹4م‏ 


شرح أصول الشنة 


وقول المؤلف: «من لقي الله بذنب يجب له به النار تائباً غير مصر عليه 
فان الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السیثات». هذه هي الحالة 
الأولى: أن يتوب من الذنب. 

الحالة الثانية: مَنْ لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا؛ فهو 
E‏ فى الخبر عن رسول الله ع؛ يعنى: أن العبد إذا لقي الله 
بالذنب» تک الت ا عم تا وهو غير محصن» ثم جلد مائة 
جلدة» أو زنا وهو محصن؛ ثم رُجمء أو سرق ثم فطعت یده؛ فان ذلك الح 
یکون كفارة له» ویطهره الله بالحد؛ فالله أكرم من أن یجمع عليه عقوبتين: 
عقوبة في الدنياء وعقوبة في الآخرة. فإذا أقيم عليه الحد: صار كفارة له أو 
طهارة له وإذا تاب» فالتوبة طهارة» وإقامة الحد طهارة. 

الحالة الثالثة: مَنْ لقي الله بالذنب» ولم يتب» ولم يُقَمْ عليه الحد» وهي 
التي ذكرها المؤلف» بقوله: «ومن لقيه مصراً غير تائب من الذنوب التي قد 
استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله» إن شاء عذبه ون شاء غفر له۷. ومعنى 
العبارة: أنه إذا لقي الله مُصراً على الذنب» ولم يتب» ولم يقم عليه الحد؛ فهذا 
تحت مشيئة الله : إن شاء الله غفر له بتوبته وإيمانه وإسلامه» وأدخله الجنة من 
أول وهلة» وان شاء عذبه بقدر جرمه وأدخله النار ثم يخرج منهاء قال الله 
تعالی : إن له لا يعر أن شرك يو ویر ما دوک كلك لس يكاي [النساء: ۲4۸ 
. نتحصّل ممّا سبق: أن الذي مات مُصِراً على الذنب» له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن یتوب؛ فهذا يتوب الله عليه. 

الحالة الثانية: أن لا یتوب. لكن يقام عليه الحد؛ فهذا أيضاً؛ يمحو الله 
دنه 

الحالة الثالثة: أن لا يتوب» ولا یقام عليه الحد؛ فهذا تحت مشيئة ال 
قد يغفر الله له» وقد یعذبه. 

ثم قال المؤلف: «ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له)؛ يعني: 93 
الكافر لا حيلة فيه؛ إذا لقي الله بالكفر الأكبرء أو الشرك الأكبر؛ فهذا مُخلد 
في النارء ولا حيلة في نجاته من عذاب اللهء ولو أراد أن يفدي نفسه بملء 


حکم مَنّ لقي الله بذتب يجب له به النار 


الأرض ذهباً؛ فإنه لا يفيده» ولا يستطيع أحد أن يُخَنّصَهُ من عذاب الله؛ 
ولهذا قال المؤلف: «ومن لقيه وهو كافر؛ عذبه ولم يغفر له*. ومن الأدلة 
على ذلك؛ قول الله تعالى: لد لين قرا و أت لیم ما فى الأرض ییا 
یناه مد لیفتدرا پو ین عَذاب بوم امد ما بل ينهم وم عاب ید 
بدت أن ربا من کار رما شم بيوبت یناًوتر عات ؛ 9« 
2 ۲ ۳۷]» وقوله تعالی : إن ا ی و ماو رم 2 وو 


ایهم يل ارف با ب ا لر 0 9 
€ آل عمران: 4۱]. 

وقد وردث أدلة على أن من لقي الله بالذنب» وأقيم عليه الحد؛ أنه 
یمحی عنه الذتب» ومن لقيه ولم يقم عليه الحد؛ فهو تحت مشيئة الله؛ إن 
شاء عذبهء وان شاء عفا عنه» فمن هذه الأدلة: ما رواه الشيخان: البخاري» 
ومسلم» وغيرهماء من حديث عبادة بن الصامت» أن رسول الله ل قال 
- وحوله عصابة من أصحابه -: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا 
تسرقوا ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأنوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلکم» ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فأجره على اله» ومن أصاب 
ا ا و 
ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه. وان شاء عذبه وان شاء عاقبهء قال: 
فبایعته على ذلك»'. 


ع ی 


(۱) حديث صحیح: أخرجه البخاري ۲7 واللفظ لهء ومسلم (۱۷۰۹ والتربذي 
۱:۳۹ والنساتي (۰۱۱۱/۷ ۰۱۰۸/۸ وأحمد في المسند (۰)۳۱6/۵ والحميدي 
(TAY)‏ من حديث عبادة بن الصامت له . 


رض 
جى 9ی هی 
سکس رد ازو 6ی 
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لل يه 


الرجم حق على من زنی وقد أحصن ا 


قال المؤلف كآنه : : «والرجم حق على من زنى وقد أحصن» إذا 
ا أو قامت عليه بينة» فقد رجم رسول الله E‏ وقد رجمت 
الائمة الراشدون». 


کر 

۲ ۰ 20 5 r 

يعني: أن من زنی وقد احصن؛ ادا اعترف بالزناء أو قامت عليه بينة» 
أو ظهر الحمل من المرأق وکانت موافقة على الزناء و ی 
جميعا پرجمون. ومن الدلیل أن ارم بصن با جرات؟ أن ماعزاً له 
جاء إلى النبي وء وقال : : إني ریت فأعرض عنه حتى تن ذلك عليه أريع 
مرات. . قلما شهد على نفسه آریع شهادات. دعاه رسول الله يلل فقال: أبك 
جنون؟ قال: لا . قال: فهل آحصنت؟ قال: نعم. موی له 
«اذهبوا به فارجموه»*. وکذلك «الغامدیت»() اعترفث فَرجمث. وکذلك 
«اليهودي واليهودية لما اعترفا رجمهما النبي بيا" . 

الثاني : البينة: والبينة لا بد أ ن تكون أربعة شهود يشهدون أنهم رأوا 
ذلك؛ كالميل في المكحلةء فإذا شهدوا بذلك ؛ أقيم عليه الحد» وهو هو الرجم 
إذا كان محصناً. 


)۱( حديث صحیح : : آخرجه البخاري (۰)1۸۱۵ ومسلم .)١5()١59١1(‏ من حديث أبي 
هريرة دف . 

فق حديث صحیح: : آخرجه مسلم () )۲(« وأبو داود »)٤٤۳۳(‏ والنسائي في 
الكبرى (YI)‏ عن أبي برزة 5ك . 


۳( حديث صحيح: : أخرجه البخاري 0 5 (5 »© وأبو داود »)٤٤٤٩(‏ 
والترمذي CIETY‏ من حدیث ابن عمر موه 


2 
الرجم حق على من زنى وقد احصن 


ل ل رت 
حصوله يالا عتراف.والإقوار؛ لكنه كاد أن ث يثبت في عهد عمر بن الخطاب مله 
أن ثلاثة إخوة شهدوا وتلکاً الرابع» ع وذلك في قصة المغيرة بن 
شعبة؛ فُجُلدوا(؟: فإذا شهد ثلاثة على شخصء ولم يأت رابع؛ فد الثلاثة 
يُجْلَدُون؟ كل واحد يُجلد ثمانين جلدة؛ حدّ القذف» لعدم اكتمال نصاب 
الشهادة» وهو: الشاهد الرابع 


® وقول المولف له : رو حق على من زنی لذا ی معناه 
أيضاً : أنه إن لم يكن محصنا؛ ؛ پمعنی : آنه لم یتزوج» فانه بجلد مائة جلدقی 
ویغرّت مد وإذا تزوج في عمره ولو مرة واحدة» ولو لم يكن معه زوجة. 
بأن مائث عنه» أو طلقها - مثلاً - ثم زنی: : فإنه یرجم في كافة الاحوال. 


© وقول المؤلف: افقد رجم رسول الله يلل والائمة الراشدون» دلیله: ما 
رواه الشیخان» وأصحاب الستن الأربعة» عن ابن عباس وه قال: قال 
عمر بن الخطاب. وهو جالس على منبر رسول الله ل «إن الله قد بعث 
محمداً يده بالحق وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم. 
قرأناها ووعيناها وعقلناها؛ فرجم رسول الله يِه وَرَجِمْنَا بعده» فأخشى إن 
طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك 
فريضة أنزلها الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن» من 
الرجال والنساءء إذا قامت البينة» أو كان الحبل؛ أو الاعتراف)7) 

وفي حديث آخر لعمر بن الخطاب وليه قال: «لقد خشيتٌ أن يطول 
بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله؛ فيضلوا بترك 
فريضة من فرائض الم ألا وان الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينةء 


)١(‏ خبر صحيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰۱۵۵۶۹ ۰)۱۵۵۵۰ والبيهقي في 
الستن الکبری (۱۵۲/۱۰). 

() حديث صحیح: آخرجه البخاري (۰)۱۸۳۰ وسلم ۱۱۱ واللفظ له وأبو داود 
( والترمذي (۰)۱1۳۲ والنسائي (5/ ۰۲۷۳ ۰۲۷4 وابن ماجه (۲۵۵۳). 


شرح أصول الشنة 


أو كان > أو اعتراف» وقد قرأتها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
عبن فر والسیحه | رجمو 
البتة» (رجم رسول الله بل ورجمنا بعده) . 


ات ا 


۰)۱۸۳/9( حدیث صحیح: أخرجه النسائي (۰۷۱8۵ ۰0۷۱4۸ وأحمد في المسند‎ )١( 
والدارمي (۰)۲۳۲۳ والحاکم في المستدرك (۰)۳۷۰/4 والبيهقي في الستن الکبری‎ 
وصححه الشيخ الألباني في الارواء (۰)۲۳۳۸ وفي الباب عن ابن‎ ))/( 
.)۲۵۵۳( عباس» أخرجه ماجه‎ 


مج انیم ای 
سکس دز ؛ رويس 


بغض الصحاية والاساءة إليهم بقول أو فعل 


چو و ب 


|| بض السحابة وس ليه يقول وه 


قال المؤلف ه: «ومن انتقص أحداً من أصحاب رسول الله جلا 
أو أبغضه 'بحدث كان منه » أو ذكر مساوئه: كان مبتدعاً حتى یترخم 


عليهم جمیعا ويكون قلبه لهم سليماً». 


غَدنا إلى 0 وهنا د يشير المؤلف إلى أن مَنْ انتقص 
أحداً من أصحاب رسول الله يلل أو أبغضه لحدث منه» أو ذكر مساوئه: كان 
مبتدعاً» حتی يترحم علیهم جمیع ویکون قلبه سليماً . 


فالتنقص للصحابقت ولو لواحدٍ منهم » أو بخضه أو ذکر مساوئه؛ هذه 
طريقة أهل البد > وهو من علامات النفاق» بل له يبرأ من النفاق» حتی 
يترحم على الصحابة جمیع ويكون قلبه سليماً لهم؛ ولهذا قال الطحاوي”“ 
في عقيدته؛ عن الصحابة: «وحبهم دين وإيمانٌ واسلام» وبغضهم كفرٌ ونفاقٌ 
وطغیان» . فبغض الصحابة من علامات النفاق» ومن علامات خبث القلوب» 
وال تعالی أثنى على المؤمنين في دعائهم لمن سبقهم من المزمنین» وبیّنْ أنه 
ليس في قلوبهم غل لهم» فقال الله تعالی: وال و با بَعَدهِمْ يلوت 
را أَغْفْرَ كنا چنیا ارت 7 َك ولا عل في فوا لا لیب ءاسرا 


ريس م 


بآ إنك زرف يحم 40 [الحشر: ٠‏ 


.)۵۷/۱( العقيدة الطحاوية‎ )١( 


شرح أصول الشنة 


وقد استدل بعض العلماء على كفر الروافض» بأن الله تعالى ذكر أن 
الفيء - وهو المال الذي يقسم للمؤمنين بعد القتال -: يكون لثلاثة من 
الأصناف: للمهاجرین» والأنصارء ومن تبعهم بإحسان؛ ممن يدعون لهمء 
فقال: فما أنه آله عل سول ین آهل لین یه وولو وَلِذى آلفرق والبتكى 
سکن ون یل [الحشر: ۰۲۷ ثم قال: الم آمهنجرت)ه [الحشر: ۸]. 
هذا الصنف الأول» ثم قال بعده: ول بو الا لمن من له ییوت 
مَنْ هاج مه [الحشر: 4]؛ وهم الأنصار» ثم قال عن الصنف الثالث: 
ولیت جلو ین بتییم يلوت ربا آفیر كا وجفوتا ای سبَثرا 
الین ولا جَمَلْ ف لوا غلا لت اموأ را نك كوت بحم 4469 [الحشر: 
۰ فجعل الفيء للممنین» وجعلهم ثلاثة أصنافی: المهاجرین» والأنصارء 
والذین جاءوا من بعدهم؛ یدعون لهم» ويسألون الله أن لا یجعل في قلوبهم 
غلاً للمومنین. والروافض في قلوبهم غل لهم فلیسوا منهم؛ لیسوا من 
المهاجرین» ولا من الأنصارء ولا من الذین یدعون لهم» بل في قلوبهم غل؛ 
فدل علی آنهم لیسوا من المسلمین. 


9 2 رز بش 5 م ۳ 5 1 5 
وقد ع العام مانت رت کفر الروافض من قوله تعالى في سورة 

5 ا ےو م وی وت ل مرم چ یس رر فصت تم لمي حا ر ور 2 4 
الفتح : ند رسو اله والن معده ده عل الکنار رحماء بيهم تريهم زا سجّدا 
علوي fet‏ 24 رر مر ره وو دع ترك ےو رس شوم , مر 
يبتغون فضلا من الله ورضوتا سيماهم فى وحوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التورئة 


َل فى اليل كير تج کف کار تست تاشرف لى موقو يتيب الم 


بط یم کنر [الفتح: ۲۹] فأخذ من قوله: «لِعیظ یم تکار أن من 
أَغَاطَهُ الصحابة؛ فهو كافرٌ؛ والروافض تغیظهم الصحابة؛ فدل على آنهم 
کفار . 

فالواجب علینا: الترحم على الصحابة» والترضي عنهم؛ والامساك عما 
شجر بینهم من الخلاف والحروب» ونعتقد أن لهم من الحسنات, ما يُغطي ما 
صدر عنهم من الهفوات والحروب التي وقعت بینهم؛ فهم فیها ما بين مجتهد 
مصيب له أجران» وما بين مجتهد مخطرم له جر هذا هو الصواب. 


بفض الصحابة والاساءة الیهم بقول أو فعل 


وقد یستدل من يطعن في الصحابت بالقتال الذي وقع بينهمء ویقول : قد 
وَرَدَّ فى الحدیث آنه : «إذا التقی المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول فى 
انان لحرا أن هذا الرضيةة إن كان فا ابیت و آنا إذا 
كان قتالاً عن اجتهاد؛ فهو داخل في و تعالی : رن طایفنان من مومت 
ملو دَاصَلِحُوا ييا إن بت إِحَدَههُمَا عل الخترى فقيل الى تى [الحجرات: 
٩‏ وقال أيضاً في الآية بعدها: لا ویو وه [الحجرات: ١٠]؛‏ 
فسماهم إخوة وهم يتقاتلون؛ لأن القتال وقع عن عن اجتهادء ولهذا انضم أكثر 
الصحابة إلى علي في قتال أهل الشام؛ ورآوا أنه على الحق» وأن أهل الشام 
بغاة» لكن أهل الشام ما كانوا يعلمون أنهم بغاة» وواقعٌ الحال أنهم بغاة؛ 
يجب عليهم أن يبايعوا علياً» وليس لهم أن يمتنعواء لكنهم اجتهدوا فامتنعوا؛ 
مطالبة بدم عشمان» وقد قال النبي 36 لعمار: «ويح عمار تقتله الفئة 
الباخیة» ۳ وقد قتله یش معاوية؛ فدل على أنهم الفئة الباغية. 

فعلىٌ ومَنْ معه مصیبون» لهم أجران: آجر الاجتهاد؛ وأجر الصواب 
ومعاوية ومن معه مخطئون» فليس لهم أجر الصواب؛ لكن لهم أجر الاجتهاد. 

وانضم أكثر الصحابة إلى علي كما قلنا ‏ عملاً بهذه الآية: تلا الق 
تفه [الحجرات: ۰]4 لكن بعض الصحابة لم يتبين له الامر» فاعتزل الفریقین؛ 
لأنه اشتبه عليه الأمر» وخاف من الأحاديث التي فيها الأمر بعدم القتال في 
الفتنة» وَكَسْرٍ السیوف لأن النبي بيه قال: «ستكون فتنة القاعد فيها خير من 
القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي»۳. فمن 


۰1۲7۸( حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰)۳۱ ومسلم (۰)۲۸۸۸ وأبو داود‎ )١( 
ماچه (۰4۳۹۵ وأحمد في المسند (ه/‎ ٠ والنسائي (۷/ ۰۱۲ ۱۳۵ وابن‎ ۱6 
وغیرهم كلهم عن آبي بكرة ڪه ا‎ ۰۱ CEA ۳ 

زفق حدیث صحیح : : آخرجه البخاري )¥( ا له ومسلم (۰)۲۹۱۵ وأحمد في 
المسند (۳/ ٠۹ء‏ 6 ۰4۱ واب بن حبان في صحيحه (۷۹ )١‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري لد . 
8 كلهم من حديت معد بن أبن وقاسی غه 


شرح اجول الشنة 


هؤلاء: ابن عمر؛ اعتزل الفریقین» وسلمة بن الاکوع؛ اعتزل الفریقین وتزوج 
في البادیة» وقال: أذن لي النبي يي في البدو. ومنهم: آسامة بن زيد» وآبو 
بكرة» وجماعة. 
لکن الصواب - كما أسلفنا ‏ مع علي» وأمًا الذين انضموا إلى معاوية» فقد 
جانبوا الصواب. والأدلة في النهي عن الكلام في الصحابة وانتقاصهم كثيرة: 
وقد قال الإمام أحمد ‏ كما في كتاب السنة للخلال بسند صحيح -: من تنقص 
أحداً من أصحاب رسول الله يك فلا ينطوي إلا على بلية» وله خبيئة سو . 
فمن تلك الأدلة: قول النبي بل : «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده 
لو أن أحدكم أنفق مغل أحد و ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه»(. وک 
هذا الحديث: أنه حدث خلاف بين عبد الرحمن بن عوف - وكان من 
السابقين الأولين» ومن العشرة المبشرين بالجنة -» وبين خالد بن الوليدء 
وكان ممن أسلموا بعد الحديبية» وقبل فتح مكةء فالصحابة درجات؛ السابقون 
الأولون: الذين أسلموا قبل صلح الحديبية» وبعدهم الصحابة المتوسطون؛ في 
المرتبة الثانية: وهم الذين أسلموا بعد الحديبية» وقبل فتح مكة» والمرتبة 
الثالثة: الذين أسلموا بعد فتح مكةء ويقال لهم: الطلقای ومنهم أبو سفيان» 
وابنه معاوية» وغيرهم. فالنبي و يخاطب خالد ويقول له: «لا تسبوا 
أصحابي)”" ؛ يعني : الذين تقدمت صحبتهم» وهذا دليلٌ على التفاوت بين 
الصحابة في المرتبة» فلو آنفق غا مثل أحد ذا وأنفق عبد. الرحدن مزه 
الکف أو نصفه. لسبقه عبد الرحمن؛ لِمَا تميّرّ به من الأمور التي ذُكِرَتُ. 
فكيف إذاً يكون الشأن بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين؟! أو 3 تأخرت 
صحبتهم؟! فالمسلم عليه أن يتبرأ من طريقة النواصب والخوارج» الذين 


(۱) إسناده صحيح: آخرجه الخلال في السنة (۷۵۸). 

(۲) حديث صحیح: آخرجه البخاري (۰)۳۲۷۳ ومسلم (۰)۲۵۶۱ وآبو داود (۰)407۰ 
والترمذي (۳۸۲۱) وأحمد في المسند (۰)۵/۳ عن أبي سعید طلیه» وفي الباب 
عن آبي هريرة ولاه أخرجه مسلم (۰)۲۵6۰ وابن ماجه (۱۳۱). 

(۳) تقدم فیما قبله . 


بغض الصحابة والاساء2 الیهم بقول أو فعل 


ینصبون العداوة لأهل البیت: علي» وفاطمت والحسن. والحسین؛ فالخوارج 
يؤذونهم» والروافض: یعبدون آهل البیت» ویکفرون الصحابة» فكل هؤلاء 
ضلال» والحق مع أهل الستة والجماعة الذین یترضون عن الصحابة» 
ویوالون أهل البیت» لکن لا يعبدونهم كما تفعل الروافض بل ینزلونهم 
منزلتهم التي دلت علیها النصوص» لا بالهوی والعصبية. بل بالعدل 
والانصاف. ثم نقول لهولاء الذین یقولون: ان الصحابة ارتدوا بعد النبي بلا 
وکفروا. ثم نقول لهم: من هم الذین نقلوا إلينا الشریعة؟!! آلیسوا هم 
الصحابة؟ فکیف نثق بدين نقله الكفرة؟!!. 

فهولاء الصحابة وإ الذين تقولون بکفرهم» هم الذین شاهدوا الوحي: 
ونقلوا لنا الکتاب والسنة» وهؤلاء الروافض الذین يريدون أن یجرحوا آولئك 
الشهود العدول» إنما يريدون إبطال المشهود له. وهو الکتاب والسنة» 
ویریدون ابطال الدین. فالطعن فيهم» طعنْ في الاسلام» وطعن في الدين» 
وسعی لهدمه . 

ولهذا روي عن الامام آحمد" كله أنه قال: «من سب الشیخین آبا 
بکر وعمر: کفره وکذلك ساثر الصحابةء وأمًا EE‏ 
يكون فاسقاًء عاصياًء ومن کفرهم جميعاً فقد کرت الله» ومن کب نج 
لأن الله زکاهم وعدّلهمء ووعدهم الجنه كما قال تعالی : جوا ع أ 
الس [النساء: ١۹]ء‏ وقال: هوعد أله رن ميو وعملوا لمحت بش مر 
مرا عَظِيمًا 469 [الفتح: ۲۹]» وفي الحديث: الا یدخل النار أحد بایع تحت 
الشجرة'؛ قال تعالیٰ: طلْمَدْ رضي اک ع آلموییی إذ یبایماک قت 
الجر [الفتح : ۱۸]. 


(1) انظر: المسائل والرسائل المروية عن الامام أحمد في العقيدة (۲/ ۰۳۳ وانظر: 
الإعانة على تقريب الشرح والإبانة ص794. 

(۲) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (5707)» والترمذي (۰)۳۸۲۰ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» والنسائي في الكبرى (۰)۱۱9۰۸ وأحمد في المسند (9/ ۰ وابن 
حبان في صحیحه (۰۲ (EA‏ كلهم من حديث جابر بن عبد الله ويه . 


شرح أصول الشنة 


فهذا هو التفصيل في من سب الواحد منهمء إن كان سَبّه لدينه: كفرء 
وان سبه للغيظ والغضب: فسَقٌ. 

فأهل السنة والجماعة يوالون الصحابة جميعاً» ويترضون عنهم» وينزلونهم 
منزلتهم التي أنزلهم الله إياهاء بالعدل والإنصاف» لا بالهوى والتعصب» 
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يكفرون الصحابة» ويعبدون أهل البيت» 
ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت وينصبون لهم العداوة. 

وأمًّا الحروب والخلافات التي حدثت بين الصحابة» فموقف أهل السنة 
منها هو : الترضي عنهم والامساك عن الخلافات التي حدثت بينهم وعدم 
إشاعتهاء وعدم ذكرها؛ لأن إشاعتها تجعل في القلوب شيئاً على الصحابةء 
وأمّا صدر عنهم من الخلاف» فالأمر فيه كما قال شيخ الإسلام تن في 
العقيدة الواسطية: إن الخلاف الذي حدث بين الصحابة منه ما هو كذب لا 
أساس له من الصحة» ومنه ما له أصل لكن زيد فيه ونقص وَغيّرَ عن وجههء 
ومنه ما هو صحيح» لكن الصحيح: هم فيه ما بين مجتهد مصيب له أجران» 
وما بين مجتهد غير مصيب له أجر واحدء والصحابة ليسوا معصومین؛ بل قد 
يقع من الواحد منهم كبيرة» لكن إذا وقعت الكبيرة فهو إما أن يُوفق للتوبة التي 
يمحو الله بها الذنب» أو تقع عليه مصائب يُكفُرٌ الله بها ذنبه» أو تكون له 
حسنات ماحية» أو يشفع له فيها النبي بيه يوم القيامة إذا أذن الله له بذلك» 
فهم أولى الناس بشفاعته في مثل هذه الذنوب المحققة. 

وينبغي للمسلم حتى يَسْلَمَ في هذا الباب؛ أن يقرأ في كُتب أهل السنة 
والجماعة مثل: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ذه فهي تشمل معتقد أهل 
السنة والجماعة» وهي عقيدة مختصرة» وکتاب العواصم من القواصم وهو 
کتاب جید لابن العربي المالکي» وکتاب مختصر السيرة للامام المجدد 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب كآنه ومختصر السيرة لابنه عبد الله» فهله کتب 
جيدة في هذه المیاحث. 

وتُحذّر من الأشرطة التي تُنشر وفيها سب للصحابة» مثل: أشرطة طارق 
السويدان» فإنه يذكر فيها الخلاف الذي حدث بين الصحابة» فَيَمْتَلِئٌ قلب 


بغض الصحابة وا لاساءة الیهم بقول أو فعل 


المستمعٌ عُصة على الصحابة» فآشرطة هذا الرجل لا ينبغي نشرهاء وقد حذرنا 
منها ومنه قدیماً؛ وحلْرّ منه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز له وغيره» لكن 
طارق السویدان له بعض الأشرطة فیها کلام طيب لکن علیها بعض 
الملاحظات؛ لکن آشرطته عن الصحابة بالذات فهذه لا ينبغي سماعها بل 
ينبغى إتلافها ومحوهاء حتى لا تنتشر؛ لأن هذا خلاف معتقد أهل السنة 
والتجماعة: 

فعلى طارق السويدان ‏ ومن حذا حذوه ‏ أن يستغفر ربه» وأن يتراجع 
عما قاله عن الصحابت وأن يعتقد ما يعتقده آهل السنة والجماعة» ويسلك 


مسلكهم . 
ع د 


رت 
جر هديري اي 
شكس دمن رو تې 
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شرح أصول الشنة 


۲ سس‎ ٩ 


۱ نان هو کنر[ 

قال المولف - رحمه الله تعالی -: «والتفاق هو الکفر؛ أن 
یکفر بالله ویعبد غيره» ویظهر الاسلام في العلانية» مثل المنافقین 
الذين کانوا على عهد رسول الله كَلِ. وقوله تكلِْ: اثلاث من كن 
فيه هی متافوه'"..هدذاعلي" التعليظ ر نها كما سامت و 
نفسرهاء وقوله ئي «لا ترجعوا بعدي کفاراً ضلالاً يضرب بعضكم 
رقاب بعض»"» ومثل: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار»7, ومثل: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر»“» ومثل: «من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما»» 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰)۳۲ ومسلم (59): والترمذي (۰)۲۲۳۱ والنسائي 
(۸/ ۰6۱۱۷ وأحمد في المسند (؟/ ۰۳۰۷ 1917 075) من حديث أبي هريرة له 

(۲) حديث صحيح: أخرجه البخاري (5854))» ومسلم (55)» وأبو داود (4545)» 
والنسائي (۱۲/۷) وابن ماجه (۳۹6۳)) وأحمد في المسند (۰۸۰/۲ ۰۸۷ ۰۱۰6 
من حدیث ابن عمر راء وفي الباب عن ابن عباس» وابن مسعود وجریر ون . 

(۳) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۰)۳۱ ومسلم (۰)۲۸۸۸ وأبو داود (۰4۲7۸ 
E34‏ والنسائي (۷) ) وابن ماجه (۰)۳۹۲0 وأحمد في المسند (0/ ۰:۳ 
۱ عن آبي بکرة ظ4 . 

)4( حديث صحیح : : آخرجه البخاري ›»)٤۸(‏ ومسلم (18) (۰۱۱۲ ۷ والترمذي 
(۰)۱۹۸۳ والنسائي (۱۱۲/۷)» وابن ماجه ۰)1٩(‏ وأحمد فى المسند »)٤۳۳/۱(‏ من 
حديث عبد الله بن مسعود ظفله. ۱ 

(5) أخرجه البخاري »)11٠٤(‏ ومسلم (50). والترمذي (۰)۲۱۳۷ وأحمد في المسند 
(۲/ 4۲ عن ابن عمر اء وفي الباب عن أبي هريرة له 


النفاة الكذ 
ق هو الكفر 6 


ومثل: «كفر بالله تبرؤ بالنسب وان دق" ونحو هذه الأحاديث 
مما قد صح وخفظ فإنا نسلم له» وان لم نعلم تفسيرهاء ولا 
نتكلم فيهاء ولا نجادل فيهاء ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما 
جاءت» لا نردها الا بأحق منها». 


سس اخ ب 

النفاق: مشتق من النافقاء» والنافقاء: هي جحر اليربوع الخفي» وذلك 
أن اليربوع له جحران: جحر ظاهر» وجحر خفي» فالجحر الظاهر يقال له: 
القاصعة» والجحر الخفي يقال له: النافقای فله جحر ظاهر يعرفه كل آحد» 
وله جحر خفي» وذلك أنه يحفر في الأرض حتى يخرق الأرض» فإذا خرقها 
وی جيعرا کاب تبعل توت E‏ فإذا دخل مع جحره 
القاصع المعروف» ثم جاءه عَدُرٌ دَفْعَ برأسه التراب الذي في الجحر الخفي, 
وخرج منه؛ طلباً للنجاة. 

فكذلك المنافق له باطن وله ظاهر باطنه الکف وظاهره الإيمان» 
وكذلك» النافقاء الذي یحفره اليربوعٌ» ظاهره أنه تراب» وباطنه حفر. فهذا 
وجه اشتقاق المنافق من هذه الكلمة. 

وأشار بقوله: «والتفاق: هو الكفرء هو أن یکفر باللة ویعبد غیره» ویظهر 
0 في العلانية» مثل المنافقین الذين کانوا على عهد رسول الله كلك . إلى 

یسمّی بكفر النفاق؛ لأن اكد و والكفر معناه في اللغة: الستر 

والتغطية» ومنه سمي الزایع کافرا؛ لأنه يستر الحَبٌّ في التراب» قال تعالى: 
ليجب آلزاع بیط یم هم الكتار» [الفتح: ۰۲۲۹ وكذلك الکافر سمي كافراً؛ 
اوق ال وید کیره وضلاله. 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه (۰)۲۷6۶ وأحمد في المسند (۲۱۵/۲)؛ والطبراني في الصغیر 
(۷۷) وحسنه الشیخ الالباني في صحیح الترغیب والترهیب (۱۹۸۷) من حدیت 
عمرو بن العاص َيِه وفي الباب عن آبي بكر الصدیق له 


شرح أصول الشْنة 


وأما الكفر في الشرع فهو آنواع؛ وهو ينقسم إلى قسمين: كفر أكبرء 
وكفر أصغرء والمؤلف ذكر النوعين» فالنوع الأول: الكفر الأكبر الذي يُخرج 
من الملة» وهو أيضاً أنواع: 

النوع الأول: كفر النفاق وهو الذي ذكره المؤلف» وهو: أن يكفر بالله 
ويعبد غيره في الباطن؛ يعني: يُظهر الإسلام في العلانية» وأنه يشهد أن لا له 
إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ هذا في الظاهرء لكنه في الباطن مُكَذَّبٌ لله 
ولرسوله» مثل المنافقين الذين كانوا في زمن النبي إل كعبد الله بن أبي بن 
سلول. فهؤلاء المنافقون الذين كانوا يُظهرون الاسلام على عهد النبي ی 
ويصلون مع الني بي ویجاهدون؛ هم كفرة في الباطن» وإنما فعلوا ذلك حتى 
تسلم دماؤهم وأموالهم؛ لأنهم لو أظهروا الكفرء لقّتلوا وأخذت آموالهم. 

والنفاق إنما بوجد إذا قوي الاسلام؛ لأنه عند ضعف الإسلام يُظهِرٌ 
الكفارٌ كفرهم ولا يبالون» لكن إذا خافوا من المسلمين أخفوا كفرهم 
ونفاقهم. فالمنافق تعريفه إذاً: هو الذي يُظهر الاسلام ويُبطن الکفر» والله 
تعالى ذكر في أول سورة البقرة» ثلاثةٌ أصناف: ال المؤمنين 
ظاهراً وباطناً؛ ذکرهم في اسع آیات : وی بۇر ا بمو السا 
[البقرة: ۳] إلى قوله: اليك 3 هدّى من رهم وا م ۳ @4 
[البقرة: 0] ثم ذكر الكفار في الظاهر والباطن في آيتين في قوله: لد الیک 
کقروا مواء يه ءآندرتهم َم لم ندرم لا بزینود 4069 [البقرة: "۰۲ وقوله: 
«حَتَم آله ع مُلُويهي:» [البقرة: ۷]» ثم ذكر المنافقين الذين هم كفار في 
الباطن» ومسلمون في الظاهر» في ثلاث عشرة آية» ا أوصافهم وبس 
خبلهم وشرهم؛ لأنهم یعیشون بين المسلمین» وهم یدبرون المکائد للقضاء 
على الاسلام والمسلمین. 

فذکر من آوصافهم: آنهم یقولون: اما بان وبالیور الخرکه [البقرة: 
۸ أي: في الظاهر: وا هُم یمیت )اک [البقرة: ۸]؛ أي: في باطن الأمر 
وحقیقته. ومن أوصافهم: الخداع» كما قال تعالی: تيعو اله ودين 
منوا [البقرة: ۰2٩‏ ومن آوصافهم آنهم: : ودا کثوا ان ءَامَنُوا الوا ءامنا 


النفاق هو الکضر 


[البقرة: ٤٠]؛‏ يعني: آظهروا الایمان: ولا لوا إل مین کارا رثا مکمک 
[البقرة: ۱4]؛ أي: آظهروا الکفر» ومن آوصافهم آنهم یسمون الایمان سَفَهاًء 
ویصفون المؤمنين بالسفه ومنها: استهزاژهم بالمژمنین» ومنها: أن الله تعالی 
ذکر لهمء مثلاً مائياً ومثلاً ناریا : طمَكَنْهُمْ كمل الَذِى اتود تا [البقرة: ۱۷] 
هذا المثل الناري: او کیب من لاء [البتر:: ]۱٩‏ هذا هو المشل 
المائي. والله تعالی ذکر المنافقین فقال تعالی: ریت الاس من فک َو 
ف احَیَوْز لیا [البقرة: ۰2۲۰4 وذکر في سورة النسای وفي سورة التوبة كثيراً 
من أوصافهم وَجَلَّاهَاء وَلَما جعل يذكر أوصافهم بقرله: لينم ون4 
وينه خشي المنافقون أن يسموا بأسمائهم. وكذلك ذكر الله أوصافهم 
في سورة محمدء بل في القرآن سورة خاصة سمُيَتْ باسمهم» وهي سورة 
«المنافقون»؛ لعظم ضررهم على الاسلام والمسلمین؛ ولأنهم عدو خفيء 
فالعدو الظاهر الذي ظاهره وباطنه الكفرء تأخذ حذرك منه؛ لأنك تعرف أنه 
يهودي» أو نصراني» أو وثني » أو شيوعي ؛ فتأخذ حذرك منه. 

لکن المصيبة في العدو الخفي: الذي يُظهر الاسلام» ویبطن الکفر ويعيش 
بين المسلمین» ویدبر المکائد للقضاء على الاسلام والمسلمین» ولذلك صار 
عذابهم آشد؛ في دركةٍ سفلی تحت دركة الیهود والنصاری» قال الله تعالی: 
مإ ألَْفِقِنَ في ألدَرَكِ الْأَسَئلٍ من الارکه [النساء: ١٠٠]؛‏ لأنهم وافقوا الیهود 
والتصاری» والوثنيين في الكفر» وزادوا علیهم في الخداع؛ فزاد عذابهم» 
قال الله تعالی عنهم: رین الاس من يمول ءامنا باه الیو الک [البقرة: ۸]؛ 
يعني : يقولونه بالسنتهم فقط دون مطابقة ما بقولونه لقلوبهم» والحقیقة : «إومًا 
هم ميك ¢ [البقرة: ۲۸+ أي: بقلوبهم. وقال 2 : 61 جاك آلمکیفوت الوا 
شد إِنّكَ لول آم [المنانتون: ۱]؛ يعني : هذه الشهادة في الظاهر ثم قال في 
آخرها : ون ید إِنَّ الْمَكفِقِينَ لَكَدِبوْنَ €6 المنانترن: ۱] في الباطن» وكانوا 
في زمن النبي تیه وکان رئیسهم عبد الله بن ابي بن سلول. 

ثم بعد ذلك صار یِسمّی المنافق» بعد الرسول - عليه الصلاة والسلام -: 
زنديقاً» والزنديق كلمة فارسية في الأصل» وكذلك يطلق الزنديق على الجاحد 


شرح آجول السنة 


المعطل» ثم صاروا يُسَمّون في زمننا الآن ب(العلمانيين)» فالعلمانيون هم 
المنافقون» الذين يعيشون بين المسلمين» وهم يدبرون المكائد للقضاء على 
الاسلام والمسلمین؛ ويتصلون بالكفرة» وبالیهود. وبالنصارى» ويسعون لنشر 
الفساد والشر ب بين المسلمین» هولاء العلمانیون هم المنافقون وهم الزنادقة» 
وهم في کل وقت کک ولکن کونهم الآن لا بظهرون کفرهم؛ فهذا دلیل 
على قوة المسلمين» وقوة أ هل الخيرء وقوة أهل الصلاح؛ فالحمد الله على 
ذلك. 

لكن لمّا كان النبي یل في مکت لم يكن فيها منافقون؛ لأن الكفار 
كانوا هم الأقوياء» وكانوا یظهرون ر لکن بعد غزوة بدر؛ لما آعز الله 
ال سلام وأهلی ونصر ا نبیه وحزبه» وفتل سبعون من صنادید فريش » 
سبعون» أظهر عبد الله بن أبي 0 معه من المنافقین الاسلام وأبطنوا الکفر؛ 
خوفاً على آنفسهم. وأموالهم. إذاً: نَجَمّ النفاق وظهر بعد غزوة بدرء بعد قوة 
المسلمين. 

وکفر التفاق أنواع منها 

النوع الأول: تكذيب الله في الباطن. 

الثاني : التکذیب ببعض ما جاء عن الله کل . 

والثالث: تکذیب الرسول - عليه الصلاة والسلام -. 

الرابع: التکذیب ببعض ما جاء به الرسول - عليه الصلاة والسلام -. 

الخامس : بِعْض الله . 

السادس: بُعْض رسول الله لا . 

السابع: السرور والفرح بضعف الإسلام والمسلمين» وانخفاض دين 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فإذا ضعف الإسلام والمسلمين؛ فرح 
اشر 

الثامن : الكراهية لانتصار الاسلام والمسلمين» فإذا انتصر الاسلام 
والمسلمون؛ كره ذلك. وان شنت - كما ذكر العلماء - أن تقول: النفاق ستة 


النفاق هو الکفر 


آنواع : تکذیب الله؛ تکذیب الرسول ككلَهِ؛ بغض الله؛ بغض الرسول. المسرة 
لانخفاض دين الرسول؛ الكراهية لانتصار دين الرسول. هذه ستة آنواع 
صاحبها في الدرك الاسفل من النار» مَنْ اتصف بواحد من هذه الامور الستت 
فهو في الدرك الأسفل من النار؛ تحت الیهود والتصاری؛ وهو کافر کفر 
التفاق الذي هو نوع من آنواع الکفر الاکبر. 

النوع الثاني: کفر الجحود والتکذیب» کأن یکذب الله ویکذب رسوله؛ 
والادلة على هذا كما تقدم؛ قوله تعالی: «إإدًا جاءك الْمَفِفُوتَ الوا تشهد إِنكَ 
ول نوک [المنافتون: ۰۲۱ وقوله: ورمن اتب من پثول ءامتا باه والوم ال 
وا هم یوم €6 [البقرة: ۸]. 

الثالث: کفر التکذیب والجحود؛ فيكذّب ویجحد في الظاهر والباطن» 
فیکون الفرق بینه وبين کفر النفاق» أن الجحود في کفر النفاق یکون في 
الباطن» لا في الظاهر وأما کفر الجحود والتکذیب - المقصود هنا - فهو 
جحودٌ وتكذيبٌ في الظاهر والباطن» قال الله تعالی: فون الاس من يَقُولُ ءَامَنَا 
لله الیو لآير وَمَا هم بعْؤْمِنِيَ €6 [البقرة: ۸]» وقال: هومن أَطْلَمُ یتن 
اف عل لَه ڪا أو کب ڀل لما جاه الي في جه منوى کسر ©4 
[العنكبوت: 58]. 

الرابع: کفر الاباء والاستکبار مع التصدیق وهو: أن يقابل آمر الله 
أو آمر رسوله بالاباء والاستکبار. وان كان مصدقاء مثل کفر إبليس؛ فهو 
مصدق لکن قابل آمر الله بالاباء والاستکبان قال الله تبارك وتعالی: ولد 
لت کیک اسجُنوا ود عَسَجَدُدَا إل إبليس أي واستکرکه [البقرة: ۳6]. فمن 
استکبر عن عبادة الله» كما استکبر إبليس؛ فهو کافر. ومثل ذلك: کفر 
فرعون» لانه مستکبر كما ذکر الله عنه أنه قال: الا اين رن نيکا 
نها تا عيدو ©6 [المزمنون: 47]. ومنه أيضاً: کفر الیهود كما قال 
تعالی : نكما جا رول بنا لا کوج آشتی اشكر [البقرة: ۲۸۷. 

ومنه أيضاً: کفر آبي طالب» عم الرسول با فانه كان مصدّقاًء ولکن 
منعه الكبْرٌ عن الایمان بالله وبرسوله؛ فإنه لما حضرته الوفاة: «دخل عليه 


۰ . شرح اصول الشنة 


النبي ی وعنده أبو جهل فقال: أيْ عم: قل: لا إله إلا الله. كلمة أحاج لك 
بها عند الّه؛ فقال آبو جهل : وعبد الله بن أمية: يا آبا طالب: ترغبٍ عن ملة 
عبد المطلب؟! فلم یزالا یکلمانه حتی كان آخر شيء كلّمهم به ومات علیه؛ 
ألم ل ا فقال النبي ا لأستغفرن لك ما لم أنه عنك؛ 
فنزلث: هنا کت کین ولیت امنا آن یروا لمشرکن يل کارا اولي رک 
من بد ما ينح لج نم صنب ا ©* [العوبة: ۰۲۱۱۳ ونزلت: رتك 
لا یی من أحبك# [القصص: ۰۳۲۵1 فأبو طالب دعاهٌ النبي يه إلى الإسلام 
فأبى واستكبر أن يشهد على آبائه وأجداده بالكفر؛ فكان مستكبراً عن 
عبادة الب واتباع الرسول بي والا فهو مصدق؛ بدليل قوله: 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديبا 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا 

يقول: أخشى من الملامة» وأحذر من سب آبائي وأجدادي وأن أشهد 
عليهم بالكفر! لا آشهد عليهم بذلك؛ فكان بهذا مستكبراً عن عبادة الله 
واتباع رسوله كَكلِِ. ومن هنا يغلط كثير من الناس الذين يقولون: لا یشترط 
جنس العمل في الإيمان» وليس هو من الإيمان» ومَنْ لم يأت بجنس العمل؛ 
فهو ناج وهذا مذهب باطل؛ لأنه لا بد أن يأتي بالعمل في الباطن» ولا بد 
تین عمل في الظاهر یتحقق به الایمان والا صار مستکبراً کٍبلیس وفرعون؛ 
فكلاهما مصدّقٌ بباطنه» لكن لا أثر لذلك التصديق في الظاهر؛ فَعْلِمَّ بذلك: 
أنه لا بد من العمل: وأن جنس العمل لا بد منه. 

وكذلك الذي يعبد الله ويصلي» ويصوم؛ لا بد له من تصديقٍ في 
الباطن» يصحح له الإيمان» وإلا صار كإسلام المنافقين الذين يصلون 
ويصومون لكن في الباطن ليس عندهم تصديق يصحح هذه الأعمال؛ كما أن 


(۱) حديث صحيح: آخرجه البخاري (۳۸۸۶4) واللفظ لهء ومسلم (75)» وأحمد في 
المسند (577/60). 


النفاق هو الکفر 


إبليس وفرعون مُصَدَّقان في الباطن؛ لکن ليس لدیهما عمل یتحقق به هذا 
التصديق. إذاً لا بد من أمرين: عمل يتحقق به التصديق في الباطن» وتصديق 
في الباطن يتحقق بالعمل؛ فالتصديق في الباطن لا بد له من عمل يتحقق بهء 
والعمل لا بد له من تصديق في الباطن يصححه. 


الرابع: كفر الشك والظنء كأن يشك في ربوبية ال أو يشك في 
ألوهيته» أو يشك في الملائكة جمیعهم. أو في ملك من الملائكة» أو يشك 
في رسول من الرسل» أو يشك في الجنة» أو يشك في النارء أو يشك في 
البعث» أو يشك في قيام الساعة؛ فالشاك في قيام الساعة؛ كافرٌ كما قال 
تعالى عن اكت ال ورل ك و طالم له كل ما أطن له د 
عنوه آبدا (و)) وآ أن ألسَاعَةٌ قاب [الكهف: ۳۰ .]۳١‏ هذا هو الشك: 
«وکین رد إل رق لین عب نها نا ©4 الکیف: ۳۰] ثم قال: طثَالٌ 
لم صاحبهء وهو اور کتک [الكهف: ۲۳۷؛ لأن كفرّه كان بالشك في 
الساعة» كما دل عليه السياق. 


الخامس: كفر الإعراض» وهو أن يعرض عن دين الله لا یتعلمه ولا 
يعمل به» ولا يعبد الله» فهذا المعرض يكون كافراً بهذا الإعراض؛ قال الله 
تعالى : اولزن كتا َا روا عرش ©4 [الأحقاف: ۳) ومن ذلك: هذه 
القصة وهي: «أن رجلاً ‏ يقال: مِنْ بني عبد ياليل -» عرض عليه النبي كَل 
الاسلام فقال: والله لأقول لك كلمة؛ إن كنت صادقاً فأنت أجل في عيني 
من أن أرد عليك» ون كنت كاذباً فأنت أحقر من أن أكلمك» ومشى 
وترکه»۲۲. فهذا قد يقال: إنه شاكء لكن لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه 
الإعراض عن آيات صِدْق الرسول ی جملةً؛ وانصرف عنه؛ فيكون معرضاًء 
لكنه إن لم ينصرف ويُعرض ونظر في آياتٍ صِدّق الرسول؛ فإنه لا بد أن يؤمن 
أو يكذب» فهو بين أحد أمريّن: اما التصديقء واما التكذيب. 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (۰444/۱ 555)» والبداية والنهاية (۳/ ١١٠)ء‏ ومدارج 
السالکین (۰)۳۳۸/۱ والکامل في التاریخ (1۰۷/۱). 


شرح اجول الشنة 


نهذه آنواع الکفر الاکبر» وکل هذه الأنواع الخمسة صاحبها مخلد في 
النار» وهي كما سبق: کفر النفاق» وکفر التکذیب والجحود مع التصدیق» 
وکفر الاباء والاستکبار» وکفر الشك والظن؛ وکفر الاعراض. هذا هو الکفر 
الأكبر المخرج من الملة. 

وهناك الشرك وهو کذلك نوعان: شرك یخرج من الملت وهو: أن 
یصرف نوعاً من آنواع العبادة لغیر الله» كأن يدعو غير اللهء أو يذبح لغير الله 
أو يصلي لغير الله أو يفعل ناقضاً من نواقض الاسلام» كأن یسب اللهء أو 
يسب الرسول بة؛ فيكون مشركاً شركاً أكبر. 

وهناك أيضاً: الظلم الأكبر المخرج من الملة» وهو ظلّم الشرك والكفرء 
وأما الظلم الأصغر فهو ظلم المعاصي» وكذلك الفسق» يكون فسقاً أكبر» وهو 
فسق الکفر» كما في قوله تعالى: ود را ی ايت بي وما کنر بها 
إلا التسود (©)4 [البقرة: 44]» والفسوق الأكبر يخرج من الملة مثاله: فس 
إبليس» المذكور في قوله تعالئ: ول فا ید أَسَمدُؤ لدم َو إل لیس 
کان من الجن هَنَسَنَ عَنْ آمر ريي [الکیف: 0۰]؛ يعني : فسق فسوق کفر. 

وهناك أيضاً: الجهل الأكبر المُخرج من الملة» وهو: جهل الكفر 
والشرك» ويقابل هذه الأنواع من الکفر الأكبرء والشرك الأكبرء والظلم 
الأكبرء والفسق الأكبرء والجهل الأكبرء والنفاق الأكبرء يقابلها: الكفر 
الأصغرء والشرك الأصغرء والظلم الأصغرء والفسق الأصغرء والجهل 
الأصغرء والنفاق الأصغر. وهو في هذه الأنواع كلهاء غير مخرج من الملة. 
فكل ما ورد تسميته من الذنوب شركاًء ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر» وليس 
ناقضاً للاسلام. ولا شركاً في العبادة؛ فإنه يكون شركاً أصغرء وكذلك ما اعثبر 
تسميته من الذنوب كُفراً» وليس واحداً من أنواع الكفر الخمسة؛ فهو أصغر. 

وكذلك الظلم الأصغرء هو ما ورد تسميته من الذنوب ظلماًء ولم يصل إلى 
حد الظلم الأكبر. وكذلك القول في الفسق» والجهل. والمؤلف يه ذكر من 
آنواع الکفر الأكبر: النفاق» وقال: «النفاق هو الكفرء أن يكفر بالله ويعبد غيره» 
ويظهر الاسلام في العلانية» مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله للا 


النفاق هو الكفر 


يعني : عبد الله بن أبي وغيره. ثم ذكر النفاق الأصغرء فقال: «وقوله: «ثلاثٌ من 
كن فيه فهو منافق» هذا على التغليظ». المذكور فى هذا الحديث» هو النفاق 
الأصغرء والحديث رواه الإمام مسلمء أن النبي ية قال: «ثلاثٌ من كن فيه فهو 
منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم : إذا حدث کذب. وإذا وعد أخلف وإذا 
اؤتمن خان“ وفي رواية أخرى: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث کذب وإذا وعد 
أخلف. وإذا اؤتمن خان)””» وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً : «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن»» وفي 
رواية: «خلة منهن» «كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث کذب. وإذا 
عاهد غدر» وإذا واعد أخلف» وإذا خاصم فجر» . 

هذا الحديث ذكر فيه النفاق الأصغر؛ وهو نفاق فى العمل» وأمًا النفاق 
الأكبرء فإنه يكون في القلب» كما سبق تعريفه» وهذا النفاق الأصغر لا يُخرج 
من الملة» ومن آمثلته: أن صاحبه إذا حدث كذبء إذا وعد آخلف. وإذا 
اؤتمن خان» وإذا خاصم فجرء وهو أنواع؛ هذا أبرزها. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث 
کذب. وإذا عاهد غدرء وإذا واعد آخلف وإذا خاصم فجر قال العلماء: 
كل واحدة من هذه الخصال معصية» لكن إذا اجتمعت في الإنسان هذه الأربع 
كلهاء واستحکمت وکملت؛ فانها تجره إلى التفاق الأكبر» ولهذا قال: «أربع 
من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى بدعها»۳؟. وأشار المؤلف إلى أن حديث: «ثلاث من كن فيه فهو 


(۱) حدیث صحیح : آحرجه البخاري (۰)۳۳ ومسلم (۰)۵۹ والترمذي (۰)۲۲۳۱ والنسائي 
(۸/ ۰۱۱۷ وأحمد في المسند (۲/ ۰۳۰۷ ۰۳۹۷ ۵۳ عن أبي هريرة لاه . 

(۲) حدیث صحیح: آخرجه مسلم (۵4). 

(۳) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (1۰۹۵) واللفظ له. ومسلم (۵۹ وانظر ما قبلها . 

)€( حديث صحیح : آحرجه البخاري (۰۳ ۰۲4۵٩‏ ومسلم ۰5۸0 وأبو داود 2))559٠(‏ 
والترمذي (۲۱۳۲). 


شرح أصول الشنة 


منافق» "۰ قيل على سبيل التخلیظ ؛ يعني : أن الرسول يي أراد أن يتوعد صاحب 
المعاصيء ويبيّن عِظْمَهَاء ولم يُرد أنها نفاق آکبر؛ لأن النفاق الأكبر قد بينه 
المؤلف» فيما سبق» وهو: أن يكفر بالله ويعبد غيره في الباطن» ویظهر الاسلام 
فى العلانية مثل المنافقين» وأما الخصال الواردة فى حديث: «ثلاث من كن فيه 
كان aS‏ فيد انها م رکباتر: شماها التی تفاقا+ لفط والرعیده وه 
لال إن نحن وو و اه تکتها مق ا ۱ 

وقول المؤلف الإمام: «نرويها كما جاءت ولا نفسرها»؛ يعني: لا 
نفسرها تفسيراً يخالف ظاهرهاء بل تُروى كما جاءت» حتى تفيد الزجر 
والوعيدء كما يقول أهل العلم ولكن نُبَيّنُ أنها لا ثخرج من الملة لمن قد 
يحتاح إلى معرفة ذلك من أهل العلمء لكن لا تفسر للعامةء وتُترك هكذا؛ 
حتى تفيد الزجر ولهذا قال: «هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا 
نفسرها»؛ أي: للعامة» ولا نفسرها أيضاً تفسيراً يخالف ظاهرها. 

المثال الثاني: الذي ساقه المؤلف» وهو مما يدخل في هذا المعنى 
حديث: «لا ترجعوا بعدي كفاراً ضلالاً یضرب بعضکم رقاب بعض ۳ 
وموضع الشاهد منه قوله: (كفاراً). لكن هل القتال بين المسلمين» كفر يُخرج 
من الملة؟ الجواب: أنه لا يخرج من الملة إلا إذا استحله» واعتقد أنه حلال 
. ورآی ذلك؛ ففي هذه الحال يكون اقتتاله كفراً أكبر؛ لأنه استحل أمراً معلوماً 
من الدين بالضرورة تحريمهء فإذا استحل قَثْلَ أخيهء أو قَثْلَّ نفسه أو استحل 
الزنی» أو الرباء أو الخمرء ضار كافراً الكفر الأكبر بهذا الاعتقادء أما مجرد 
. القتل» أو الزنى» أو السرقة» وهو يعلم أنه عاص» فهذا يكون معصية كبيرة» 
لا نُخرج من الملة. 

وهذا الحديث رواه الشيخان: البخاري» ومسلی وغيرهماء عن جرير بن 


)۱( حديث صحيح ؛ تقدم برقم (۱). (۲) حديث صحيح؛ تقدم فيما قبله . 

(۳) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰)0۸۲۸ ومسلم 50» وأبو داود (40۸7) 
والنسائي (۷/ ۰۱۲ وابن ماجه (۰)۳۹6۳ وأحمد في المسند (۲/ ۰۸۵ ۰۸۷ :۱۰) 
من حديث ابن عمر یو وفي الباب عن ابن عباس» وابن مسعود» وجریر #5 . 


النفاق هو الکفر 


عبد اش أن النبي كك قال له في حجة الوداع: اليم الناسن. فقال : 
لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض؟"؛ ؟ يعني: : لا يقتل 
بعضكم بعضاً وقوله: (کفارآ) هذا أيضاً على التغليظ؛ يعني: أنه من باب 
الوعيد» فهو كفر أصغر. 

ومثل هذه الأحاديث» قوله بي : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار. وهو حديث صحيح. رواه الشيخان: البخاري؛ 
ومسلم وغيرهماء من طريق الأحنف بن قيس» عن أبي بكرة» مرفوعاًء قال: 
«إذا التقی المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول في الناره(؟ .فهذا أيضاً: على 
التغلیظ والزجر» ولیس المراد آنهما يُخلدان فى النار آبد الاباد؛ لأنه قال: 
«إذا التقى المسلمان»؛ فسماهما تیا لک إذا استحله صار بذلك 
كافراً. ولیس من هذا الباب: قتال الصحابة فیما بینهم؛ لأنه انما وقع عن 
اجتهاد وعن تأویل؛ إذاً القتال عن اجتهاد وتأویل» لیس من هذا الباب» لکن 
إذا كان القتال عن هوى وعصبية. وبغی» وعدوان وطاعة للشیطان. فهذا 
الذي يَنْصَبٌ عليه الوعید . وقوله: «فى النار»؛ يعني : أنه متوعد بالنار» واذا 
فليا فاد كلد نیا 1 

المثال الرابع: حديث: «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر»!* 
حديث صحيح. وقوله: (وقتاله كفر) هذا أيضاً من باب الوعيد والتغليظ كما 
قال المؤلف. فيكون القتال على هذا: كفراً لا يُخرج من الملة إلا إذا 
استحله . 


(۱) حديث صحیح: آخرجه البخاري (۰)۱۲۱ ومسلم (۰)1۵ والنسائي (۱۲۷/۷ - 
۸) وابن ماجه (۰)۳۹۸۲ وأحمد في المسند (۳۹۶/۶). 

شق حديث صحیح: : أخرجه البخاري )1(« ومسلم «(YAAA)‏ وأبو داود (۰۲7۸ 
(E4‏ والنسائي د وابن ماجه (۰)۳۹۲۵ وأحمد المسند (۰8۳/۵ ۵۱) 
من حديث آبي بكرة وله . 

(۲) حديث صحيح؛ تقدم فيما قبله. 

€3 حديث صحیح : : آخرجه البخاري (۸ ومسلم )76( AMD‏ ۰۱۱۷ والترمذي 
(۰)۱۹۸۳ والنسائي (۰)۱۲۲/۷ وابن ماجه (59)» وأحمد في المسند )٤۳۳/١(‏ عن 
عبد الله بن مسعود لاه 8 


شرح أصول الشنة 


والمثال الخامس: قوله ع: «من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها 
أحدهما»”''. هذا الحديث رواه ابن عمرء أن النبی بي قال: «أيما امرئ قال 
لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما؛ إن كان كما قال وإلا رجعت عليه" 
وفى لفظ: «من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما)”". فقوله: (قال 
aa‏ وف هه عاك ی هذا ترف ام یی کف 
مخرجاً من الملة» أو لا يكون کذلك؟ الجواب: أنه لا یخرج من الملة؛ لأنه 
معصية» وكبيرة من کباثر الذنوب» إلا ذا استحله. 

وذکر المولف في هذا الباب حدیث: «كفرٌ بالله تبرژ من نسب وان 
دق» . هذا حديث حسن. ومعناه: أن الانسان إذا انتسب إلى غير أبيه؛ فقد 
مر ومثله ما جاء في الحديث الآخر عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا ترغبوا عن 
آبانکم فمن رغب عن أبيه فهو كفرا"'". وكذلك من انتسب من الموالي إلى 
غير مواليه؛ فقد كفر. فهل الكفر في هذه النصوص هو الكفر المخرج من 
الملة؟ الجواب: أن الكفر المذكور في هذه الأحاديث كفرٌ أصغر وكبيرة من 
كبائر الذنوب. وهذا على التغليظ كما قال المؤلف؛ لأنه ليس جحوداً ولیس 
شركاً في العبادة. 


وقد يضاف إلى ما سبق كفرٌ التعمة"» الوارد في قوله تعالی: تب 


۱( حدیث صحیح : : أخرجه البخاري (۰ ۰۰۰ ومسلم (۰ 05 واللفظ له والترمذي 
(۰)۲۲۱۳۷ وأحمد في المسند (۰)1۲/۲ عن ابن عمر وا وفي الباب عن أبي 
هريرة ط4 . 

۲2( حدیث صحیح ؛ تقدم فیما قبله . ۳( حديث صحيح ؛ تقدم فيما قبله. 

(6) حديث صحیح : آخرجه ابن ماجه .)۲۷٤٤(‏ وأحمد في المسند (۰)۲۱۵/۲ والطيراني 
في الصغیر (۰)۱۰۷۲ عن عمرو بن العاص ويه وحسنه الشیخ الالباني في صحیح 
الترغیب والترهیب ۰۰۹45۷ وفي الباب عن آبي بكر الصدیق له 

1( حديث صحیح : آخرجه البخاري 1۷2۸ ومسلم د56 عن أبي هريرة له وفي 
الباب عن سعد بن أبي وقاص طا آخرجه البخاري ۰۷۹0 ومسلم (1۳). 

(۷) حديث صحيح: أخرجه مسلم (51)) وأحمد في المسند (45/5) عن آبي 
هريرة له ۱ 


النفاق هو الکفر 


رک مر کر ا ری ص ر و اص ر 


أ مثلا قرية كانت عءامنة مُطَمِيِنَّةٌ یأتیها رزفها رعدا ین کل مکان تفن 
نمم أو [النحل: ؟١1].‏ فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة. والأحاديث 
في هذا الباب كثيرة» ولهذا قال المؤلف: «ونحو هذه الأحاديث مما قد صح 
وخفظ فإنا نسلم له»؛ أي: نسلّم بأنه حديث للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -. 
وقوله: «وإن لم نعلم تفسیرها»؛ يعني: الذي يخالف ظاهرهاء وقوله: ولا 
نتكلم فيهاء ولا نجادل فيهاء ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت؛ 
يعني : نُبْقِيها كما وردث» ولا نفسرها تفسيراً يخالف الظاهر. وقال: «لا نردها 
إلا بأحق منها». 

فجمهور أهل السنة يرون أن تسميتها كفراً على الحقيقة إلا أنها كفر 
آصفر وأما الأحناف فيقولون: تسميتها (كفراً)» هو من باب المجاز» والكفر 
الحقيقي إنما هو الكفر الأكبر. والصواب: أنه كفر حقيقي لكن لا يُخرج من 
الملة. 

ومثل الكفر الأصغر في هذا الباب: الشرك الأصغرء الذي لا يُخرج من 
الملت. وهو ما ورد تسميته من الذنوب شركاء ولم يصل إلى حد الشرك 
الأكبرء مثل: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك"'' ومثل: لَمّا قال رجل 
للنبي ما شاء الله وشئت» قال: «أجعلتني لله ند بل ما شاء الله وحده"» 
ومثل قول ابن عباس في قوله تعالى: طلا لوا يي اند وم تنتنورک 
68 [البقرة: ۰]۲۲ قال: «الأنداد: الشرك في هذه الامة أخفى من دبيب 
النمل» وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانء وتقول: لولا الله وفلان» 
وتقول: لولا هذا؛ لأتى اللصوصٌء ولولا الب فى الدار لأتى اللصوص». 
فهذا کله» من الشرك الأصغر. ۱ 


(۱) حدیث صحيح: آخرجه آبو داود (۳۲۵۳) والترمذي (۰)۱۵۳۵ واللفظ له» وأحمد في 
المسند (۰)۱۲/۲ وابن حبان في صحیحه (۰)4۳9۸ والحاکم في المستدرك (4/ 
۹۷ من حدیث ابن عمر وی وصححه الشیخ الألباني في صحیح الجامع ٤(‏ ۰ ۳۰ 

(۲) حدیث صحیح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷۸۷)؛ وابن ماجه (۲۱۱۷): 
وأحمد في المسند (۰۲۱4/۱ ۰۲۲۶ ۰۲۸۳ ۰)۳۷ والطبراني في انکبیر ‏ (۰)۱۳۰۰۵ 
وصححه الشيخ الألباني في الأدب المفرد (۷۸۳)» من حديث ابن عمر وا . 


شرح أصول الشنة 


وأما الظلم الأصغرء فهو ظلم المعاصي؛ كالمذكور في قوله تعالى: 
ومن سعد حدود له ER‏ هم لبون 4O‏ [البقرة: ۲۲۹]؛ أي: يتعدى 
حدود الله في الرجعة والطلاق؛ فهذا ظلم أصغرء وهو ظلم المعاصي. 
وكذلك: الفسق الأصخرء وهو فسق المعاصي كالمذكور في قوله تعالی : 
ی مد تسکت 2 د با بو باه تفر تسین له و تبأ م عبد 

بدا وتيك هُمْ یش 40 [النور: 4]؛ هذا مثالٌ على فسق المعاصي. 

والجهل نوعان: جهل أكبرء وهو جهل الكفر» وجهل أصغرء وهو جهل 
المعاصي. كقوله تعالی: طإِنّمَا ارب عل أله تیک يَتَمَلُوْنَ أشي عكري 
[النساء: ۲۱۷+ يعني: یعملون المعصية بجهالة» فالمقصود: الجهالة الصغرى: 
وهي جهالة المعاصي . 

وبهذا یتلخص: أن الکفر يكون آکبر ویکون أصغرء وآن الاکبر خمسة 
آنواع وهي التي سبق سَرُدُها. وأما الکفر الأصغر فهي المعاصي التي شمیت 
كفراً ولم تصل إلى حد الأكبر» وقد ذکر المؤلف منها ستة أمثلة. 

وكذلك الشرك نوعان: آکب وهو المخرج من الملت وهو: أن یکون 
ناقضاً من نواقض الاسلام أو شركاً في العبادة. والشرك الأصغر: فهي 
المعاصي التي سُمَيتْ شركاء ولم تصل إلى حد الأكبرء مثل: الحلف بغير الم 
وقول: ما شاء الله وشئت؛ ولولا الله وفلان. وأيضاً الظلم نوعان: ظلم أكبرء 
وهو ظُلْمْ الکفر والشركِء وظلمٌ أصغرء وهو ظُلْمُ المعاصي. والفسق كذلك 
نوعان: فسقٌ أكبرء وهو فسق الكفر والشرك» وفسقٌ أصغر؛ وهو فسن 
المعاصيء والجهل أيضاً نوعان: جهل أكبر؛ وهو جهل الكفرء وجهل 
أصغر؛ وهو جهل المعاصي. 
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الجنة والنار مخلوقتان 


٠‏ قال المولف كله: «والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا» كما 
جاء عن رسول الله لهِ: «دخلت الجنة فرأيت قصراً ورأيت الکو 
واطلعت في الجنة فرآیت آکثر آملها كذاء واطلعت في النار فرأیت 
كذاء وکذا" فمن زعم آنهما لم تُخلقا فهو مکذب بالقرآن وأحادیث 
رسول الله بي ولا آحسبه یمن بالجنة والنار» ومن مات من آهل 
القبلة توا تفلن لب سس لول تیه ]لا متاو 
ولا تترك الصلاة عليه لذنب آذنبه صغيراً كان أو کبیرا آمره إلى الله 
تعالی» آخر الرسالة» والحمد لله وحده وصلواته على محمد واله 
وسلم تسلیماً». 


ام 

قال المولف ككدَنْهُ: «والجنة والنار مخلوقتان» كما جاء عن 
رسول الله ۹ . ثم ذكر الأدلة» منها: حديث: «دخلت الجنة فرأيت قصر 
ورآیت الكوثر» واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذاء واطلعت في النار. 
فرأيت کذا وکذا» . 

يشير فة إلى أن من عقيدة أهل السنة. والجماعة الإيمان بالجنة والنار» وان 
من آنکرهما؛ فهو کافر؛ لانه مكدب لله ولرسوله؛ فقد قال الله تعالی عن الجنة: 
دت لت 46 آل عسران: ۰۱۳۳ وقال عن النار: لین یگنت @) 


(۱) هذه ثلائة أحاديث آدمجها الامام آحمد ك4 وسيأتي تفصیلها إن شاء الله في الشرح. 


شرح أصول السنة 


[البقرة: ۰۲۲۶ وقال : اعد آل هكم جت یره ين تا ا نهر [العوبة: 4 
يعني : للمومنین» كما آخبر في الآيات أنه أعدّ للکفار عذاباً أليماً. فالتصوص 
فی هذا کثیرة» قطعية الدلالة» ولهذا كان مَنْ آنکر وجود الجنت وأنكر وجود 
النار : كافراً؛ لأنه مکذب لله ومکذب لرسوله» ولانه لم یمن بالیوم الآخر 
الذي یشمل : الایمان بالبعث» والحساب والجزاء» والجنة. والنار» 
والصراط. والمیزان؛ كل هذا داخل في الایمان بالیوم الآخرء فمن آنکر الجنة 
والنار» فهو مکذب أيضاً بالیوم الاخر. 


والجنة والنار» موجودتان الآنء ومخلوقتان؛ ولهذا قال المولف ككأنه: 
«والجنة والنار مخلوقتان» كما جاء عن رسول الله بي . ثم ذکر الادلت منها 
ما جاء عن رسول الله يي أنه قال: «دخلت الجنة فرأيت قصرآ( وعن 
جابر قال النبي يَلِ: «دخلت الجنة فرأيت فیها داراً أو قصراًء فقلت: لمن 
هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فذکرت غيرتك. فیکی عمر» 
وقال: أي رسول الله. أو عليك یُخار؟ »۰ فهذا دليل على أن الجنة ثابتة 
موجودة» وأنها مخلوقة الآن. 


ومن الأدلة على وجودها وأنها مخلوقة الآن: قوله يكلِ: «ورأيت 
الكوثراء وهذا الحديث وَرَدَ من طريق قتادة» عن أنس طلله» عن النبي ی 
أنه قال: «بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف؛ 
قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فإذا طينه أو طيبه 
مسك أذفر» ۳" والكوثر؛ يعني: الحوض» والحوض يُسمى الكوثر» ويصب 


)١(‏ حديث م : أخرجه البخاري (۲ 0۲۲ ومسلم (5994), والنسائي في الكبرى 
(۰)۸۱۲۵ وأحمد في المسند (۰)۳۰۹/۳ والحميدي (۰)۱۲۳7 وأبو يعلى (۰۱۹۷7 
وفي الباب عن أبي هريرة وليه 

زفق حديث صحیح؛ تقدم فيما قبله واللفظ امام مسلم . 

(۳) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰)1۵۸۱ واللفظ له ومسلم (40۰) بمعناهء وأبو 
داود (2۸ 6۷ والترمذي (۰۳۳۹۹ ۰)۳۳۲۰ وأحمد فى المسند (۰۱۰۳/۲ ۰۱5۶ 
۱ ۲۳۱۰۲۰۷ - ۰۲۳۲ ۲۸۹). 1 


الجنة والنار مخلوقتان 


فيه میزابان من نهر الکوثر الذي في الجنة» فالذي في الجنة یسمی الكوثرء 
وحوض النبي یار في موقف القيامة» ویصب فيه میزابان من نهر الکوثر الذي 
في الجنة» وكل منهما يُسمى كوثراً؛ ولهذا قال: «هذا الکوثر الذي آعطاك 
را 2 رمن العرض ف مرق قاس رابت مقي كها هی مور 
«فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر»۳۳. وورد فى الأحاديث أن الحوض أوانيه عدد 
نجوم لخاد رو ی شنو رون حرفا پا كوي وان كا 
من اللبن» وأحلى من العسل؛ وأبرد من الثلج؛ وأطيب ريحاً من المسك. 

ومن الأدلة التي استدل بها المؤلف على وجود الجنة والنارء وأنهما الآن 
مخلوفتان» قوله يلِ: «واطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا». وهذا 
وكامو ی عمران بخ حصيو »عن الى کي أنه فال #اطلعت فى الح 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعتٌ في النار» فرأيت أكثر أهلها النساء)7” . لكن 
المؤلف أبهم ولم يصرّخ؛ لشهرة هذه الأحاديث» فقال: «اطلعت في الجنة 
فرأيت أكثر أهلها كذاء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا». 

والسبب في کون الفقراء أكثر أهل الجنة» أنهم في الغالب هم الذين 
يستجيبون للرسل ویژمنون بهم؛ لأنه ليس هناك مانع يمنعهم من الإيمان» 
بخلاف أصحاب الأموال والرئاسات» فقد تمنعهم أموالهم وشهواتهم 
ومناصبهم من الانقياد لشرع الله ودینه» والإيمان بالرسل» آما الفقير فليس 
عنده شيء بمنعه» فيؤمن بهمء ولهذا صار أكثر أهل الجنة هم الفقراء؛ لأنهم 
ينقادون لشرع الله ودینه أما الأغنياء والكبراء والرؤساءء فالغالب آنهم 
یستکبرون» فلا ينقادون للشرع» بل رئاساتهم وأموالهم تمنعهم من الانقياد 
للشرع» والایمان بالله ورسوله. 


(۳) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰)۳۲۶۱ واللفظ لب والترمذي (۲۰۰۳) وأحمد 
في المسند (۰)4۲۹/4 عن عمران بن حصين ڪه وفي الباب عن ابن عباس ولا 
ذكره البخاري في الحديث (1444) معلقاً. ومسلم (۰)۲۷۳۷ والترمذي (۰)۲۰۰۲ 
وغيرهم . 


شرح أصول الشنة 


وقوله ی : «واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء»"''. جاء في 
الحديث الآخر بیان سبب ذلك؛ وهو: أن امرأةً سألت النبی بيا فقالت: لم 
النساء أكثر أهل النار؟ فقال ع: «لأنكنَّ کین اللعنّ وَتَكفُرْنَ العشیره 
والعشير: الزوج» فسبب دخولکن النارء أنكن تكثرن اللعن والشتام وَتَكْمُرنَ 
العشیر؛ يعني : تُتْكَرْنَ إحسان الزوج. وجاء في اللفظ الآخر: «تکفرن العشيرء 
لو أحسنت إلى إحداهن الدهرا» ثم رأت منك شيئاً» قالت: «ما رأيت منك 
خيراً قط»””"؛ يعني: يُسارعن إلى إنكار الجميل السابق. 
لكن جاء في حديث آخر: «أن النساء أكثر أهل الجنة»» وذلك فيما رواه 
أبو هريرة ذَبِهء قال: قال رسول الله يككِ: «أول زمرة تلج الجنة صورتهم على 
صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون» ولا يتغوطون» آنيتهم 
فيها الذهب. أمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة» ورشحهم 
المسك» ولكل واحد منهما زوجتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من 
الحسن...» الحدیث"*. وتفسير هذا: أنَّ کل مؤمن في الجنة له زوجتان» هذا 
على وجه العموم» وهناك من المؤمنين من له زوجات كثيرة. وليس في الجنة 
أعزب» فالجنة إذن فيها الحور العين» وفيها المؤمنات» فإذا جمعت الحور 
العین والمؤمنات في الجنة» وما لكل مؤمن من الزوجات» صار أكثر أهل 
الجنة النساء؛ من الحور العين»: ونساء المؤمنين. 


وأشار المؤلف بقوله: «فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن 


(۱) حديث صحیح؛ تقدم فيما قبله. 

6 حديث صحیح: خر جه اليخاري (۰)۳۰ ومسلم ))8١(‏ والنساتي 0 وابن 
ماجه (۰)۱۲۸۸ من حدیث آبي سعید الخدري وء وفي الباب عن ابن عمر وء 
آخرج مسلم (۷۹). ۱ 

(۳) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰)۲۹ واللفظ له» ومسلم ))٩۰۷(‏ وغیرهم عن ابن 
عباس وا . 

)4( حدیث صحيح: آخرجه البخاري (۰)۳۲۵ واللفظ لیب ومسلم (۰)۲۸۳4 وغیرهم عن 
آبي هريرة 5 . 


الجنة والنار مخلوقتان 


وأحاديث رسول الله يه ولا آحسبه یمن بالجنة والنار"» إلى الذین یقولون: 
إنهما لم تخلقا الآنء وهم المعتزلة والقدرية؛ قالوا: إن الجنة والنار لم تخلقا 
الآنء وإنما تخلقان يوم القيامة»؛ يعني: يقولون: الجنة والنار معدومتان 
الآنء فإذا جاء يوم القيامة خلقهما الله! 

وقد اعتمدوا في هذا الإنكار على عقولهم الفاسدة» وآرائهم الكاسدة» 
وقالوا: الجنة إنما يدخلها المؤمنون يوم القيامة» وكذا النار يدخلها الْعْصَاهٌ 
والكفارء فإذا كان ذلك کذلك فلا حاجة إلى خلقهما الآن؛ لأن من العبث 
أن تبقيا هكذا مُدداً طویلة» ولا أحد فيهماء بلا جزاء؛ ولا حساب!! 

والحقيقة أن هذه شبهة فاسدة؛ لأنها في مقابل النصء وأنتم أيها 
المنكرون قد صادمتم كتاب الله وسنة رسوله» كيف تقولون: إنهما لم تخلقا؟! 
والله أخبر أنهما قد حُلقتاء فقال عن الجنة: یکت نم 47 [آل عمران: 
۳ وقال عن النار: اود کر > [البقرة: ۰]۲4 فقوله: أعدت 
بصيغة الماضي» دليل على أنهما خلقتا. فكيف تصادمون النصوص؟! 

وكذلك أيضاً: فان الأحاديث التي ذكرها المؤلف صريحة في ذلك» 
كقوله: «دخلت الجنة فرأيت قصرأ" وهذا كان ليلة المعراج. فقوله: 
(دخلتٌ الجنة) دليل قاطع على أنها موجودة» والا فكيف يدخلها النبي لا 
ويصف فيها أشياء غير موجودت وقد قال: «فرأيت قصراأ؛ء وقال كذلك: 
«رأيت الكوثراء الذي هو نهر في الجنة؟! 

وكذلك قوله: «اطلعتُ في الجنة واطلعت في النار» كيف يلع 
الرسولٌ على شيء لم يُخلق؟! ومن الأدلة أيضاً: ما ثبت عن ابن عباس ياء 
أنه قال حسمت الشمس على عهد رسول الله یا فصلى رسول الله لا 
والناس معه؛ فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة» ثم ركع ركوعاً طويلاً» 
ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو 
دون الركوع الأول» ثم سجدء ثم قام قياماً طويلاًء وهو دون القيام الأول» 


شرح أصول الشنة 


ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو 
دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم رفع ثم 
سجد. ثم انصرف» وقد تجلت الشمس فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياتها» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله 
قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت» 
فقال: «إنى رأيت الجنة أو رأبت الجنة فتناولت منها عنقودا لو أخذته لأكلتم 
منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر كاليوم منظراً قط ٩»...‏ , 

وفي الحديث الآخر عن أنس بن مالك طب أن النبي كَل قال: 
«عُرضت علي الجنة والنار آنفاً في عُرض هذا الحائط. فلم أر كالخير والشر*. 

فهذه أدلة حلي على أن الجنة والنار» موجودتان الآن» وفيها الرد على 
المعتزلة الذين يقولون: تخلقان يوم القيامة. 

وقوله: «عُرضت عَلَسَ الجنة والنار فى عرض هذا الحائط»*+ يعنى: 
کشف له عنهما. 

ومن الادلة على أن الجنة والنار موجودتان الان: أن آرواح المومنین 
تنعم في الجنق وكذا آرواح الشهداء؛ قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: 
«آرو احهم في جوف طير خضر لها قنادیل معلقة بالعرش تسرح من الحنة 
حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القنادیل»*۹. وکذلك أيضاً فان روح المؤمن 
- غير الشهيد ‏ تنعم في الجنة؛ قال النبي كَكِيْهِ: «إنما نسمة المؤمن طائر 


(۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري »۷٤۸(‏ ۰۵۱۹۷ واللفظ له ومسلم 400).» وأبو 
داود (۰)۱۱۸۹ والنسائى (۱8۲/۳ - »)۱٤۸‏ وأحمد فى المسند (۰۲۹۸/۱ ۰۳۵۸ 
۹ عن ابن عباس وک ۱ 

(۲) حديث صحيح: أخرجه البخاري (040)» واللفظ له ومسلم (۲۳۹۹) وغيرهم من 
حديث أنس بن مالك ذلك . 

() حديث صحيح؛ تقدم فيما قبله. 

)٤(‏ حدیث صحیح: آخرجه مسلم (۱۸۸۷) واللفظ لهء والترمذي (۰)۳۰۱۱ وابن ماجه 
(۰)۲۸۰۱ عن عبد الله بن مسعود له . 


الجنة والنار مخلوقتان 


في شجر الجنة؟؛ يعني: يأكل: «حتی یبعثه الله كك إلى جسله يوم 
القیامة». 
وکذلك أيضاً ثبت آن: «العبد إذا وضع في قبره. وتولی وذهب آصحابه 
إنه ليسمع قرع نعالهم آتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل محمد ع؛ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك 
من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة»" . 


فإذن: الجنة موجودة» بدلالة هذه النصوص وغيرهاء فكيف يكون القول 
بخلقهما عبثاً كما يدعي هؤلاء؟! والكافر ثبت في الحديث أنه يقال له 
وللفاجر: «افتحوا له باب ل 0 فيأتيه من حرها وسمومها ويضيّق عليه قبره 
حتى تختلف آضلاعه»*. إذاً: النار أيضاً موجودة والله تعالی قد قال في 
کتابه العظيم عن آل فرعون: بعرضورت علا عد ومع یوم ثم تام 
۳۹ أءَالَ فرعو [غانر: 45]. وهذا الأمر یکون في البرزخ» آي: في 
القبر. فالنار موجودة» وفرعون ومَنْ معه يُعرضون علیها غدواً وعشياً. 
وقال - عليه الصلاة والسلام -: «إذا مات أحدكم فانه يعرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي»*. 


(۱) حدیث صحیح: آخرجه الترمذي »)١141(‏ والنسائي (۰)۲۰۷۰ واللفظ له وابن 
ماجه 21١5549(‏ ۰44۲۷۱ وأحمد في المسند (۳/ 8۵۰ ومالك في الموطاً (۰۱ (AY‏ 
والطبراني في الكبير (۱۵۷۳) وابن حبان في صحیحه (/2)5501 وأبو نعيم في الحلية 
() وغيرهم» وقال الترمذي: حسن صحیح؛ ولمزيد من البحث راجع 
السلسلة الصحيحة (496)» وصححه الشيخ الألباني بطرقه وشواهده من طريق كعب بن 
مالك ل4 . 

(۲) حدیث صحیح: أخرجه البخاري (۱۳۳۸ واللفظ له» ومسلم (۰۲۸۷۰ وأبو داود 
مختصراً (۰)۳۲۳۱ والنسائي (4/ ۰4٩۷‏ وأحمد فى المسند (۰)۱۲۱/۳ عن أنس بن 
مالك له وفي الباب عن البراء بن عازب فيه أخرجه آبو داود» وأحمد وابن 
خزیمة» وابن المبارك وغیرهم. 

۳( حديث صحیح ؛ تقدم فيما قبله. 

(4) حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۰۱۳۷۹ ۰۳۲۰ واللفظ له» ومسلم (۲۸۲۷) 
والنسائي (4/ ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ عن ابن عمر هه . 


شرح أصول الشئة 


فهذه كلها أدلة على وجود النار. وثبت أيضاً في الترمذي» أن النبي 6 
قال: «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد. أقرئ أمتك مني السلام 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربف عذبة المای وأنها قيعان» وأن غراسها سبحان الله 
والحمد لله ولا له إلا الله والله آکبر»۳. وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: « 
قال: سبحان الله العظيم وبحمده عُرسث له نخلة في الجنة». إذاً: الجنة 
موجودة» والمعنى: أنه یزاد للمؤمن في غراسهاء بزيادة الحسنة والثواب» 
ویغرس له؛ زيادة على ما أعد الله له. 


ومن الادلة أيضاً: حديث أبي هريرة وله أن النبي بل قال: 
خلق الله الجنة قال لحبرائیل : اذهب فانظر إليهاء فنظر | a‏ ي 
رب وعزتك لا یسمع بها أحد إلا دخلهاء ثم حفها بالمکاره» ثم قال: يا جبریل 
اذهب فانظر إليهاء نذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لقد 
خشيت أن لا يدخلها آحد. قال: فلما خلق الله النار قال: يا جبريل اذهب 
فانظر إليهاء ثم جاء فقال: ا م ا 
بالشهوات. ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها فنظر إليها فقال: أي رب 
وعزتك فقد خشیت ألا یبقی آحد الا دخلها» ۳ فهذا دليل من الأدلة على أن 


)١(‏ حدیث حسن لغیره: أخرجه الترمذي (۰)۳67۲ واللفظ له وقال: حدیث حسن 
غریب» والطبراني في الکبیر (۱۰۳۷۳) عن ابن مسعود وله وفي الباب عن أبي 
أيوب الأنصاري» واین عمر یره وحسنه الشیخ الألباني في السلسلة الصحيحة 
(۱۰۰). 

)۲( حديث صحيح: : أخرجه الترمذي (۰۳۷4 208456 والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(۰)۸۲۷ وابن أبي شيبة (۱۰/ ۲۹۰)» وأبو یعلی في مسنده (۰)۲۳۲۳۳ وابن حبان في 
صحیحه (۰ ۸۲ والحاكم في المستدرك (۵۰۱/۱ - 6۵۰۲؛ عن جابر E‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن صحیح؛ وصححه الشیخ الالباني في السلسلة الصحيحة 
(11). 

)۳( حديث صحیح: : آخرجه آبو داود ( واللفظ لهء والترمذي ( ۰ والنسائي 
»)٤ - ۳/۷(‏ وأحمد في المسند ۰۳۲۳/۷ ۳۵6 وابن حبان في صحیحه 
(۰۷۳۹ والحاکم في المستدرك (۲۱/۱ - ۰6۲۷ من حديث أبي هريرة له 
وصححه الث لشيخ لشيخ الألباني في صحیح الجامع ( ۰ 


الجنة والنار مخلوقتان 


الجنة والنار مخلوقتان الآن» ويرد بها على المعتزلة الذین یقولون: انهما 
تخلقان یوم القيامة. 

ومن الأدلة أیضاً: رؤية النبي بيا للجنة والنار ليلة المعراج» ورأى آناسا 
يعذبون؛ فرأى الزناة والزواني يعذبون في مثل التنورء وكذلك آیضا: المرابي 
رآه يسبح في نهر الدم» ورأى الكذاب الذي يُشَّق منخره وشدقاه» ورأى غيرهم . 

وروي عن بعض السلف أن النار تفنى بعد مُدد متطاولة. وهذا القول 
يُنسب إلى بعض السلف» ويستدلون بآثار» لكن أكثر هذه الآثار ضعيفت 
ومنها: ما ار الى ليث اهل النار في النار قدر رمل عالج» 
لكان لهم يوماً یخرجون منه» وقالوا: : زق بین خروج العصاة وبين خروج 
الکفار ؛ فالعصاةٌ اس وهي رانيد ١‏ شهدا منها بعد نهايتهاء وَفْرْقَ 
بين من یخرج من الحبس؛ والحبسل باق وبين من یخرج من الحبس؛ لسقوط 
الحبس وانتقاضه. فالکفار ما أخرجوا لکن هي التي انتهت. لکن هذا قول 
ينسب إلى بعض السلف . وبعض آهل العلم جمع بينهماء وقال: ما روي عن 
بعض السلف بفناء النار» يُحمل على أن النار التي تفنی هي نار العصاة» وهي 
الطبقة العلیا من النار» فإذا خرج العصاة منها» انتهت وَفْنیتُ» وأما 
الکفار فهي باقية. ومذا القول حسن؛ لأن النار دركات» والدركة العلیا فیها؟ 
هي دركة العصات آما درکات الکفرة فلا نفنی. وذهب الجهم بن صفوان إلى 
أن الجنة والنار تفنيان جميعاًء فأنکر أهل السنة والجماعة علیه» وبدعوه 
وضللوه وصاحوا به؛ لأن قوله هذا قول فاسد مصادم للنصوص. والجهم 
كافرء وقد كَمَّر الجهميةً خمسمائةٌ عالم. 

وهذا الجهم لما ناظره جماعة من فلاسفة الهند من (السمنية)» شك في 
ربه» وترك الصلاة أربعين يومأ ‏ والعياذ بالله -» ثم نقش الشيطان في ذهنه 


)١(‏ خبر ضعيف لانقطاعه بين الحسن البصري» وعمر بن الخطاب له رفع الأستار 
(۷ وضعفه الشيخ الألباني في شرح الطحاوية (٤۸٤)ء‏ وقال الحسن: لم يدرك 


عمر فه. 


شرح أصول الشنة 


أن اه موجود وجوداً مطلقاً؛ يعني : : آنه لا ت لله وجوداً إلا وجوداً في 
الذهن فقط ‏ ولازم هذا: ی الله !! فلا یستعغرب منه قوله: إن الجنة 
والنار تفنيان . 


وقال آبو الهذیل العللاف "۰ شيخ المعتزلة في القرن الثالث الهجري: بفناء 
حرکات آهل الجنة والنار وأنهم بعد مدة طويلة یجمدون» ویکونون مثل 
الحجارة؛ لا يتحركون! وقد ناقشه الإمام ابن القيم"" ك في النونية وفي 
غيرها» وشنع عليه وقال متهكماً به : إذا جاء هذا اليوم الى ی الو اد 
- على فرض قولك -:۰ فما حال من يتناول عنقوداً ثم فنيت الحركات فجأةٌ» هل 
يبقى على هذه الحال؟! ويبقى مفتوح الفم؟! وجعل يشنع عليه» ويذكر صُوراً من 
هذا القبيل. فالمقصود أن هذا قول فاسد» وأفسدٌ منه قول الجهم. 

والصواب قول أهل السنة والجماعة: أن الجنة والنار دائمتان أبدٌ لا 
تفنيان ولا تبيدان» قال الله تعالى عن نعيم الجنة: «عطة عي یدرز ©)» 
[هود: ۰۲۱۰۸ وقال: لرن فا ا € [النساء: ۰۲۵۷ وكذلك قال عن النار: 
و ا [الأحزاب: ۰۲۰۰ وقال: طلَيئِينَ فيا حا 40 تالبا: ۲۷۳ 
وقال: وبا هم یا سجن 409 [الحجر: ۰14۸ وقال: و هُم بِخَرِجِينَ من 
لار 409 [البقرة: 0۱۷ وقال: کل حت زدتهر سيدا @4 [الإسراء: 
۷ فكل هذه النصوص تدل على دوام الجنة والنار واستمرارهما. هذا هو 
الصواب الذي دلت عليه التصوص. 

وأشار الإمام كله بقوله: «فمن زعم أنهما لم تخلقا؛ فهو مكذب 
بالقرآن» وأحاديث الرسول لا ولا أحسبه یمن بالجنة والنار»: إلى كفر 
المعتزلة» ‏ والمعتزلةٌ کفرهم ب بعض أهل العلی لعو امد نس ره 
وظاهر کلام الإمام آحمد أنه یکفرهم ؛ لأنه قال: فمن زعم آنهما لم تخلقا ؛ 
فهو مکذب بالقرآن وأحادیث رسول الله يا . والمکذب بهما کافر والمعتزلة 


.)8۱/۳( الطحاوية‎ )١( 
.)۳۳۷/۲( شرح قصيدة ابن القيم النونية‎ (۲) 


الجنة والنار محلوقتان 


یزعمون آنهما لم تخلقاء وتخلقان یوم القيامة» إذاً: فهم مکنبون بالقرآن 
وأحاديث رسول الله ية . ولهذا قال الامام آحمد: «ولا آحسبه یمن بالجنة 
والنار»؛ لأنه لو كان يؤمن بالجنة والنار لأثبتهماء وصَدَّفٌ کلام الله وکلام 
رسوله» فقولهم هذا يفضي به إلى أنهم لا يؤمنون بالجنة ولا بالنار. 


وقول الإمام #: «ومن مات من أهل القبلة موحداً؛ يُصلى علیی 
ويُستغفر له» ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيراً 
كان أم كبيرًء وأمره إلى اله»؛ يعني: بأهل القبلة: الموحد الذي يستقبل القبلة 
في الصلاة ويصلي» كما في الحديث: امن صلى صلاتنا واستقبل قبلتناء وأكل 
ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في 
ذمته)”''؛ يعني به: من التزم بدين الاسلام» واستقبل القبلة في الصلاق 
والذبح» ولم يفعل ناقضاً من نواقض الاسلام؛ فهذا مسلجٌ له ما للمسلمين» 
وعليه ما على المسلمین فلا يُحكم عليه بالکفر إلا إذا فعل ناقضاً من نواقض 
الاسلام» كما في حديث عبد الله بن مسعود: «لا يحل دم امرئ مسلم؛ يشهد أن 
لا إله إلا لله وأنى رسول الله ء إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى» والنفس 
بالنفس» والتارك لدینه المفارق للجماعة!۲۳. فمن مات من أهل القبلة؛ 
موحدا؛ يشهد لله بالوحدانية» وللنبي ية بالرسالة» ولم یفعل ناقضاً من نواقض 
الاسلام» والتزم بمقتضی التوحید وحقوقه» الذي هو العمل» منقادا؛ فهو 
مؤمن» والا صار مثل إبليس» مستكبراً عن عبادة الله غير منقاد» مع أن إبليس» 
مژمن مصدق في الباطن» لکن ليس لدیه انقیاد لله ولرسوله 


فلا بد أن ینقاد لحقوقها» ولا بد أن یبتعد عما یناقضها فإذا ذبح 


)١(‏ حديث صحیح: آخرجه البخاري (۳۹۱) والنسائي (۰)۱۰۵/۸ عن آنس بن 
مالك له وفي الباب عن البراء بن عازب طبه آخرجه البخاري (۹۵۵) ومسلم 
(۱۹7۱) وأبو داود (۲۸۰۲). 

(۲) حديث صحیح: آخرجه البخاري (0۸۷۸)» ومسلم (۱۷) واللفظ له» وأبو داود 
(۰)4۳9۲ والترمذي (۰)۱4۰۲ والنساتي (۷/ ٩۹۲ ۰٩۱ - ٩۰‏ وابن ماجه (۰)۲۵۳4 
وأحمد فى المسند (۰۳۸۲/۱ ۲۸ .)٤٤٤‏ 


شرح أصول الشنة 


لغير الله أو أشرك› ین الله» أو سب الرسول» أو قال: الصلاة غير 
واجبةء أو الزنا حلال أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة» كإنكاره نبوة 
محمد کل أو قال: بعده نبي » أو قال: ليس خاتم النبيين» أو استحل فا 
مجمعاً على تحریمه» وغيرها من الصور الكثيرة التي تبطل التوحيد وتنقضهء 
كما ينقض الحدتٌ الطهارةء فإن هذا لا يكون موحداً. 

والمقصود: أن من مات وهو ملتزم بأحكام الإسلام» ولم یعلم عنه أنه 
فعل ناقضاً من نواقض الإسلام؛ فإنه يصلى علیه ويُستغفر لهء ولا يُحجب 
عنه الاستغفار» ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيراً كان أو کبیر 
والدليل: قول الله تعالی: یلا َل عل أحَد ینبم مات آبدا ولا م عل رو تم 
كفروا يال وتسولیکه [التوبة: 84]؛ إِذْ جعل العلة في كونهم لا تصلی عليهم: 
الکفر ؛ فدل على أن الكافر لا يصلى علیه. ولا يُدعى له ولا يُستغفر له» ولا 
یحج عنه والموحد یصلی علیه. ويدعيل له ویستغفر له ویحج عنه . 


ر صو مر 


وهذه الایة: وولا هل ۳۹ یم مات أبدا ولا لثم م درو [العوبة: 
4 نزلت بعد ما صلی النبي ية على عبد الله بن أبي. فالحاصل: أن مَنْ 
مات على ذنب؛ كالغيبة» أو النميمة» أو على كبيرة من الكبائرء فالأصل أنه 
یصلی عليه» ویدعی له ولهذا قال: ولا يحجب عنه الاستغفار» ولا تترك 
الصلاة عليه لذنب آذنبه صغيراً كان أم كبيراًء وآمره إلى الله تعالی. 

لکن جاء في بعض الکباثر أنه لا يصلى علیه» فقد ثبت «آن النبي و لم 
یصلٌ على من قتل نفسه»"" وثبت أنه لم يصلّ على من عليه دَيْنُ في أول 
الأمر» وقال: «صلوا على صاحبكم»"» لكن يصلي عليه عامة الناس . 


۰)11/8( حدیث صحیح: آخرجه مسلم (۰)۹۷۸ وأبو داود (۰)۳۱۸۰ والنسائي‎ )١( 
.)4١ ۰٩۹۱/۵( وأحمد فى المسند‎ 

(۲) حديث مكو آخرجه البخاري (۰)9۳۷۱ ومسلم (۰)۱۲۹۱ وأبو داود (۰)۲۹۵۵ 
والترمذي (۰)۱۰۷۰ والنسائي (۰)11/4 وابن ماجه (۰)۲۱۵ من حديث آبي 
هريرة طا وفي الباب عن جابر عند مسلم (2)85717 وأبي داود (407)»: وابن ماجه 
(5ع). 


الجنة والنار مخلوقتان 


قال العلماء: لا يصلي عليه أهل العلم؛ تحذيراً للأحياء أن لا یفعلوا 
مثل فعله. لکن يصلي عليه عامةٌ الناس؛ فهو لیس بکافر؛ لکن الغرض تحذير 
الأحياء أن يعملوا مثل عمله. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي ‏ «لم 
يصِلٌ على الران ني“ وهذا في أول الأمرء ثم صلى النبي كه على امرأة 
من جهينة أتته وهي خبلی من الزن" . فهذا إذا تأخر عنه أهل العلم؛ تحذيراً 
للأحياء؛ فهو حسن» لكن يصلي عليه عامة الناس. 


فالخلاصةٌ: أنه يصلى عليه ما دام أنه لم يفعل الكفر الأكبر» ولا النفاق 
الأكبر» ولا الشرك الأكبر» ولا الظلم الأكبرء ولا الفسق الأكبرء ولا الجهل 
الاکبر ولو كان له ذنب صغير أو كبير» والكبائر سبق تعريفهاء وتُعيدها 
للفائدةء فنقولٌ: هي: جمع كبيرة» والكبيرة: كل ذنب ترتب عليه حَدٌ في 
الدنياء أو وعيدٌ في الآخرة بالنار أو الغضب» أو اللعنة» أو في عن صاحبه 
الإيمان» أو قال فيه النبي يلِ: «ليس منا»”". أو تبرأ منه النبي کل كما 
ابرئ النبي بيا من الصالقة والحالقة والشافة(* فالصالقة: التي ترفع صوتها 
عند المصيبة؛ والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة» والشاقة: التي تشق 
ثوبها عند المصيبة» فهذه من الكبائر أيضاً. 


رصن ساس صم 


فائدة: : معنى قوله تعالی و صل له لد حي ينض ما ۳ ات ابا 39 4 


() حديث صحیح: آخرجه البخاري (۰)1۸۲۰ ومسلم (۰)۱0۹۱ وآبو داود (۰۳۱۸۲ 
۰ والترمذي (۰)۱8۲۹ والنسائی 1۲/0 - ۰)1۳ وأحمد فى المسند (۳/ 
۳ وابن حبان (۰)۳۰۹۸ وغيرهم عن جابر ذه . ١‏ 

(1) حديث صحيح: أخرجه مسلم 2)١15473(‏ وأبو داود (۰)4410 والترمذي (۰)۱8۳۵ 
والنسائي /٤(‏ 1۳ - 14)» وأحمد في المسند (177/5).: والدارمي (۰)۲۳۲۵ من 
حديث عمران بن حصين ڪه . 

(۳) تقدم في باب (لقي الله بذنب يجب له به النار). 

(4) حديث صحيح: أخرجه البخاري :)١147(‏ ومسلم (۰)۱۰۶ وأبو داود (۳۱۳۰): 
والنسائي (۱/ ۰۲۲۳ وابن ماجه (۰)۱۰۸ وأحمد في المسند (۰۳۹۱/4 ۰۳۹۷ 


. عن آبي موسی له‎ (ff 


شرح أصول الشنة 


ترو [التوبة: 84]ء أن الله تعالئ نهئ نبيه يل من الصلاة على أحد من 
الکفرت أو القيام على قبره للدعاء بعد الدفن» والعلة هي: الكفرء فيبقى هذا 
النص عامًا يشمل كل کافر» فلا يصلى علیه ولا يقام على قبره للدعاء بعد 
دفنه» فضلاً عن أن يُحج عنه أو يُتصدق عنه» بخلاف الموخدین من أهل 
القبلة» فإنه يُستغفر له وتصلى عليه صلاة الجنازة» ويجوز أداؤها في المقبرة» 
وليست هي الصلاة المنهي عنها في المقبرة؛ لأن الصلاة المنهي عنها في 
المقبرة هي : الصلاة ذات الرکوع والسجود. آما صلاة الجنازة» فليس لها 
رکوع ولا سجود؛ بل المقصود منها الدعاء: فلهذا يُصلى على المیت في 
المقبرة» ولو بُعد الدفن؛ لمن لم يصل علیه. 


والدلیل على هذا: أن النبي ی لما مات الرجل» أو المرأةٌ التى كانت . 
مم المسجدّ. ودفنوه» أو دفنوها ليلاً» وأخبروه» قال: «دلوني E‏ 
فذهب إلى قبره» أو قبرها فصلى علیه. فهذا دليل على أن صلاة الجنازة 
المقصود منها: الدعای أما الصلاة التي لها ركوع وسجودء فلا تجوز في 
المقبرة» لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إليها”'". ولذلك لما رای بعض الصحابة رجلاً يصلي عند قبرٍ وهو لم يعلم 
أنه قبِرَّء قال له: القبر؛ يعني: ابتعذُ عن القبر. ولكن هل يدخل فى قوله: 
«ومن مات من آهل القبلة» المنافقون أو لا یدخل؟ الجواب: إذا ل يظهر 
كفره؛ فانه تصلی علیه» ويغسل» ويُدفن في مقابر المسلمین» ويرث» ویورث. 


آما اذا أظهر كفره» فانه لا يصلى علیه؛ لأن المنافقین تجري علیهم 
أحكام الاسلام في الظاهر؛ فمن آظهر منهم نفاقه: فيّل» ومن لم يُظهر نفاقه: 


)١(‏ حدیث صحیح: آخرجه البخاري (4۵۸) ومسلم (۰۹۵1 وأبو داود (۰)۳۲۰۳ وابن 
ماجه (۰)۱۵۲۷ وأحمد فى المسند (۳۸۸/۲) 

(۲) حدیث صحیح: آخرجه مسلم ۰)٩۷۲(‏ وأبو داود (۰)۳۲۲۹ والترمذي (۰)۱۰۵۱ 
والنسائي (۰)۱۷/۲ وأحمد في المسند (۱۳۹/6) وغیرهم عن آبي مرئد 
الخنوي طه . 


الجنة والتار مخلوقتان 


يعامّل معاملةً المسلمین فى الدنیا» ولکن لا يفيده هذا فى الآخرةء بل یکون 
في الدرك الأسفل من التار. نسأل الله السلامة والعافية. وهنا ختام شرح هذه 
الرسالة النافعة» نسأل الله للجميع العلم النافع» والعمل الصالح» ووفقنا 
لطاعته» وثبتنا على هداه» وصلی الله على محمد وآله وصحبه. 

© الأسئلة © 

اسن: فضيلة الشيخ يحفظكم الله ذکر في درس سابق أن القدرية منهم 
المشرکية» والإبليسية» والمجوسية» هل هذه الثلاثة تدخل في القدرية الأولى 
أو المتوسطة أو الجبریة؟ ۱ 

ج: القدرية الأولى التي انقرضت» رهم العلما وکثرهم الصحابة ؛ 
لأنهم نسبوا الله إلى الجهل - والعياذ بالله ‏ وقالوا: إن الله لا يعلم بالأشياء 
حتى تقعء ويقولون: إن الأمر أنف؛ أي: مستأنف وجديد. فهؤلاء كفرة» 
لكنهم انقرضواء وقد كَمّرهم ابِنُ عمر» وغيره من الصحابة» وقال ابن عمر لما 
أخبر بذلك: (إذا لقيتَ هؤلاء فأخبرهم أني بريء مدیم وأنهم بره مني 
: والذي يحلفٌ به عبد الله بن عمر! لو أن لأحدهم مثل أَحدٍ ذهباً فأنفقه ما 
قبل الله منه» حتی يؤمن بالقدر»؛ ومعلوم أن الذي لا یقبل منه العمل» هو: 
الکافر . 

وأما القدرية» بأقسامها الثلائف وهم الذین جاءوا بعد القدرية النفاق 
فهم ‏ كما سبق ثلاث طوائف -: القدرية المجوسیت. وهژلاء یمنون بالشرع» 
ولکن یکذبون بالقدر» والطائفة المشرکیة: یژمنون بالقدر» ویکذبون بالشرع» 
وقلنا: إن الطائفة المجوسية آقرب إلى الحق وهم مبتدعة» ولم یکفرهم 
العلما بل سموهم مبتدعة؛ فهم لیسوا كالقدرية الأولی. وأما القدرية 
المشرکیة: فهم الذین یحتجون بالقدر على الشرك فهولاء قد یکفرون؛ لانهم 
بحتجون على المعاصي بالقدر» ویقول أحدهم: آنا مجبور. ويقول: آنا إن 
عصیث أمرّ الله الشرعي» فقد وافقث آمره القدري» فهم یعذرون آنفسهم بفعل 
المعاصي التي یحتجون علیها بالقدر!!» وقد يَصِلُونَ إلى الكفر. 


شرح اصول الشنة 


وأما الإبليسية فمعروف آنهم كفارء وأن شيخهم إبليس» وهم الذين 
يؤمنون بالقدر والشرع» ويقولون: إن الرب متناقض؛ لأن الشرع ‏ بزعمهم - 
ينقض القدر» والقدر ينقض الشرعء - نسأل الله العافية - فهولاء لا شك في 
كفرهم. والمشركيةٌ من القدرية. إذا كانوا يحتجون على شركهم وعلى 
معاصيهم بالقدرء فهم كفرة أيضاًء آما القدرية المجوسية فهم مبتدعت وهم 
أحسن حالاً منهم» ففرق بين القدرية المشركية» والقدرية المجوسية؛ لأن 
القدرية المجوسية: يعظمون الشرع؛ ويعظمون الرسول» لكن حصلت لهم 
شبهة في هذا الباب» فقالوا: إن الله لم در آفعال العباد ولم یخلقها؛ لأنه لو 
قذّرها عليهم» ثم عذبهم؛ لكان ظالماً لهم؛ والله مُنزه عن الظلم» ولذلك: 
فإن العباد يستقلون بخلق أفعالهم. وهذه شبهة فاسدة. فهؤلاء مع قولهم 
وشبهتهم الفاسدة» معظمون للشرائع» بخلاف المشركية» فإنهم يعطلون 
الشرع» ویقولون: الشرع عبث» والرسل عبث؛ لأنهم یحتجون بالقدر على 
المعاصی . 


س: أحسن الله الیکم» یقول السائل: هل يجوز الصلاة خلف أئمة 
الزيدية» سواء صلاة فرض أو صلاة جنازة؟ 

ج: إن كان هذا الزيدي یعتقد كفراً» ویعتقد ما يعتقده الرانضة فلا 
يُصلى خلفه» والصلاة خلفه باطلة» وان كان يعتقد أموراً مبتدعة» فهو مسلم 
مبتدع. والمبتدع والفاسق انلف في الصلاة خلفهم إذا كانوا أئمة على ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: الامام الكافر» وهو الذي يفعل الكفرء کمن یسب الله 
أو یسب الرسول يل أو يدعو غير ال فهذا لا تصح الصلاة خلفه 
بالاجماع وإذا صلى خلفه فإنه يعيد» ولو بعد مائة سنة. 

الثاني : الامام المستور الحال» الذي لا یعلم منه بدعةء ولا فجورء 
وهذا يصلى خلفه. 

الثالث : الإمام الفاسق؛ ظاهر الفسقء أو المبتدع» ظاهر البدعة» فهذا 
إذا كان ما المسلمین؛ يُصلى خلفه. أو كان لا يوجد في البلد إلا مسجده 


الجنة والنار مخلوقتان 


هو فإنه يصلى خلفه ولا یصلی وحده» فإذا كنت لا تجد في البلد إلا هذا 
الإمام الفاسق» ولا يوجد مسد ا فين فيه الجمعة؛ فإنك تصلي خلفهء 
ولا تصلي وحدك» إذا كان يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة. 

آما إذا وجد غيره» ولا یترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة» فهل 
يُصلى خلفه أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء» فمنهم مَنْ قال: یصلی خلفه. 
ومنهم من قال: لا يصلى خلفه» ومنهم من قال: تصح وتُعاد. والصواب آنها 
صحيحة؛ لأنه مسلم؛ ولکن الصلاة خلف العدل آولی؛ لان الصحابة کانوا 
یصلون خلف الحجاج. وکان فاسقاً ظالما؛ لانه آمیر» وأمير البلد» أو 
الوالي: يَصَلَى خلفهء ولو كان فاسقا. 

لس: أحسن الله إليكم يقول السائل في الحدیث: «رأيت قوماً لهم آظفار 
من نحاس يخمشون بها وجوههم!» هل هذا دليل على أن الجنة والنار يسكنها 
أحد الآن؟ 

ج: هذا دليلٌ على العذاب في البرزخ» وأن هؤلاء الذين رآهم يعذبون» 
رآهم في البرزخ؛ مثل آكل الربا الذي رآه يسبح في نهر الدم» ورأى أقواماً 
يخمشون وجوههم وصدورهم؛ لأنهم يأكلون لحوم التاس» ورأى غير هؤلاءء 


والله أعلم. 
الل شي 
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